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الأأحزات 10 - > 


الحمد لله رب العامينء والصلاة والسلام على أشرف الخلائق والمرسلين 
المؤيد بالقرآن العظيم؛ أبي القاسم محمد المصطفى» وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين؛ واللعن الدائم على أعدانهم من الأولين والآخرين؛ إلى قيام يوم 
الدين. 

وبعدء فقد عرضنا لك عزيزي القارئ في الحزء الأول بيان الأسين 
والقواعد العامة» التي تمكننا من التعامل مع الأحاديث الواردة في فضل القرآن 
الكريمء وتأثيره على مخلوقات الله عرّ وجل» ؛ بصورة سليمة ومتناسبة مع 
الاضول الجافة للشريحة المقانسة 

وقد يت من خلال المبلحث السابقة ة إمكان ثبوت الفضل والأثر للقرانت 
الكريم؛ ووقوع ذلك إثباتا. 

أما الإمكان ونا فلما مر من حلال المباحث المتقدمة من عدم الماع 
من ذلك» فإن جميع التأثيرات دئيوية ة كانت أو 00 قد قام الدليل على 
ا ممكنة الوقرع. بلا أي 0 أو استحالة عقلية؛ فإن ل هذه 
الك كي : ل 30 

وأمًا وقوع ذلك إثباا فلما مر بيانه من وفرة وكثرة الأحاديث والقصص 


5" دوستو 0100ل الرسول السطفئ: 6ه ونضالل القرآن الكريم 
الراردة في هذا المجل؛ الحاكية عن وقوع تلك الفضائل والآثار خارجأء والتي لا 
يمكن لعافل إنكارها أصلًء فضلاً عن متشرع مهتم بدينه. 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك عند البحث في أدلة القائلين بجواز 
العمل بأحاديث فضائل القرآن الكريم. 

وبعد هذا الموجز المختصر 1ا تقدم» نقول: قد آن الأوان لبيان الأدلة 
المقامة على وحجحود لامو والفضل القرأنى على محلوقات الله سبحانه وتعالى 

وكان أول ما شرعنا به في هذا المجلد بيان الدليل على آثار وفضائل 
القرآن الكريم على غير الأحياء من تخلوقات المولى جل وعلاء من جبال؛ 
وأرض» وأصنام وغر ذلك مما سترآه وسط البحث. 

ثم بعد ذلك شرعنا في بيان الدليل على ثبوت فضل القران الكريم 
وآثاره على الأحياء من محلوقات ألله سبحاله وتعالى: وقد تسمنا الأحياء إلى 
إنسان وغير إنسانء؛ وشرعنا في بيان فضله وتأثيره على غير الإنسان من 
جن ؛ وملك» وشيطان. وحيوال. 

وبعد أن انتهينا من كل ذلك شرعنا في بيان تأثير القرآن الكريم 
على الإإنسانء وقد قسمنا البحث إلى تأثيره على الإنسان في الحياة الدنياء 
وفي القبرء وفي الآخرة» والآن نشرع بتفصيل ذلكء وندخل في بحث تأثيره 
على النمادات فنقول ومن الله الاستعانة: 


تأثير القرآن 


تأثبر القرآن على الجمادات 


التأثير الأول: على الجبال 

التأثير الثاني: على الأرض 

التأثير الثالث: على الأوثان 

التأثير الرابع: على الإهاب 

التأثير الخامس: على الصاعقة 
التاثير السادس: على الغيوم والرياح 
التأثير السابع: على حسن نبع البئر 
التأثير الثامن: على المنزل 

التأثير التاسع: لحفظ المخزون 
التأثير العاشر: لفوة الرماح والنبال 
التاثير الحادي عشر: للبركة في الطعام 


تأثبر القرآن على الجمادات 


والآن نبحث في تأثير القرآن الكريم على الجمادات؛ مثل الأرض» 
والحبال والحجر ؛ وأنّه هل يؤثّر فيها أم لا؟ 

ويكفينا في المقام إثبات إمكان ذلك التأثير» ولا نحتاج لأدلة تثبت 
الوقوع الفعلي؛ وإن كانت موجودة في البين؛ كما سيتضح لك؛ فصار محل 
البحث فعلاً في أنه هل يمكن للقرآن الكريم أن يؤثّر في مثل الجبال 
والحنجر» والأرض» وغير ذلك من الجمادات أم لا؟ 

وبعبارة أصرح وأدق: هل يمكن للقرآن أن يزعزع الجبل؟. 

وهل يمكن للقرآن أن يمرك ويصدع الأرض أو الحجر أم لا؟. 

نقول وبكل قوة: نعم يمكن ذلكء وإليك بيان ذلك. 


التأثير الأول: 
على الجبال 
والآن نشير إلى بعض ما يدل على تأثير القرآن الكريم على الجحبال. 


الدليل الأول: 
إن الله سبحانه وتعالى يبين في آيات من سورة الحشر أن هذا القرآن 
له شأن كبير؛ وفيه قوة وقدرة عظيمة بحيث يتصدع الجبل لو أنزل عليه. 


١‏ .00000000 000000000000000 الرسول المصطفى يللع وفضائل القران الكريم 


قال الله تعالى: 1 أشزلا د المرآن عَلَى بل لرأيته تاشت 
مسصدّعا ص 1 اله وتلكَ الأأمتتال نضربهنا لاس عات 
2 2 0 

وقال ابن كثير في ذيل هذه الآيات ما نصّه: يقول الله تعالى معظماً 
لأمر القرآن» ومبيّناً علو قدره» إنّه ينبغي أن تخشع له القلوب» وتتصدّع 
عند سماعه» لما فيه من الوعد المق» والوعيد الأكيد. 

فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن» فتدبر ما فيه 
لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل؛ فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن 
ار كير حي تعد من اححية اقد تعال ردن موس يز الله 
بسحا تند ها انر بوتديرم كتابه العرين وهذا قال الله تعالى: (وتلك 


ا لي 


الأمعال نضربها لاس لَعَلقُ: تت ره 


ا 


2 عَلَى ججّل 0 اشع ا لله إلى آخرهاء يقول: لو أنّي 
أنزلت هذا القرآن على جبل حملته !ياه لتصدع وخشع من ثقله ومن 
خحشية الله) نأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية 
الشديدة والتخشم" 

ثم أراد ابن كثير تقريب إمكان المطلب بصورةٍ حسيةٍ وجوديةٍ 
معهودةٍ مشهودة بالتاريخ؛ فقال: وقد ثبت في الحديث المتواتر أنَّ رصول الله يلي 
نَا عمل له المنبرء وكان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع 
امسج 


.؟١ الحشر:‎ )١( 
.7١8:© فتح القدير للشوكاني‎ ١ :1 جامع البيان 58: 2758 الدر المشور‎ (0 


تأثير القرآن على الجمادات ون وس جامووات سوام عو اد و خاا 

فلمًا وضع المنيرء وجاء النبى يَلْلُِ ليخطبء» فجاوز الجذع إلى نحو 
المنبرء فعند ذلك حن الجذع» وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لا 

قال الحسن البصري بعد إيراده الخبر المتقدم: فأنتم أحق أن تشتاقوا 
إلى رسول الله يَقِيْمُ من الجذع. 

وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت الجبال الصم لو معت كلام الله 
سبحانه وتعالى وفهمته للمنشعت وتنصدعت من خشية الله؛ فكيفه بكم) 
وقد سععتم وفهمتم كلدي 37)؟! 

والتدبر في هنه الآية يهدينا إلى عدة حقائق: 

الأولى: أنه تعالى أضاف اسم الإشارة « مدا إلى القرآن؛ لماذا؟ 

ريما لأنه أراد أن يُذكر قارئ القرآن الحكيم. بأنّ المعني والمقصود 
بالكلام هو كتاب الله جل جلاله الذي بين يدي الإنسان. وأنّه يتضمّن من 
الآيات الحقة ما يصدع القلب» فإذا لم يخش تالي القرآن ربّه بسبب تلك 
التلاوة. فليعلم أن قلبه أقسى من الجيال. 

وإذا كانت الإشارة متوجّهة إلى القرآن الحكيم كلهء فهي تشير 
بصورة خاصة إلى ذات الآيات القرآنيّة الشريفة التي تقم في سياقها من 
سورة الحشر ‏ بصفة أخص - وكيف لا تكون كذلك» وهي تشتمل على 
تجلى الله العزيز الحبار للمؤمنين بأسمائه الحسنى؟! 

الثانية: جاء اسم القرآن الحكيم بالذات في هذا السياق؛ لاذا؟. 

ربما لان بلوغ الخشية والنفع بالآيات القرآنية الكريمة يكون 
بتلاوتهاء وكونها مقروءةء وليس بمجرد اقتنائها أو التزين بهاء فالجبل 


.515 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4: 058» وفي طبعة أخرى ص‎ )١( 


١‏ ...0-0-0000 الرسول المصطفى يلق وفضائل القرآت الكريم 
بمخشم ويتصدّع لو أنزلت عليه الآبات التي تُقرأ. 

الثالثة: أن الجبل لا يخشع ولا يتصدع من القرآن الكريم بحروفه 
وورقه؛ بل نما يصير إلى ذلك نتيجة المضامين العظيمة التى تشتمل عليها 
القرآن الكريم هو المنزل» بينما كانت الدشية من الله جلت عظمته. 

إذن؛ فعظمة القرآن الكريم مكتسّبة من ذلك التجلي الذي ظهر 
بصورة أخرى للجبل؛ فاندك الخبل وخر فواسى صفق . 

كما أننا لا نستبعد أن يكون التأثير لألفاظ الحروف وأصواتهاء مع 
عدم إنكارنا لكون التأثير الأصلي للمضامين العظيمة» فتأمل. 


الدليل الثاني: 
والأمستيكل و اللجعين كن اجر يذل على اندر الفراد لكريم 
على الحبال؛ فقد جاء قِ قوله تعالى: ياد رآنا يرت به الجببال أو 


قطعت به الأرض أو مكالم به المَوْتى جز الت كييك اليم در الذين 
موا أن لْجَضَاء اله هدى الحّاسَ بتميما» '". 

قال المشهدي في كنز الدقائق ذيل الآية الشريفة: ما مضموته شرط 
حذف جوابه؛ والمراد منه تعظيم شأن القرآن الكريمء أو المبالغة في عناد 


الكفرة وتصميمهم؛ أي : ولو أن كتاباً زعزعهت به الجبال العظيمة عن 
مقارها لكان هذا المرآن. 


ع م7 :4 
وكذلك يريد من قوله سبحانه وتعالى: «او قطعت به الارض» أي: لو 


)00( | نعلو كتاب من هدى القرآن 8١:75ا؟,.‏ 


(9) الرعد: ”١‏ و5”. 


تأثير القرآن على الجملاات 0000 خا 
أن كتاباً تصدّعت الأرض من خشية الله عر وجل عند فرالته» أو تشققت 
الأرض فجعلت أنهاراً وعيونا' لكان هذا القرآن. 

وكذلك يريد من قوله تعالى: وأو كلم به المَوْتَى» بأنه لو أن 
كتابا يكلم به الموتى؛ لتسسمم ونجيبا عند قراءئه لكان هذا القرآن؛ لأنه 
الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار"”. 

وهناك احتمالات الحرى في تفسير هذه الأية» فقد قيل: إن قريشاً 
قالوا: يا محمد! إن مرك أن نتبعك فسير بقراءتك الجبال من مكة حتّى 
تنسع لناء فنتخذ فيها بساتين وقطالع» وسخير لنا به الريح لنركبها ونتجر 
إلى الشام» أو أبعسث لنا قصى بن كلاب وغيره من أبائنا ليكلمونا فيك» 
: فق ١‏ 

وقيل: إن الجواب مقدمء الا جوهم : تدكيرنن 
بارس ردم 0 اعتراض» وتذكير وكلر» خاصة؛ لاشتمال 

00 
عن محمد بن حماده عن أخيه خيه أحمد بن حمادء عن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن أبي 
الحسن الأول اليقة قال: قلت له: جعلت فداك: أخبرني عن الني يَلِيْهِء ورث 
اله ن كلهم؟ 

قال اكي: نعم. 
)00( أنظر كتاب كنز الدقائق ه35 . 


(0) تفسير البيضاري 1:١‏ ١٠7ه,‏ 
)0 الرعد: 0 


بم ١‏ ااا ا 0 الرسول المصطفى يذلل وفضائل القرأن الكريم 

قال اك: ما بعث الله نبا إلا ومحمّد عاذ أعلم منه. 

قال: قلت: إن عيسى بن مريم انا كان يحبي الموتى بإذن الله. 

قال اللي : صدقتث»: وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير, وكان 
رسول الله يَتْي يقدر على هذه المنازل. 

قال: فقال لتلي: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك 
في أمره: «فمال تابي لاأرى اهدهم أ مكال من الخانبين» ” حين فقده: 

م 

فخغضب عليه فقال؟ لِلأعَدَسَتَه عَدْا ديد 01 0 م ا 
سسلطان مُبين» ”". 

وإنما غضب لأنّه كان يدله على الماء» فهذا وهو طائر قد أعطي ما 
لم بعط سليمان؛ وقد كانت الريح؛ والنمل» وال نس» والحن » والشياطين 
المردة له طائعين؛ ولم يكن يعرف الماء تحت الهواءء وكان الطير يعرفه؛ وإن 

- اي #1 

الله يقول في كتابه: «ولؤ ان قرانا... م" الآية. 

وقد ورثنا محن هذا القرآن الكريم الذي فيه ما تسيّر به الجبال؛ 
وتقطع به البلدان» وتُحيى به الموتى» ونحن نعرف الماء تحت الهواء؛ وإِن 


في كتاب الله عرّ وجل لآياتو ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد 
ادن اله ما كتبه الماضون» جعله اله سافان وتعا لنا في أ الكتاب» إن الله 


تعالى يقول: وما من غائبة في السسمسّاء والأرض إلافي حككاب بين *. 
1( النمل : 76 
0) النمل: .5١‏ 
(5) الرعد: ."١‏ 


49 التمل: ه7,. 


تأثير القرآن على الجمادذات ان اوقاواه موسو عبط سج موس ملي القن 


ثم قال لهها: ةم الحكتاب الذين اصْطَمَينحَا من عبًا دناه 7 
فنحن الذين اصطفانا الله عر وخخل : ورا نا الكتاب فشاك كل 


5 ازيف 


وفي تفسير علي بن إبراهيم» قال 8ة: لو كان شيء من القرآن 
ذلك لكان هذا””. 

إلى هنا وصلنا بالدليل القطعي إلى هذه النتيجة؛ وهي أن القرآن 
الكريم له تأثير أو إمكان التأثير على اطخبال» فيصدعها ويسيرها ويفعل ما 
يريد الله عر وجل فعله فيهاء وما أعظم هذا الفضل والتأثير. 
الدليل الثالث: 

إن كان المستفاد من الأدلة المتقدمة إمكان واقتضاء تأثير القرآن 
الكريم على الجبال» فإنئا سنبين لك دليلاً يبين الوقوع الفعلي للتأثير 
القرآني على الحبال» فد نعل الشوكاني في فتح القدير عن عائشة. أنه لى 
نزلت (سشم الله الرحمن الرحيم» ضجت الحبال» حتى جمع أهل مكة 


دوبهاء فقالوا: : سحر محمد الجبال فبعث الله حتحاناء حتى أظل أهل مكة 
فقال رسول الل يَْلِو: «من قرأ له سيت عننه 
الحبال: . 


وهذا دليل آخر يدل على تسبميح الخبال وانفعالها حين قراءة 


)١(‏ فاطر: ؟5, 

(0) الكاني 567:١‏ ح ل كتاب الحجة؛ باب أن الأئمة ورئوا علم النبي وقلع وجميع 
الانبياء والاوصياء هوخ الذين من قبلهم. 

6 تفسير علي بن إبراهيم :١‏ 5566. 

(8) فنص القدير .51:١‏ 


” امامو اا لم كلدل ار سول المضطفى يللا وفضائل القرآن الكريم 


السخلء فقد روي عن النبي عَفِهِ أنه قال: «من قرأ ناشم الله الرحمن 
الرحيم» : وكان مؤمنا سيحخت معه الجبال إل أنه ل يسصع 00 


الدليل الرابع: 

جاء في نفحات الرحمن عن أبي مسعود؛ أنه قرأ في اذن مبتلى 
فأفاق؛ فقال رسول الله يلك : اما قرأت في أذنه؟». 

قال : وأتحسدث أن خَلماك: عَبَنًا وأتحك ١‏ إلينما لا 
: رجن * فتعالى اله الك الحَقُ لا إل إلا مو رب الكرش الحكرب » 


و مع له إنها آخترلا بُرهَاءْكه مه نما حسَائ؛ نه عله رن هلا 


و 23 0000 


ْنم الحكافرونَ * وق رب عفر وار وت حير الراحميوع "1. 
فقال يل : الو أن رجلاً موقناً قرأها على جبل لزال»©. 
وتبين القطعة الآخيرة من هذا الحديث الشريف الاقتضاء التأثيرى 
في كلام الله سبحانه وتعالى على الاتبل. 


الدليل الخاسس: 
رسول الله يَفِيعُ: ايا بني لا تغفل عن قراءة القرآن؛ فان القرآن يحيي القلب 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ وبالقرآن تسير الحبال»". 


(1) خزانة الأسرار: ٠٠١‏ الاسم الاعظم: 44 ح؟. 
(0) المؤمئنون: .1١1١18 25١8‏ 

(9) نفحات الرحمن :١‏ 40. 

() كنر العمال 191:5 ح؟1.57. 


تأثير القرآن على الجملاات 0 
التاثير الثاني: 
على الأرض 


ومن جملة ما ثبت من الآثار والفضل للقرآن الكريم تحرك الأرض 
وارتجاجهاء فقد ارنمجت الأرض حين نزلت سورة من القرآن الكريم ألا 
وهي سورة الأنعام» حيث كان معها حين نزوها موكب من الملائكة يسد ما 
بين الخافقين؛ لهم زجل بالتسبيمح والتقديس. 

والمراد بالزجل هو الصوت الرفيع العالي» كما جاء في نهاية ابن 
افير . 

وقد ورد هذا المضمون في خيرء وفي خبر آخبر كادت الأرض أن ترتج 


من زجلهم بالتسبيح ارتجاجاً. 


وإليك بيان ذلك فقد ورد في الدر المنثور أنه أخرج الطبراني؛ 
وأبو الشيخ؛ وابن مردويه؛ والبيهقي في شعب الإيمانء والسلفي في 
الطيوريات» عن أنسء قال: قال رسول الله يَلِِ: «نزلت علي سورة 
الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين الخافقين» لهم زجل 
بالتسبيح والتقديس والأرض ترتج ورسول الله يقول: سبحان الله 


العظيم؛ سبحان الله العظيم»". 


وهذا الارتجاج الحاصل للأارض حين نزوفا قد يكون من تأثير نزول 
سورة الأنعام؛ وقد يكون من تأثير زجل وتسبيح الملائكة المرافقين لنزول 
سورة الأنعام؛ وعليه فيكون نسبة ارتجاج الأرض لسورة الأنعام بالعرض 
وامجازء ونسبته إلى الملائكة حقيقة. 


)١(‏ نهاية ابن الأثير *:ا9؟. 


(؟) الدر المنثور": *. 


٠-0-0000... 0... 0‏ الرسول المصطفى َل وفضائل القرآن الكريم 
ثم إنه يمكن لنا أن نقول: إن المراد من كلمة الرسول في جملة 
كان قد صدر من النبي الأكرم يَلِيةْ أو نقول: يراد به شخص البي قله إن 
وأخرج ابن الضريس» عن ابن عباس» قال: أنزلت سورة الأئعام 
هيع حكة مني مركت فين اللاركة يشيع نها قل فوا ماين السماء 
والأرضء لهم زجل بالتسبيح حتى كادت الأرض أن ترئج من زجلهم 
والمستفاد من هذا الخير أن علية ارتجاج الارض؛ أو أنها كادت أن 
تر تج هو زجل الملائكة المكرمين بالتسبيح) والتقديس أثناء تشييعهم 
لسورة الأنعام المباركة حين نزوها. 
وعلى هذا فيكون هذا الحديث ظاهرا في أن نسبة ارتهاج الأرض إلى 


وهنا ملا ّ حظات: 

الملاحظة الأولى: قد روى أب بن كعب في حديثه الطريل في فضائل 
القرآن أن نزول سورة الأنعام كان بصورة حملة واحدة» وقد أشكل عليه 
أخر . 

وقد رددنا هذه الدعوى وأثبتنا بالأحاديث الواردة من طرق المسلمين 


صحة دعوى نزول سورة الأنعام كلها حملة واحدة» وقد فصلنا ذلك عند 


.” :" الدر المتثور‎ )١( 


تأثير القرآن على الجملدات ا واوا "ماد 


نقل الأدلة المجوزة للعمل حديث أبي بن كعب الطويل» فر|أجع. 

الملاحظة الثانية: قد ورد في كتاب ثواب الاعمال بسند ذكره عن 
على بن معبدء عن أبيه؛ عن أبي عبد الله اككتاقال: لا تملوا من قراءة إذا 
زلرلَت الأرض؛ فإنْ من كانت قراءته في نوافلهء لم يصبه الله عرّ وجل 
بزلزلة أبداء ولى يمت بها ولا بصاعقة: ولا بآفة من آفات الدنياء فإذا مات 
أمر به إلى الجنة» إلى آخر الحديث”". 

ومن المحتمل أن تكون مثل هذه القراءات القرآنية مؤثرة في مئع 
حصول الزلزلة؛ وعليه فيعم الخير للقارئ وغيره؛ ومن احتمل أن تكون 
قراءة هذه الآيات غير مائعة عن حدوث الزلزلة»: بل هي مائعة عن تأثير 
الزلزلة لو تحقفت على مثل هذا الشخص فتامل. 

الملاحظة الثالثة: قد ذكرنا سابقاً أن الجمل المبيّنة لفضائل وآثار 
القرآن الكريم لم يكن يظهر منها عليّة القرآن الكريم لتلك التأثيرات 
على نحو الانحصارء بل ذكرنا أنه يمكن أن توجد علة اخرى تؤثر نفس 
ذلك الأثر القرآني. 


وهنا نقول: إن التأثير على كواكب الكون مثل ارتجاج. أ تسكن 
الأرضء وأمثال ذلك ل يكن معلولاً لنزول القرآن الحكيمء أو لنزول 
الملائكة المشيعة لنزول سورة من القرآن فقطء بل قد يحصل ارتجاجء أو 
نسكين الأرض بتأثير مؤثّر آخر مثل القدرة والولاية التكويئية الموجودة 
عند اولي العصمة:؛ فإِنْ التاريخ يحدّثنا بحصول ارتجاج في أرض المدينة في 
زمن أحد الخليفتين نما أصاب الرعب أهل المدينة؛ وقد انتهى الأمر إلى 
علي أمبر المؤمنين 65 فأسكنها بيله. 
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() تواب الأعمال: ؟ 9١ح‏ ١؛‏ أعلام الدين: 2584 مكارم الأخلاق: 2745 نور التقلين 
©: 147 حاء وسائل الشيعة 14: 59١مح”؛‏ مستدرك الوسائل ماكح5. 


0 .00000-00000000 الرسول المصطفى يَلِيِةْ وفضائل القرآن الكريم 

وإليك بعض ما يدل على ذلك, 

الأول: ما نقله صلحب كتاب تأويل الآيات الباهرات عن فضيل بن 
الزبيرء قال: إن أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 880 كان جالا في 
الرحبة» فتزلزلت الأرض» فضربها علي انه بيده. 

ثم قال اك لها: قري أنه ما هو قيام؛ ولو كان ذلك لأخبرتني؛ وإني 
أنا الذي تحدئثه الأرض أخبارها. 

ثم قرأ كول جنا لوت لاض زايا 3 وأخربكت رض أتتالها #وقال 
الإبِسَانْ مَا لها # يَوْسَلذٍ تُحَدث أَختبارها * أن ريك أ ع ا أن ترون 
احا لت 3 / 

والراضح من هذه الرواية مدى عظم وتأثير الإمام المعصوم كينا 
على الأرض» فإنه التق مسكن لا بعد تزلزهاء بل يظهر من كلامه هه 
لمن تدقق» معرفته بنوعية الزلزلة» وأنها زلزلة الساعة أو غيرها. 

الثاني: وهذا شاهد آخر يروي لنا خير سيطرة وتسلّط الإمام الليل 
على الأرض عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه؛ عن الحسين بن 
سعيد» عن محمد بن سنان» عن يحبى الحلبي؛ عن عمر بن أبان» عن جابر 
الجعفي قال: حدثني تميم بن خخزيم قال: كنا مع علي اكَيْه حيث توجهنا 
إلى البصرة؛ فبينا نحن نزول إذ اضطربت الأرض» فضربها علي اكَيَة بيله. 


1١ الزلزلة:‎ )0( 

50١ :54١ وف طبعة أخرى: 87 مار الأتوار‎ 28١5 تأويل الآيات الباهرات:‎ )١( 
ح 250 البرهان 4: 444 ح 5» والسند هكذا: علي بن عبد الله بن أسدء عن‎ 
إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبيد الله بن سليمان النخمي؛ عن محمّد بن‎ 
الخراساني عن فضيل ين زبير قال:... الحديث.‎ 


تأثير القرآن على الحمادات 1[ 1 1[ اا 0 

ثم قال كين لها: مالك؟ اسكني فسكنت. 

ثم أقبل علينا بوجهه الشريف. 

ثم قال لقكة لنا: آما إنها لو كانت الزلزلة التي ذكرها الله في كتابه 
لأجابئني؛ ولكنها لبضيتة اننا 

ودلالة هذا الخبر مئل سابقه على سيطرته قل على الأرض. 

الثالثك: روى محمد بن هارون العكيري بإسناده إلى هارون بن 
خارجة حديثا يرفعه إلى سيدة النساء فاطمة الزهراء يهخ» قالت: أصابت 
قد خرجا فزعين إلى أمير المؤمنين علي 9 فتبعهما الناس حتى انتهوا إلى 

ثم مضى» وأتبعه الناس حتى انتهوا إلى تلة”"» فقعد عليها وقعدوا 
حولهء وهم ينظرون إلى حيطان المديئة ترتج جائية وذاهية. 

ففقال هم اكنقة: كأنكم قد هالكم ما ترون؟ 

قالوا: وكيف لا يهولنا ول نر مثلها زلزلة! 


)١(‏ علل الشرائع ؟: هده ح 0: تأويل الآيات الباهرات: 2807 وفي طبعة أخرى: 
الام ونقله عنه في البرهان 4: 144 حم 5 محار الأتوار 4١‏ 84 ح "ل 
وانظر كنز الدقائق :١‏ هلا2. 

(') لاباس بالإشارة إلى أن قاطمة الزهراء #96 لم تعش في زمن عمرء بل إنها 
توقيت بعد رسول الله يَقِلِهِ بقليل» وعلى هذا فالمقصود من عهد أبي بكر وعمر 
هو عهد خلافة أبي بكرء وإتما صارت النسبة إليهما لاشتراكهما في أخذ زمام 
الحكم بعد وفاة نبي الرحمة يله . 

فيه التل: المكان المرتفع. 


5 فمفةميم ام ممموممة وم روح ومين فيد رةنية رمدم دمنة الرسول المصطفى عَلِيِهُ وفضائل القرآن الكريم 
قالت غضه: فحرك شفتيه٠'‏ ثم صرب الأرض بينهء وقلل: مالك؟ 


فقال اق ههم: كأنكم قد عجبتم من صنعي؟ 
قالوا: نعم. 
جح برد سم 

قال الَي: أنا الإنسان الذي قال الله عر وجل في كتابه: وإذا زلزلت 
رض" زلزالهًا #وأعربحت الأرعره الكدت #رقال الإنمسان كا نواه قانا 
الإنسان الذي أقول لها: مالك يومنذ : نات رام © 

وحن له نستفر سه من هذه القدرة والتملظ على الكون بعد أن 
فهمنا أنْ هذا النوع من التأثيرات ثابتة للقرآن الكريم؛ وبعدما ثبت في 

وكل الأحاديث المتقدمة تبين لنا أن الإمام علياً القن مسكن لارتجاج 
الأرض وتزلزهاء وهذا ليس ببعيد على من كان له ولاية تكويئية» بل 
سنعرض لك في الخبر ما يبين أن الإمام التق مزلول الأرض ومسكنها. 

فد روى محمد بن العباس بسند عن الأصبغ بن نباتة قال: خخرجدا 
مع علي اكت وهو يطوف في السوقء فيأمرهم بوفاء الكيل والوزن» حتى 
إذا انتهى إلى باب القصر ركض الأرض برجله؛ فتزلزلت فقال: هي هي 
الآن ما لك؟ اسكبيء أما والله إني الإنسان الذي تنبئه الأرض بأخبارها أو 
رجل مني”". 


)0( علل الشرائم: 5هه ح ىد البرهان 4: 5414 ح .١‏ 
(0) تاويل الأيات الباهرات: ١8١5‏ ولي طبعة أخرى: 817؛ ونقله في جار الأنوار 
41١‏ ح 6ك اليرهان 4: 144 ح ". 


تأثير القرآن على الحملادات تاوقو 0 نه خومة عاسو ا وو ناك 


ويحتمل أن يكون المقصود من قوله اكتقة: (أو رجل مني» الإشارة إلى 
أن التسلط على الكون ثابت للائمة من ذريته 91 كثبوته له. 


التأثير الثالث: 
على الأوثان 

المخلوقات حتى اللجمادات؛ فقد ورد في الخبر أن القرآن الكريم يؤثر على 
الأصنام والأوثان؛ ويكبها على وجههاء والظاهر من الأخبار أن التأثير هنا 
لنزول القرآن الكريمء لا لكتابته» أو حفظه أو قراءته. 

وإليك نص الخبر الوارد في ذلك: 

فقد ورد في تفسير أبي الفتوح الرازي؛ عن جعفر بن محمد الصادق قلغا 
نزلت أية الكرسي نزلت آية من كنز العرشء ما من وثن في المشرق 
والمغرب» 9 وسقط على وحتهه. نخافه | بليس» وقال لقومه: حد يتك قٍ 
هذه الليلة حادثة عظيمة؛ فالزموا مكالكم حتى أجوب المشارق والمغارب 
قأعرف الحادثة؛ فجاب حتى أتى المديئة» فرأى رجلا نقال: هل حدث 
البارحة حادثة؟ 

قال: قال لنا رسول الله يَزْيْهِ: نزلت علي آية من كنوز العرش؛ 
سقطت ها أصنام العالم لوجهها. 

فرجع إبليس إلى أصحابه وأخبرهم بذلك». 

وقال: قال رسول الله يك : «لا يقرأ هذه الآية في بيت إلا ولا يحوم 
الشيطان حوله ثلاثة أيام؛ إلى أن ذكر ثلاثين يومأء «ولا يعمل فيه السحر 
أربعين يوماه. 


ا ...0.0.0006 الرسول المصطفى يل وفضائل القرآن الكريم 


ديا علي تعلم هله الآبية؛ وعلمها أولادك وجيرانك» فإنّه ١‏ ينزل 
علي آية أعظم من هلهم». 


وووة أنقا مالكتس :ذا" ديك ل بيو تلات 


ومحل الشاهد في هذه الرواية قوله يَللِهِ: «ما من وثن في المشرق 
والمغرب إلا وسقط على وجهها. 

ثم إن سقوط الأصنام وانكبابها على وجهها لم يكن معلولاً لنزول 
آيات من القرآن الكريم نقطء بل إنه يمكن أن يكون معلولاً لعلة أخرى 
لا تقل أهمية عن علية نزول سورة من القرآن الكريم» ألا وهي ولادة 
الرسول المصطفى وو فإنَ كتب التاريخ الناقلة لقصص ولادة البي يَف 
قد تواتر فيها ذلك» حيث ورد أنه كان عبد المطلب في ليلة ولادة الني يلا 
يطوف بالبيت الحرام؛ إذ قد رأى حال طوافه أن الأصنام المعلقة في الكعبة 
قد تساقطت وتناثرت؛: وسقط الصنم الكبير على وجهه إلى آخر القصة". 

وفال المر تضى أحمد في شرح الأزهار: ولميلاده حمدت نار فارس» وكان 
ونودها مستمراً من عهد عيسى ايها واضطرب إيوان كسرى» وفاصت 
بحيرة ساوة» وتنكست الاصنام في آفاق الأرض”” و... 


وهذه كلها آثار وضعية لميلاده َو ذكرناها استطراداًء وإن كان المهم 
في محثئنا القطعة الأخيرة. 


)2 همسر أبي الفترح الرازي > ما وتقله عنه 5 مستدرك الوسائل +5 60" 
4 انظر حار الأ نوار 5076 باب تاريخ ولادته. 
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تأثير القران على الجمادات 1 1 ز 121 1 1 ا 00 
الناثير الرابع: 
على الإهاب 

واللاهاب: جمعه أفن: بضم الهمزة واطاء وفتحهماء وهو الجلد؛ 
وقيل: إنْما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ؛ وأما بعده فلاء كذا قال ابن 
الأثير في نهايته”", 

فقد ورد في حبر عن رسول الله يَوهِ عدم احتراق القرآن لو جعل في 
إهاب») ثم ألفي في النار. 

ومفاد هذا الحديث يصعب قبوله وتصديقه؛ فإلّنا نرى وجداناً في 
الخارج احتراق المصاحف وتحوها إلى رماد كسائر الكتب عندما تصيبها 
البار» وما يذركه الوجدان لا يكذب. 


وقد نقل هذا الؤشكال ابن قتيبة المتوفى سنة 705هء في كتابه 
(تأويل مغتلف المحديث) عن جماعة؛ حيث قال: قالوا: هذا حديث لا نشك 
في بطلانه: لأنا قد نرى المصاحف متحترق: ويناها ما ينال غبرها من 
العروض والكتب'". 

وقبل الخوض في بيان الاحتمالات التي تدفم بها هذه الشبهة؛ لابذ 
من نقل من الححديث فنقول: أخخرج الدارمي عن ابن لهيعة؛ عن مشرح بن 
عاهان» عن قتيبة بن عامر؛ قلل: سمعت رسول الله يله يقول: «لى جعل 
القرآن في إهاب؛ ثم ألقي في الثار ما احترق»". 

أما الاحتمالات المذكررة في دفم الشبهة فهي: 
)١(‏ نهاية ابن الاثير .45:1١‏ 
(0) تأويل ممتلف الحديث: 4١‏ وفي طبعة أخرى: .١184‏ 
زفقة يجمم الزوائد 7: 58١؛‏ باب فضل القرآن؛ سنن أحد 4: .١5١‏ 


2 ممما تع امه نادجو الول السظتى 2ل رمفائل القرا الكري 
الاحتمال الأول: 


أن يكون الإهاب كناية عن القلب الحافظ للقرآن الكريمء والمراد أن 
حافظ القرآن الكريم وواعيه لا تحرقه نار جهنم: ونحوه ما روي عن رسول 
الله يَف : «إنّ الله لا يعذاب قلبا وعى القرآن»»: والمراد بحفظه عدم التجاوز 
عن حذوده وأحكامة» وحلاله؛ وحرامه. 

وإلى هذا الاحتمال ذهب الأصمعي» كما حكه عنه ابن قتيبة المتوفى 
سنة 95*ه؛ حيث فال في كتابه (تأويل مختلف الحديث) ما نصه: قال أبو 
غممل: ونحمن نقول: إن هذا تأويلاً ذهب عليهم وم يعرفوه) وأنا مبينه إن شاء 
ألله تعالى: حدثنى يزيد بن عمرو) قال: سألت الأصمعي عن هذا المحديث. 

فقال: يعني لو جعل القرآن في إنسان؛ ثم ألقي في النار ما احترق. 

وأراد الاصمعي أن من علمه الله تعالى القرآن من المسلمين وحفظه إيه 
لم تحرقه النار يوم القيامة إن ألقي فيها بالذنوس» كما قال أبو أمامة: احفظرا 
القرآن أو اقرئوا القرآن» ولا يغرنكم هذه المصلحفه فإنْ الله سبحانه وتعالى 

ويرد عليه: أنه خلاف الظاهرء فإن الظاهر من لفظ الإهاب الخُلد؛ 
ولا يصار إلى غيره إلا بالقرينة؛ وهي مفقودة في المقام. 


الاحتمال الثاني: 


ما نقله ابن الأثير الجزري في نهايته من أنه كان معجزة القرآن في 
رمن البي عي عدم الاحتراق» كما تكون الأيات في عصور الأنساف. 
وقد نقل هذا المضمون ابن قتيبة عن بعضهم حيث قال. قال 


.م94١ نهاية ابن الأثير‎ )١( 


تأثير القرآن على الجملاات ل 
بعضهم: كان هذا في عصر الببي يَلِلِةٍ علماً للنبوة؛ ودليلاً على أنْ القرآن 
كلام الله ومن عنده نزل؛ وقد أبائه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية في وقت 
ل ا ا 
عليهم الصلاة ا مكة خي ب 0 00 
ومقبور تلفظه الأرض» ثم يعدم ذلك بعدهم" , 

وهذا الاحتمال أقوى من سابقه» لعدم حصول تصرف 2 ظاهر الكلام. 
الاحتمال الثالث: 

أن يكون المقصود من قول البي مَك ليا عرق العراد لكوم لا 
الإهاب» وأنه يريد بذلك أنه إن كتب القرآن الكريم في جلدء ثم ألقي 
ذلك الجلد في النارء احترق الخلد والمداد» ولم يحترق القرآن الكريمء ٠‏ كان 
الله عر وجل يرفعه منهء ويصونه عن النار. 

ولسنا نشك في أن القرآن الكريم موجود في المصلحف على الحقيقة» 
لا على اغجاز» كما يقول أصحاب الكلام: إِنّ الذي في المصحف دليلٌ على 
القرآن وليس به. 

والله تبارك وتعالى يقول: َإِنَهُ عر مكرب * يي كناب 
تحكئون 0 اممعة “إلا المطهمرونَ 0 

والنى المصطفى يَزْيهُ يقول: «لا تساقروا بالقرآن إلى أرض العدوه ”ا 
)١(‏ تأويل غتلف الحديث: .719١‏ 
(؟) الواقعة: لالا_ 9لا. 


() كنز العمال 570:١‏ ح5871» المبسوط للسرخسي :٠١‏ 59+ البحر الرائق ©: 
٠ل‏ الدر المختار 4 : .5"١5‏ 


الو ...0000000 الرسول المصطفى يل وفضائل القرآن الكريم 
يريد المسخف”. 

وإلى هذا الاحتمال أشار السيّد عبد الله شبر في كتاب (مصابيح 
الأنوار) حيث قال: أن يكون المراد أنه إذا جعل ني إهاب؛ وألقي في النار 
احترق الإهاب والجلد والقرطاس والمداد؛ ولا يحترق القرآن؛ بل يرفم إلى 
الها" 


وكما قال الله تعالى: ولو ألما كذا المران على يبل لرأنته سه خَاشمًا 
منَصرّعا من حَشية حشئية المج ”ا أي لو كان الجبل ما يتصدّع ويخشم لون م 
٠ 00‏ فكلّ ذلك تمثيل. 


لكن يحق لنا أن نشكل على دليلية آبة هِلابَمَسَّهُ إلا المُطهكرون» على 
إرادة المصحف الكريم؛ وثقول: إن المراد من القرآن الكريم هو ما كان في 
الوح المحفوظ المكنون» والمراد من المس هو الادراك: ومن المطهروئ» هو 
جماعة خاصة قد انتسبوا إلى النبي وطهروا تطهيراًء وهم أهل البيت 821 : 
فيكون معنى الآية إن هذا القرآن والذكر العظيم لا يدرك معانيه وأسراره 
إلا العئرة الطاهرة 22 . 


الاحتمال الرابع: 
أن المراد أنه إذا احترق القرآن الموجود في المصحفء فلا يزول 


القرآن عن الصدورهء فإنُ الحافظ عرّ وجل يحفظه» ويكون هذا من خواص 
القرآن الكريم. 


.59١ تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
"117 مصابيح الأنرار في حل مشكلات الأخبار:‎ )5( 
.؟١ الحشر:‎ )( 


تأثير القرآن على الجمادات جواواة اوه د ماسوو ا جه الوا سه سا ام 
الاحتمال انامس : 


أن يكون الغرض من هذا القول التمثيل» أي أن القرآن والذكر 
الحكيم لعظيم قدرهء وفخامة شأنه يحيث لو كانت النار تميز بين الشريف 
(انزلت عليك كتاباً لا يغسله المه. تقرؤه نائمأ ويقظاناً)” ومراده أيضاً 
بذلك التمثيل. 


الاحتمال السادس: 

أن يكون القرآن هو الألفاظ مع المعاني؛ أو الألفاظ فحسبء ولا 
خفاء في امتناع أن تكون الألفاظ والمعاني في إهاب. وحينئلٍ يكون المعنى: 
أن القرآن الكريم لو أمكن أن يكون في إهاب ويجعل فيه ويلقى في النار 
لما أحرقته. 


الاحتمال السابع: 

أن يكون المعنى أن من القرآن ما يكون من خواصه أنه إذا كتب في 
إهاب وطرح في النار لما أحرقت النار الإهاب؛ وقد قيل في خواص بعض الآي 
0 - 7ه ّ 2 ك0 00 
ذلك» وإطلاق القرآن على البعض جائز كما قيل في قوله تعالى! 9إنا انزلثاه 


و 


تثرآنا عرميًاع” أن الضمير راجع إلى السورة ". 


:١7 مدد أبي داود الطبالي: ©114ء السنن الكبرى 5: 57؛ المعجم الكبير‎ )١( 
و”355"؛ الفايق في غريب الحديث 7: 1807 تفسير القرطي ١ه ولرواء‎ 5 
.418 :15 تفسير ابن كثير‎ 

)١(‏ يوسففب: ؟7. 

0( أنظر كتاب مصابيح الأنوار .51١7:١‏ 


ع مع عه .000.00.00.00 الرسول المصطفى يَلِقِعْ رنضائل القرآن الكريم 


وهده الاحتمالات ذكر لعا بئاءا على ضحة السند» ولكن الحديك 
ضحيف بعبد الله بن هيعة وغيره. 


قال الطيثمى فق جمع الزوائد قُِ مقام نقل هذا الحديث: رواه 
الطيراني؛ وفيه الفضل دن المختار: وهو ضعيف» وعن سهل بن سعد 
الطبراني» وفيه عبد الوهاب بن الضحاك؛ وهو متروك"". 

فتحصل من جميع المبلحث السابقة أنْ في القرآن الكريم قوة تأثيرية 


على الحملدات من مخلوقات ألله سبحانه وتعالي) مثل الخبال» والأرض؛ 
والأوثانء» وغير ذلك. 


التأثير الخامس: 


على الصاعقة 
إن قراءة القرآن الكريم الثابت تأثيرها التكوينيى على الأرض؛ 
والجبال؛ وغيرها من مخلوقات الله الحية؛ لا يبعد أن يكون طا الدحل 
والاقتضاء في منع تأثير الصاعقة النازلة من السماء. 
فقد ورد إلينا بأخبار عديدة في كتب مختلفة أن؛: من قرأ أو أكثر من 
قراءة سورة الرعد ل تصبه صاعقة اند 


)١(‏ مجمع الزوائد : 156+ باب فضل القرآن. 

0( 500 ؟0” ح اء وئقله عنه في بجار الأنوار 465: 58٠‏ ح 2١‏ وورد 
في ثواب الأعمال بسنده عن الحسين بن أبي العلاء؛ وورد في مجمع البيان 5: 
*7"؛ وجوامع الجامع ": 27١5‏ ومصباح الكفعمي: 14١٠‏ مثله؛ كما ورد في 
أعلام الدين: 277١‏ عن علي بن الحسين مثله. 


تأثير القرآن على الجمادات 25 لبا ا مم 

والظاهر أن المراد من عدم إصاية الصاعقة للقارئ هو المنم من 
تأثيرها لو نزلت الصاعقة في ذلك المكان» فيسلم هو ببركة قراءته سورة 
الرعد هذه. 

وإن كان في البين احتمال آخر مفاده المنع من نزول الصاعقة في ذلك 
المكان المقروء فيه سورة الرعدء إلا أن الاحتمال الأول أقرب فدقق. 

وأما الروايات» فقد ورد في تفسيحر العياشي؛ عن عثمال بن عيسى؛ 
سورة الرعد. ل تصبه صاعقة أبدا... إلى آخر 0006 

وورد في كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
عن الإمام جعفر بن تحمل الصادى يريت قال: من قرأ سورة الرعد ١‏ 
تصبه صاعقة د01 . 

ويظهر من إطلاق هذا الحديث تأثير العمل القرآني الشامل 

فالإمام انع يعلم ما عليه الناصب من شر وخخبث» ويعلم أن مصيره 
النار» لكن مع ذلك تراه في مقام بيان فضيلة سورة الرعد يبين أن منع 
الصاعقة يشمل ذلك الناصب لأجل قراءته للقرآن الكريم. 

ولا غرابة في هذا الأمرء وسياتي في بحث تأثير القرآن الكريم على 
الإنسان أن بعض الأعمال القرآنية يفعلها الأبناء الصلكون؛ وتصل 
بركتها وتأثيرها للآباء»ء وإن كائوا كافرين. 

نذكر منها ما جاء في فردوس الأخبار عن أبي الدرداء؛ عن رسول 
الله َع أنه قال: «من قرأ مائتي آية في كل يوم نظراًء شفع في سبعة قبور 


6 نفس المصادر. 
)2 بصائر ذوي اللتمبيرٌ: 7 ونقله عنه في تفسير البرهان ؟: لالا5 ح 5. 


5 ...1.0-0.0 الرسول المصطفى يليه وفضائل القرآن الكريم 


حول قيره؛ وخفف الله العذاب عن والديه: وإن كانا مشركين»”". 


التأثير السادس: 
على الغيوم والرياح 

والآن نبين لك أيها القارئ احترم دليلاً على تأثر الغيم والريح 
بالقرآن الكريم حين نزول آية البسملة فقد روى في الدر المنثور: أخرج 
ابن مردويه؛ والثعلبي» عن جابر بن عبد الله؛ قال: لا نزلت بسم الله 
الرحمن الرحيمء هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت الريح وهاج البحرء 
رأصغت البهائم بأذانهاء ورجمت الشياطين من السماءء وحلف الله بعزته 
وجلاله أن لا يسمى على شيء الآ بارك فيه" 


التأثير السابع: 
يحسن نبع البثر بقراءة الآية الثانية والأربعين من سورة 8 كما هو 
لمتقول في مصباح الك حيث جاء فيه أن قوله تعالى: واركي: برجلك 


هذا مُمْتَسَل بَاره و 8 من أكثر ارون الأ وهو مط ندرا سه 
ا 
نبعها 


(1) فرردوس الأخبار 1: 7١‏ س /ل41م560, وق كنر العمال :١‏ لالاه س 74.08.ء . 
سر حْ وفي كنر حَ عن 
ابن أبي داود؛ والديلمي. 
(0) الدر المنشور :١‏ 8. 
22 سورة ص : 5 


4 مصباح الكفعمي: /ا5غ. 


التأثير الثا 
على المنزل 

قد ورد في جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله يَف ما يشجّع 
على قراءة القرآن في المنزل» وما هذا التأكيد إلا لأجل مصالح مثمرة تفيد 
ذات المنؤل والقارئ ومن حوله من أهل بيثه. 
المنزل؛ أي نفس تلك القطعة الأرضية وذاك المسكن الذي يتلى فيه 
القرآن» فيكون مباركا ونا لأجل تلك الأصرات والقراءات القرانية 
الحاصلة فيه. 
سكونة نبي أو وصي فيها في ملة من الزمن». أو لأجل دفنه فيها أو غير 

ومثل ذلكء الأيام والليالى والشهورء فشهر رمضان شهر كسائر 
الشهور قد اكتسب عظمة لأجل و القرأآن فيه. 

قال الله تعالى: «شهر 7 َسَْسَانَ الذي أنزل فيه المّرآنٌ) *. 


ولبلماادر لله جياتن الليالي سيطف ريرك لعل ما درل 
فيها. قال تعبالى: (لبئلة القَدْر عتبئر من ألن شهئر #تكَرل اللاتحكة 
والريذ فيها إتإذن رن رهم مكل أمْر» 0 

والآن نبين لك الأاخبار الواردة في هذا المجال» ثم بعد ذلك نرى ما 


.186 البقرة:‎ )١( 
القدر: ؟‎ )0( 


الو 1212125000 الرسول المصطفى عَلِلِةُ وفضائل القرآن الكريم 
يترتب على ذلك من ثمرات. 

الأول: جاء ىْ عدة الداعي عن الرضا اللي رفعه إلى البي 2 
*اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن؛ فإنّ البيت إذا قرأ فيه القرآن تيسّر 
على أهله. وكثر خيره وكان سكانه في زيادة» وإذا لم يقرأ فيه فيه القرآن ضيق 
على أهله: وقل شيره. وكان سكانه 2 نقصان؛”". 

1-7 ا ا و 0 
ل الني عزة: 0 285 بتلاوة 0 ولا مخدوها قبوراً كما فملت 
اليهود والنصارى: صلوا في الكنائس والبيع” 'وعطلوا بيوتهم) فَإِنٌ البيت إذا 
كثر فيه تلاوة القرآن كثر خخيره. وانسع أهله. وأضاء لأهل السماه كما تضيء 
جوم السماء لأهل الدني. 

وورد في عدة الداعي عن ليث بن أبي سليم مثله”. 

وقال المجلسي 5 شرح قوله 2 : «ولا تتخذوها قبورأ» معناه ا 
تجعلوا البيوت خمالية من الصلاة»: شبه المكان الخالي عن العبادة بالقير؛ 
والغافل عنها بالميت» ثم أطلق القبر على مقره'" 

الثالث: جاء قٍِ تيسير المطالب: عن أنس بن مالك أن رسول الله 00 


)02( عدة الداعي: 559 حم 5غ نقله عنه في حار الأنوار 65 3٠٠١‏ ح !١ء‏ وسائل 
الشيعة 4: 6 حه 

(0') الكنائس: جمع كئيسة) وهي معبد اليهود والتصارى. والبيع يكير الموحد 
ونحريك المثنأة جمع بيعة النصارى ومعبذدلهم؛ كسدرة وسصسدر. 

0( الكاني اس ١‏ عنه في الوسائل 1: 6 ح 24 وعدة الداعي: 4 ح 4 
٠‏ وعنه في جار الأنوار ؟9: ٠٠١‏ ح .١١‏ 

(4) مرآة العقول ؟١:895,8.‏ 


تأثير القرآن على الجمادات ا«اسجوط ان الاو اا اوسا لاساو اس ا 
قال: «إنّ البيت إذا قرأ نيه القرآن. حضرته الملائكة؛ وتلكبته الشياطين, 
وانّسع رأغله. وكثر بره وقل شره. 

وإنّ البيت إذا لم يقرأ فيه القرآنء حضرته الشياطين» وتنكبته 
الملائكة وضاق بأهله؛ وكشر 0 وقل خير 00 


والمتحصل من هذه الروايات أنّ الثمرات المترتبة على قراءة القرآن 
في البيوت يمكن إدراجها فيما يلى: 

أولاً: كثرة الخير واليسر والبركة على الأهل. 

ثانياً: حضور الملائكة في المنزل وابتعاد الشياطين عنه. 

ثالثاً: إذاعة أمر الإسلام؛ وانتشار قراءة القرآن الكريم؛ فإن الرجل 
إذا قرأه ف بينّة قرأته المرأة؛ وقرأه الطفل» وذاع أمره وانتشر؛ أما إذا جمل 
لقراءة القرآن أماكن مخصوصة. فإن القراءة لا تتهيأ لكل أحدء وفي كل 
وك 
إقامة الشعار الإي؛ فإذا ارتفعت الأصوات بالقراءة في البيوت بكرة 
عند ارتفاع أصوات القراء في مختلف نراحي البلد'". 


49 تيسير المطالب: .١77‏ والسند هكذا قال: أنخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
الحسني رحمه الله تعالى» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ قال: حدّثنا يحبى 
بن عبدك» قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز المقرى العطارء قلل: حدثنا 
عمرو بن أبي قيس» عن أبي سفيان بن عبد الله.ء عن عمر بن نبهان؛ عن 
الحسن.:: 

(5) أنظر البيان في تفسير القرآن للسيد الخوني: 717. 


1 ...0.0 الرسول المصطفى علو وقضائل القرآن الكريم 


كما أن هناك فائدة أخرىء وهي اتساع عموم الفائدة :والتيسير 
والتسهيل على العباد في تحصيل الثواب المرصد لهم من قبل رب العزة. 


التأثير التاسع: 
ظ فل ! فزون 

قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة القدر أنه روي 
عن النبى يَلِكْ أنه قال: *من قرأها على باب محزن» سلمه الله تعاليى من 
كل آفة وسوء إلى أن يخرج صاحيه ما فيهه ". 

وقد ورد مثل هذا المضمون في كتاب عدة الداعى فقال: قراءة إنا 
أنزلناه في ليلة القدر على ما يدخر ويخباً حرز له. وردت بذلك الرواية 

قف 

كما أنه ورد هذا الفضل والأثر في قراءة سورة امجاذلة. 

ففي المنقول في مصباح | لكفعمي وه متسس البرهان في فضمل سورة 
المجادلة عن الني يِه أنه قال: «إذا قرثئت على ما يدفن أو يحرز حفظته إلى 
أن يخرجه صاحبهه”". 

وورد أيضاً أنه قال امام الصادق الل: وإن كتبت وطرحت على 
اللخبوت أزالت عتها ما يفسدقا ويتلفها بدن الله قعا1 80 


.١ح‎ 44١:4 تفسير البرهان‎ )١( 

() عدة الداعى: هلا” عر 4ء نقله عنه فى مستدرك الوسائا 14:- 542“ س 8ه .١‏ 
عي #االاح في مستدرك الوسائل 2 

() مصباح الكفعمي: 259 تفسير البرهان 4: 50١‏ س١.‏ 

(4) تفسير اليرهان 4: 7٠١١‏ ح ١و5‏ نحوء. 


تأئير القرآن على الجمادات ا 1 ا 0 
التأثير الغاشر: 
القوة الرماح والنبال 

ومن جملة آثار القرآن الكريم إصابة الرمي بالبال أي هدف شاء وم 
يخطى» وذلك جعله الله عز وجل لمن يكتب سورة الإسرايءء 2 روي عن 
البي عَيْيا أنه قال: «ومن كتبها وجعلها في خرقة حرير خضراء وحرز 
عليها ورمى بالنبال أصاب ول يخطىء:". 

كما أن قراءة القرآن الكريم تؤثر في قوة الرماح وتكسير كل شيء 
عو بهاو تصذمه) وهذا جعله الله ع وجل لمن قرأ سورة الغيل كما هو 


التأثير الحادي .عشر: 
للبركة في الطعام 
القران الكريم وصلت بركاته وفضائله وآثاره إلى كل شيء حتى 
الطعام والإدام» فإذا تليت آيات القرآن عليه زادت بركته ونماء فقد ورد في 
أماليه؛ وابن النجار؛ عن عائشة: أن رجلا أتى الني عَلِنِةُ نشكا إليه أن ما 
نقال: «أين أنت من آية الكرسي. ما تليت على طعام ولا إدام إلا 
أنمى الله بركة ذلك الطعام والإدامة ”. 


)00 تفسير الرهان 5 ح[. 
(0) تفسير البرهان 4: 09ه ح 4 و5 و". 
.5) الدر المنثرر ."7701١‏ 


21 مه شاع لاه قاد امون وا له 5 ف لادان لاون او الرسول المصطفى يَزِيْوْ وفضائل القرآن الكريم 

والوافمح من خلال هذا الحديث أن سؤال السائل كان عن محق 
البركة في عموم مافي بيته الشامل للأكل والشرب والإدام وغير ذلك. 

لكنئا نرى في كلام الرسول يَِقْلِهُ الجواب بقراءة آية الكرسي لجعل 
البركة في خصوص الطعام والإدام لا في مطلق ما في البيت. 

ومن هذا نفهم أحد أمرين إما أن تكون بقية الأشياء الموجودة في 
البيت غير قابلة لتحقق البركة فيهاء أو أن تكون هنه الأشياء قابلة 
لتحقق البركة فيها إلا أن آية الكرسي لا نؤثر في ذلك. 

والأقرب للنظر في البدء هو الأول أي أنّ هله الأمور ‏ بقية الأشياء 
الموجودة في الدار ‏ غير قابلة لتحقق البركة فيهاء ولكن في لبين احتمالاً 
ثالئا وهو الأقرب؛ وهو أن الرسول المصطفى وَل لم يشر إلى سائر الأمور 
لآنه نهم من كلام السائل عدم البركة ف الطعام والإدام فأجابه ما أراد 
وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه فتكون قضية في واقعة. 


تأثبر القرآن على الحيوانات 
الأول: لتسكين الدابة 

الثاني: لحفظ النفس والدابة 

الثالث: لمغل الدابة 

الرابع: لدفع السباع 

الخامس: لإاسكان الإبل 

السادس: لدفع ضرر الحيوانات والحشرات 
السابع: لرد الضالة 

الثامن: للدابة الحرون 

التناسع: للبراغيث 


جه يك ©“ 0ى + جه 
تأثبر القرآن على الحيوانات 
بعد أن خحتمنا الكلام في بيان التأثير القرآني على الجمادات من جبال» 
وأرضء وأصيام و... نعطف الكلام لبيان فضل وأثر القراءة القرآنية على 


الحيوانات؛ وسنعرض لك تأثير القرآن الكريم في إسكان الدابة» وحفظهاء 
وتأثيره في دفع السباعء وغير ذلك نما ستراه وسط البحث. 


التأثير الأول: 
لتسكين الدابة 
إن من جملة آثار قراءة القران الكريم التأثير على الحيوان» ولا غرابة في 
ذلك بعد أن عرفت تأثيره على باقي الخلائق؛ فترى الشريعة المقدسة توصي 
بالاعتماد والاتكال على الأعمال القرآئية في تذليل وتسكين الدابة. 
أنه قال: إن الني يَلْيِةِ ركب يغلة فحادت به» فحيسها وأمر رجلاً أن يقرأ 
م و مص سص 5-3 9 
عليها: قل اعوذ درب الفلق* من شر ما خَلقَع فسكنت ومضت”". 
وني النهاية لابن الأثير:حاد عن الشيء والطريق يحيد إذا عدل؛ 
والمراد هنا أنها نفرت وتركت الحادة” . 


.4١9:5 الدر المنثور‎ )١( 
.5١ أنظر النهاية‎ 2 


2 ...000000000000000 الرسول المصطفى يل ونضائل القرآن الكريم 

وواضح من ظاهر هذا الخبر كيفية ونمحوية فضل وتأثير القرآن 
الكريم على الدابة في تسكينها. 

وإن قلت: لماذا لم يقرأ شخص الرسول على البغلة لإسكانهاء بل 
تراه قد أمر غيره بذلك. 

قلت: إما أن يكون ذلك منه يَقلهِ انصرافاً عن ركوب الدابة» أو 
أراد يَقِيْ أن يبين أن هذا الأئثر القرآني في تسكين الدابة يمكن أن يحصل 
حتى لو فعل القراءة القرآنية غيره من الناسء؛ أو أن تسكين البغلة لم يكن 
بحصل إلا بعد الحبس فتامل في الرواية. 

وأخرج ابن مردويه؛ عن أبي هريرة قال: أهدي النجاشي إلى رسول 
الله يَزْب بغلهَ شهباء؛ فكان فيها صعوبة. 

فقال يِه للزبير: «اركبها وذللهه؛ فكأنٌ الزبير اتقى. 

فقال له يَللهِ: «اركبها واقرأ القرآن». 

فقال: ماأقرأ؟ 

قال عَيْيُ: «إقرأ ؤقل أعوذ درب الثلق» فوالذي نفسي بيده ما قمت 
5 بمثلها؛ , 1 مم 2 

وهاتان الروايتان ظاهرتان في تأثير قراءة سورة الفلق في إسكان 
الدابة. 

وهذه جموعة اخرى من الروايات نقلها علماء الإمامية ف كتبهم 
تبين لنا بوضوح سيطرة وتأثير قراءة القران الكريم على الحيوانات. 

فقد ورد 5 كتاب من لا محخضره الفقيه ومواعظ الصدوق عن حماد 


.٠١ ونقله عنه في بار الأنوار 97: 48 ع‎ 241١7 :5 الدر المنثور‎ )١( 


تأئير القرآن على الحيوانات اس اخ اا سو 01 
بن عمرو وأنس بن محمدء عن أبيه جميعا» عن سعفر بن محمدء عن أبيه؛ 
عن جده؛ عن علي بن ابي طالب ليك في وصية النبي 2# الاليامي 
من صمت عه مايه افلدترا في أذنها اليمنى: (ولة ألم مَنْ في 
السّماوات والأرض لي يكرد وإليله : لواقم 

وورد في مكارم الأخلاق عن جعفر بن محمد لض مثله”. 

وتسكين الدابة بهله العلة القرآانية لا يناقي تسكينها بعلة قرأنية 
أخرىء كالعلة المتقدمة؛ لما ذكرنا سابقاً من أن الجمل الشرطية الواردة في 
الفضائل لا ظهور لا في انحصار العلية» لأجل وجود جمل شرطية أخرى 
تحكي عن وجود علة اخرى تؤثر نفس هذا التأثير. 

فهذه رواية أخخراق وردت الينا عن أمير المؤمنين اكيت في الكانفي؛ عن 
محمد بن يحخيى» عن عبد الله بن جعفر» عن السيّاري» عن محمّد بن بكر 
عن ا اجارود. عن الأصبغ بن نباثةء» عن أمير المومنين اليل - 5 
حديث - قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن دابي استصعبت علي؛ 
وأنا منها على وجل . 

فقال التهفة: اقرأ في أذنها اليمنى: (ولةأءنا ملممَنْ في السّسّاوات والأرض 
ا كت وإلبئه يمون فقرأها فذلت له داينه". 


وورد في دعائم الإسلام عنه لعي مثله بلحتللاف ب وورد 5 


)١(‏ آل عمران 7: 875م. 

م( مكارم الأخلاق: 2487 الفقيه 14: 059١‏ تمّله عنه في نور الثقلين :١‏ 514 ح 
14. والمواعظ: 87. 

) الكاني 15 14؟5, 


40 دعائم الإسلام١:‏ 14 س-10 ١‏ ونقله عنه النوري في مستدرك الوسائله: 5156 حج١.‏ 


ار قر و8 لاك رقن شل لت الم ل د تج ف الرسول المصطفى ع ونضائل القرآن الكريم 
مصباح الكفعمي عنه 868 مثله بإيجاز". 

وقل نقلت إليئا هذه القصة. وهذا المضمون سس طريق آخرء فقد 
روىي ف الجعفريات: أخير نا عبد أله ؛ عن محمد عن موسى» قال: حدثني 
أبي؛ عن أبيهء عن جده جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جذه علي بن 
الحسين» عن ابيه علي 231 أنّه أتله رجل فقال: يا أمير المؤمنينء إِنّ دابيي 
استصعبت علي. 

فقال: العم" أذنها اليمنى؛ ثم اقرأ ورقة املس ترتق الستكارات 
4 9 م 
والأرض طْوْعًا وحكرهًا وإليّه ير 5 

فتحصل من كل هذا أن القراءة القرأنية أثرها عظيم على الحيوان 
لا يقل مرتبة عن تأثيره على غيره من مخلوقات الله تعالى. 


- علي 


لجنقره 9. 


قد ورد في مصادر عديدة» وبطرق مختلفة ند معثير عن أبي 
الحسن ليق أنه قال: على كل منخر من الدواب شيطانء فإذا أراد أحدكم 
أن يلجمهاء فليسم الله" ؛ قال التقي المجلسي في روضة المتقين: سنده قوي. 
ونحن قد أوردنا هذا الحديث هنا لاحتمال أن تكون التسمية مؤثرة 
في إلجام وتسكين الدابة» وإن كان الحديث ظاهرا في استحباب التسمية؛ 
بمعنى أنه من قبيل إذا أردت لبس الثوب فاقرأ كذاء الظاهر في استحباب 


- 


00( مصبام ! لكفعمي: ؟١٠؟.‏ 
(5) القم أذتها: اجعل الأذن كاللقمة للفم. 
(9) الجعفريات: 4 عله مستدرك الوسائل 4: 5017 ح ”7 


42 من مصادر هذا الحديث الكاني 1: 4ه ح9١؛‏ والتهذيب 5: 1١9‏ س 2 
والفقيه :١‏ 584 ح-547؛ وانظر وسائل الشيعة 589:4 س؟. 


تأثير القرآن على الحيوانات و ا ا 2 
ذلك العمل. 


نعم يمكن أن نعتبرها مؤثرة من باب الاستعانة بالقرآن في كل ما 


التأثير الثاني: 
لحفظ النفس والدابة 

فليقرأ الأية الثالئة عشرة من سورة الزخرف مسيوقة بذكر الله وحمده. 

هكذا جاء في الأخبار» فقد ورد في الكاني والتهذيب: عن علي بن 
0 رق 0 عن محمد بن عيسى 0 عن الدهقان» عن 
1000 4 0 27 أن قال "من قال إذا ركب الدايّة: سم الله؛ لا 
حول ولا دوة إلا باللهء الحمد 5 الذي هدانا لهذا «سبحانٌ الذي 72 
نكا اك 1 مُمَرِنينَع إلا حفظت له نفسه ودابته حتى 
يندل”», 


وجاء قِ سند آخر عن اغحاسن»؛ عن أبي عبد الرحمن العزرمي» قال 
حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني» عن أبي عبد الله قهقة؛ عن آبائه: قال: 
قال رسول الله يَوْ : «على ذروة سنام كل بعير شيطان؛ فإذا ركبتموهاء 


2١107 محاسن البرقي ؟: 758 ح "١٠ء ثواب الأعمال: 567» الكافي 5: ١1ه ح‎ )١( 
وسائل الشيعة 8: 587 ح ؟5ء بحجار الأنوار‎ ١٠١ ح‎ ١9 :5 تهذيب الأحكام‎ 
ء.19٠ ع 0ك5ء نور الثقلين 1: 0957 ح 1١ء مصباح الكفعمي:‎ 8 5 
في سورة الزخرف.‎ ١7 أعلام الدين: 7957» والآية‎ 


ع6 ومحدرمي ةيفو فهر فر مام يناث ارما فرم نيف ةء تر منت الرسول المصطفى ص وفضائل القرآن الكريم 


- 


فقولوا كما أمركم الله: (وله اسم مَنْ في السّساوات والأرض طوْعًا وصكرمًا 
وإليئه يُريحَمُونَ ب ”. وامتهنوها لأنفسكم: فانها محمد اللّهه. 
قال: وروى الحسن بن علي الوشاء؛ عن المثنى» عن حاتم ل 
وهله الرواية» وإن لم يصرح فيها بللمحفظ والسلامة للنفس والدابة إلآً 
أن الذي يفهم من قوله يَلْلِهُ: «على ذروة سنام كل بعير شيطان؛ أن الأمر 
بالفراءة لأجل إدحاض أثر وحبث هذا الشيطان؛ وتخليص النفس والدابة منه. 


لمغل الدابة 

مغل الدابة بالكسر يمفل مغل إذا أكل التراب مع البقل» فاشتكى 
بطنه» كذا قال الجحوهري 5 الصحاح”" ومثله قُِ لسمان العرب» وتاج 

فق 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا المرض يتخلص منه بقراءة سورة 
الكوثر» فقد ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضلها أنه إذا مغلت 
الدابة فاقرأها ‏ يعنى سورة الكوثر ‏ في اذنها اليمنى ثلاثاء وفي اليسرى 
ثلاثاء ثم اضربها في جنبها برجلك تقوم إن شاء الله تعالى". 


(0) آل عمران 85:7. 

0( محاسن البرقي “: 195 ح 155ء وعنه في مخار الأنوار ١لا:‏ 594 س 25١‏ 
ووسائل الشيعه 8: 8ح 0ه 

لق الصحاح ©: .١85‏ 

() لسان العرب 2555:١1١١‏ تاج العروس 8:ا١١.‏ 

(5) مصباح الكفعمي: 250١‏ مستذرك الوسائل 8: 707 / أبواب أحكام الدواب 
دكت 1 


تأثير القرآن على الخحيوانات ا ساسا مخفا اما دوفن واف لط اماو اواو ١‏ مانة 
التأثير الرابع: 
لدفع السباع 

بالقرآن» وهدا واضح مشهودء قد جاء به الصادق الناطق بالحق» فقد نقل 
في الكافي بسند ذكره» عن أمير المؤمنين اللهق ‏ في حديث طويل ‏ وقام إليه 
رجل آخرء فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ أرضي مسبعة؛ وإن السباع تغشى 
منز لي ؛ ولا تجوز حتى تأخذ فريستها. 

ين اقرأ ند اك رسول من أنفسعكم عزيز :عليه 


مير 8ه 
سس 


سا حسم حر ل 0 
عسي الهلا نه إلا هنو عليه نوكت ومورب الَرش المَظيم) ”" فقر زة 
الرجل؛ لعي لبر" 

وقراءة هاتين الآيتين مؤثرة في اجتناب السباع لحيوانات قارئ الآية. 

وقد يظهر من الرواية الآتية أن تأثير قراءة الآية موجب لدفع الخوف 
من السباعء وفرق واضح بين دفع السبعء ودفع الثوف من السبع. 

وإليك نص الرواية فقد ورد في الفقيه والموإعظ للصدوق ساعن 
الني يو أنه قل: 0 ' فليقراً: ولمة تك رسور 

يِذ التمشفة: عَزيرْ عَلَيْهِ مَا 2 8 عنتمم إلى آخر السورة» وورد في مكارم 

الأخلاق مثله”. 


)١(‏ التوبة: ل1١١1-‏ 58؟1, 

)2 الكاق 1 اح "١‏ وعنه في بحار الانوار 6 85 ح فك وتفسبينر البرهان 
: 71 سم ١‏ 

5) الفقيه 4 40؟: مواعظ الصدوق: 1,5 مكارم الأخلاق: 2181 نور الثقلين ؟ 
: لاح 1786ء: جار الأنوار لالا: 84. 


١ه‏ ...هه ...0.0.0.00 الرسول المصطفى َل وفضائل القرآن الكريم 

وهنا أمران: 

الأمر الأول: إن منطوق الرواية الثانية صريح في دفع الخوف عن 
قارئ الآية إلى آخخر السورةء فكان الأولى الاستدلال بهنه الرواية لدفع 
الخوف والاضطراب الحاصل في النفس. 

قلت: كلامك صحيح إلا أن المفهوم بالدلالة الالتزامية منع تأثير 
السباع» إما بسيطرة وتأثير قراءة الآية عليهاء كما هو صريح الرواية 
الأول المتقدمة. 

وإما أن يكون دفم اللخوف بعدم رؤيته للسباع الخائف منهاء 

الأمر الثاني: لا بأس بالإشارة إلى أنه يوجد ترابط غيبي لا تدركه عقولنا 
بين الآية الكريمة وبين دفع السياع الضارة أو بين الآية وبين دفم الخوف 

وهذا الأثر قد يكون لألفاظ الآية الكريمة أو للمضامين التي تحتويها الآية 
وقد يكون هما معاً والله العالم. 

ويذلل السبع ويطاطا رأسه منقادأ ومؤدباً أمام من يقرأ في وجهه آية 
الكرسئ: 

هكذا علمنا الصادق من سلالة الرسول المصطفى نوق » حيث روى 
عبد الله #69: إذا لقيت السبع فاقرأ في وجهه آية الكرسي. 

وقل له: عزمت عليك بعزيمة الله وعزيمة محمد يَطِيةٍ وعزيمة سليمان 
الطاهرين من بعدهء فإنه ينصرف عنك إن شاء الله. 


تأثير القرآن على الحيوانات ما ا كات اماس رد لطبا ساو ل ا اه 
قلل: فخرجت فبذا السبع قد اعترضء فعزمت عليهء وقلت له: ألا 

تنحيت عن طريقنا وم تؤذنا. 

واتنصرف”". 


التأثير الخامس: 
لإسكان الإبل 

إن أعمال وخبائث الشيطان يدفع بقراءة آية الكرسيء فقد ورد في 
أمحاسن عن العباس بن عامرء عن ابن بكيرء عن زرارة قال؛ سمعت أبا 
جعفر ان يقول: إن العفاريت من أولاد الأبالسة تتخلل وتدخل بين 
محامل المؤمنين؛ فتنفر عليهم إبلهم؛ فتعاهدوا ذلك بآية الكرسي ". 

ولا بأس بالتنبيه على أمرين: 

أوهما: إن هله الرواية تثبت تأثير قراءة أية الكرسي في إسكان 
الإبل» ولا تنفي حصول نفس التأثير لو حصلت له علة أخرى مثل قراءة 
أية قوآنية اع أو قراءة دعاء» أو غير ذلك من الأعمال التي أوصى بها 


)١(‏ الكافي ؟: الاه ج١١ء‏ وسئله هكذا: علة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن 
خالد؛ عن محمد بن علي؛ عن علي بن محمد؛ عن عبد الله بن يحيى الكاهلي» 
وورد في مصادر عديدة منها الخخرائج والجرائح ؟: لالاسكء ومناقب ابن 
شهراشوب 5؛: 2555 وكشف الغمة 7: 2188 والأمان من أنخطار الأسفار: 
١‏ ومستدرك الوسائل م: 5؟7ج١ء‏ ويجار الأنوار /ا2: ٠‏ 

9غ المجاسن 7: 58٠‏ سح 159؛ عله في مار الأنوار 515:17 س 2414 وج 531:57 


51 ...000-00000000 الرسول المصطفى عَلِلِاِ وفضائل القرآن الكريم 
نبي الأمة المصطفى عَِلةْ . 

ثانيهما: إن هذه الرواية لا تحصر معلول قراءة آية الكرسي بهذا 
الأثرء بل لقراءة آية الكرسي آثار لا تعد ولا تحصى كما هو واضح 
ومعروف. 

وكثرة آثارها ونضائلها حدى بالبعض من العلماء إلى تصنيف 
رسالة خاصة في ذلك.» ذكرنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب في باب 
المصنفات في فضائل القرآن الكريم. 


التأثير السادس: 
لدفع ضرر الحيوانات والحشرات 

من جملة آثار القرآن الكريم دفع أذى الحية» وأذى العقربء وأنه لا 
يقرب لذلك الشخص أو ذلك المنزل دودء ولا جرذ؛ ولا كلب عقورء ولا 
ذئسء ولا بعوضء؛ ولا أي شيء مؤذي من الحشرات»: وهذا ما جعله الله 
عر وجل لمن كتب سورة النمل. 

قال رسول الله يَزْيِةْ: ”من كتبها ‏ أي سورة النمل - في رق غزال» 
وجعلها قٍ مئزله ل يقرب ذلك المنزل حيةء ولا عقرب» ولا دود؛ ولا 
جرذء ولا كلب عقورء ولا ذئب. ولا شيء يؤذيه أبداه. 

وورد قِ رواية أخرى عن رسول الله 2 بزيادة : ولا جراد ولا 
بموض» ". 
الصادق ها أنّه قال: وإذا كتبت جميعاً على حائط البيت منعت الحوام 


)0( تفسير اليرهان 37 لع ١‏ و١5‏ و؟. 


تأثير القرآن على الحيوانات تاب اط و بجي ادس ومو وو اس > له 


بإذن الله تعالى”. 


التأثير السابع: 
لرد الضالة 

ذكر في أصول الكاني» عن الأصبغ بن نبائة» عن أمير المؤمنين الكيهة أنه 
قل قال: والني بعث محمدا وَيِيٍ بالحق وأكرم أهل بيته؛ ما من شيء يطلبونه من 
حرز: أو حرق» أو غرف؛ أو سرق» أو إفلاات دابة من صلاحبهاء ٠‏ أو ضالة؛) أ 
آبق الآ وهو في القرآن» فمن أراد ذلك فليسألني عنه. 

قال: فقام إليه رجل؛ فقال: يا أمير المؤمنين أخخير ني عن الضالة؟ 

فقل: أقرأ يس في ركعتين؛ وقل: يا هادي الضالة رد علي ضالتي)؛ 
ففعل فرد الله عليه ضالته 7. 

وورد في مصياح الكفعمي والبلد الأمين: عن علي الهن: من ضلت 
لدضالة فليقرا ‏ سورة يفن .توذكر معله"". 
أو متاع ققل: موا - إلى قوله لي تنيع ”1 


تفير البرهان 4: 55 حلا. 

49 الكافي 1 كك ”2 عنه حار الأنوار ٠غ:‏ تياك لا وساتل الشيعة تي 
1ج ,١‏ تفسير البرهان 1: ١1ح ١‏ 

(5) مصباح الكفعمي: م » البلد الأمين: 5177. والسند هكذا محمد بن يحبى» 
عن عبد الرحمان بن جعفر عن السياري عن محمد بن بكر؛ عن أبي الجارود. 

(5) الأنعام: 59. 


55 مي ص ووس الرسرل اامغلتن عقة رسالل القرات لكريم 
الضالة» فصل على محمد وآل محمدء واغفر لي ورد ضالتي وصل على 
محمد وآله وسله”. 

وورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الضحى أنه روي 
عن النبى يَف أنه قال: *وإن كتبها على اسم غائب ضال رجع إلى 
أصحابه سالماة, وقال رسول الله جَلْيْةِ : امن أدمن قراءتها على اسم صاحب 
له رجع إليه صاحبه سريعا سانا»”. 

والضال هنا أعم من الحيوان وغيره. 
إلفات نظر: 

نلفت نظر القارئ العزيز إلى أن من أبى منه عبد يمكنه أن يسترجعه 
ببركة القرأن الكريم وسئورد في المقام خبرين. 

الأول: زوى الكليني بسند ذكره قِ في الحال عن الأصبغ بن نباتة عن 
أمير المؤمنين الك أنه قال : والذي بعث محمداً بلك وأكرم أهل بيته؛ ما 
من شي ء تطلبونه من حرق أو غرق» أو سرق أو إفلات دابة من صلحبها 
أو ضالة أو أبق إلا وهو في القرآن» فمن أراد ذلك فليسألني عنه. 

ا 0 ا ا ا 

سر ا مسا, # ٠‏ 

عر كله صحد؟ لها بكب مض عاب 
يكذ يَراهًا ومن لمْيَجْمَل الله ورا فسَالَه من ور 


)١(‏ مكارم الأخلاق: 241١5‏ عنه في بحار الأنوار 01757 حك'2 مستدرك الوسائل 
1 

0 1 د ١‏ الاوك 

٠ الثئور:‎ )9 


تآثير القران على الحيوانات موا لسكا لاسو اناما ماي اما وا الفالطس عي “ارو 


كقاها الرجل» فرجع إليه الل 

الثاني:روى الصدوق في الفقيه عن أبي جميلة» عن عبد الله بن أبي 
يعمور» عن أبي عبد الله هين قال ؛ اكتب للآابق في ورقة””؛ أو في قرطاس: 
بسم الله الرحمن حمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها 
ومن لم يمعل الله له نورا فما له من نور”". 


ثم لفهاء ثم اجعلها بين عودين» ثم ألقها في كوة' بيت مظلم في 
الموضم الذي كان يه ءٍ 


قال المولى التقي المجلسي في روضة المتقين: الطريق إلى أبي جميلة 
صحيح ) ووتّقه النجاشي؛ وضعمه الشيخ؛ وقال علي بن الحسن: إنه 
صالم؛ وكتأبه 1 

ونحن نقول: لا قيمة لتضعيف الشيخ أهام توثيق النجاشي» ومدح 
علي بن الحسن له. 

ومن الحدير بالذكر أن متن الآية الكريمة هكذا : جإذا حر كن ب 
يَحكد بَراهاه: بدلا عما موجود ف ف متن الرواية؛ وعليه فالتسامح إما من 


)١(‏ الكاني ؟: 5754 ح56ء؛ مصياح الكفعمي: 2١8١‏ البرهان 6: 2047 مستدرك 
الومائل 1١:١8‏ ح١.‏ 

0) قد يكون الترديد من الراويء بالنسبة للورقة أو القرطاسء وقد يكون المراد من 
الورقة.ورقة الشجر فتامل. 

.1٠ النور:‎ 0 

(4) الكوة: ثقب البيت. 

)(( الفقيه؟: 18١ح+551.‏ نور الثقلين؟: 587١١‏ ء وسائل الشيعة؟١:‏ الاس؟. 

.078 :5 روضة المتقين‎ )١( 


مه ...0 ...2.0.0 الوسول المصطفى يلو وفضائل القرآن الكريم 
جهة الرواية أو أن المذكور اقتباس من الآية فلاحظ. ثم إن في المقام عملاً 
آخخر يوجب فعله إرجاع الآبق» من طلبه فليرجع لروضة المتقين”". 


التاثير الثامن: 
للدابة الحرون 
الحرون: الحيوان الذي لا ينقاد» كما جاء في كتب اللغة". 
لكنه ينقاد بقراءة آيتين من سورة يس؛ فقد ورد في كتاب طب 
الأئمة بسند ذكره عن جابر بن راشد؛ عن أبي عبد الله الصادق 8466 قال: 
بينما هو في سغر إذ نظر إلى رجل عليه كآبة وحزن. 
فقال 292 له: مالك؟ 


قال: دابي حرون. 


قال هتة: ويحك اقرأ هذه الآبة في أذنه لأُولمُ مروًا أنّا خَلنَْا 
كه تاعبت دركا اكاك نب لكا كسك 4ه وركام مذ 
0010 

كما أنه لا بأس بالإشارة إلى أن لقراءة القرآن تأثيرأ على الحبوان بالعرض» 
حيث دلت الروايات المتكائرة على جولان الفرس وحركتها عند قراءة القرآن؛ 


."8٠١ :١ روضة المتقين‎ )( 

(5) مجمع الحرين :١‏ 4595. 

90 ايو لان كن 

(4) طب الأئمه: ١5؛‏ عنه في بحار الأنوار 5 517 مح 2538 وانظر وسائل الشيعة 


4 ح مه نور الثقلين ؛: 5414 ح 45م. 


تأثير القرآن على الحيوانات الاواو من معان حو سنج اس احاح السوامط امد لقع 
حيث إن الملائكة تتأثر بتلك القراءة» فتجيء للاستماع؛ فتنفعل الفرس وتتحرك 
عند رؤيتها الملائكة» فصار انفعال الفرس معلولاً لقراءة القرآن بواسطة بحي 
الملائكةء وسيأتي تفصيل ذلك مع الأدلة في بحث تأثير قراعة القرآن على الملائكة. 


التأثير التامع: 
للبراغيث 


من أعمال قرآنية: فقد أوصانا بقراءة الآية الثانية عشرة من سورة إبراهيم 
على قدح من ماء لذلك. 
وإليك نص الخبر» كما ورد في مجمع البيان حيث قال: روى الواقدي 
3 - ممم 20 
الراغيث فخذ قدحا مر'ء مك: فاقرأ عليه ات: «وما لما الانمر 
راغيث من ماء: فاقرأ عليه سبع مرات: «ؤوه نتوكل 
م 3 
على الله. . .»7 الآية؛ فإن كنتم آمنتم بالله فكفوا شركم وأذاكم عنا. ثم ترش 
الملء حول فراشكء فإنك تبيت تلك الليلة آمنا من شرهة”. 
وف الختام نذكر مايؤمن من شر الزنابيرء فقد نقل الكفعمي في 
مصبلحه أن من قرأ سورة البروج من أوها إلى قوله تعالى: قل اصحَاب 
ىر 0 98 1 
الاخدود» كفي شر الزنابير'". 


,.١؟ إبراهيم:‎ )١( 

(0) مجمم البيان 5: 7017؛ مصباح الكفعمي: .5١05‏ البلد الأمين: 205١‏ نور 
الثقلوئن ؟: م5. 

(7؟) مصباح الكفممي: 159. 


مه ؟ 42 000 5 »ه وجهئ مه 
تاثبر القرآن على النبانات 
قد أثّر القرآن على الإنسان تأثيراً محسوساً على مشاعره وأحاسيسه» 
بل على بدنه وروحه كما سيتضح لك خلال المبلحث المقبلة» كما أنه قد 
أثر على الحيوان» فيستعان بالقرآن على إمساك الطائش منهاء وتحريك 
الساكن كما تقدمء وفي هذا المقطم نبين بعض أنواع تأثير قراءة القرآن 
التأئير الأول: امساك الثمرة 
فقد ورد في الخبر أنه روي عن النبي يَيْلةٍ أنه قال في مقام بيان فضيلة 
سورة آل عمران: ١وإن‏ علقت على نخل أو سجر ير مي ثمره أو ورفه 
أمسك بإذن الله تعالي» ". 
التائير الثاني: إثمار الشجرة 
وورد في مصباح الكفعمي في فضيلة سورة آل عمران عن الإمام الصلادق 
اكلا ما لفظه: تكتب بزعفران وماء ورد وتعلق على الشجر تثمر والمرأة تحبل”". 


التأثير الثالث: اخضرار البستان 
يخضر البستان وتزداد بركته بفضل وتأثير القرآن الكريم؛» فد ورد 


)١(‏ تفسير البرهان ١‏ ح". 


2( مصباح الكفعمي: 194. 


في مقام بيان فضيلة سورة المؤمن عن النبي يق أنه قال: ؛من كتبها وعلقها 
في حائط أو بستان اخضرٌ وتماة" . 


التأثير الرابع: الأمان من الآفة 
سدسم ومووور بيات فضل وبركة سورة 
الجمعة أن الأية: (ذلاك فصل الله بو تيه من مشاء » ”" من نقشها في صدفة 


يوم الجمعة» وطرحها في زرع؛ أمن , من الأ" 

والآفة: العاهة» أو عرض مفسد لما أصابهء والجمع آفات؛ ايف 
الزرع: أصابته الآفة» فهو مؤف ومئيف”".ولا بأس بالإشارة إلى أن كتاب 
الإفصاح في فقه اللغة قد بين وفصل فيه أنراع آفات الزرع» ومن شاء 
الاطلاع على ذلك؛ فليراجعم”. 


0 تفسير اليرهان 4: 89 ح"و4. 

(؟) الجمعة: 1. 

2 مصباح الكفعمي: 1505. 

(8) أنظر المصباح المنير: »1١‏ والإفصاح في فقه اللغة ؟: .١١85‏ 
(5) الإفصاح في فقه اللغة ؟1! 85م١١.‏ 


تأثير القرآن 
على الشياطين 
والجن و الملائكة 


تأثير القرآن على الشياطين 


الحية؛ وله غايات 0 ا غواية وإضلال الإنسان 00 
أَغْسَتْ مات الم ١‏ ل ا ا 0 00 

قال أبو هلال العسكري: الشيطان هو الشرير من الجن» ولهذا يقال 
للإنسان إذا كان شريراً شيطان؛ ولا يقال: جنى؛ لأن قولك شيطان يفيد 
الاستتار» ولههذا يقال على الإطلاق: لعن الله الشيطان: ولا يقال: لعن الله 
لحني والجني اسم انس والشيطان صفة. 

وقال في مقام بيان الفرق بين الشيطان والجن: قيل: الشياطين 
جنسء والجن جنسء كما أن الإنسان جنس والفرس جنس آخر”". 

وقيل: الجن منهم أخبار ومنهم أشرارء والشياطين اسم أشرار الجن 
ومتمرديهم. 

وإن الشيطان يؤثر أثره ويحصل غرضه فيما لو لم يوجد مائع عن 
ذلك» ومن موانم تأثير الشيطان القرآن الكريمء فإنه قد ثبت بالدليل 
تأثير القرآن على الشيطان حين نزولهء وحين قراءته أو كتابته أو.. 


2ن( سورة ص : 7م ةل 87م 


(؟) الفروق اللغوية: 51. 


3 ...00.0 الرسول المصطفى يل وفضائل القرآن الكريم 


طرد الشياطين 

قد ورد في أخبار كثيرة ما ينهى عن رفع سمك البيت فوق ثمانية 
أذرع؛ لأنْه مأوى الشياطين»؛ والمراد بسّمك البيت ارتفاعه» حسبما نفهمه 
من نهاية ابن الأثيرء حيث قال: والسماك: العالي المرتفع» وسمك 
الشيء يسمكه إذا رفعه". 

أما الرواية الناهية عن رفع البيت فوق ثمانية أذرع؛ فقد صرحت بأن 
هذه المنطقة تكون مسكونة» وقد أبهمت رواية يرئس شخصية الساكن» 
بل اكتفت ببيان مسكونية تلك المنطقة» وأنّ تلك المسكونية ترتفع بكتابة 
أية الكرسي في تلك المنطقة. 


وإليك نص الرواية: 


قفي المحاسن قال: عن يونس بن عبد الرحمان» عمن ذكره؛ عن أبي 
عبد الله اَن قال: في سمك البيت إذا رفع فوق كانية أذرع صار مسكوناء 
فإذا زاد على ثمانية أذرعء فيكتب على رأس الثمائي آية الكر 3 


وأما رواية محمّد بن إسماعيل» فإنها أمرت بكتابة آية الكرسي إذا 
كان البيت فوق ثمان» ولم تبين أكثر من ذلك. وإليك نص الرواية؛ عن 
على بن الحكم ومحسن بن أحمدء عن أبان بن عثمان؛ عن محمد بن 
إسماعيل» عن أبي عبد الله 85 قال: إذا كان البيت فوق ثماني أذرع 
فاكتب عليه آية الكرسي. 


)١(‏ نهاية ابن الأثير 7: 2017 مادة سمك. 
(') المحاسن 250:5 عنه حار الأنوار 1لا 514 اح 3090 وج 1:84 53ح 5ك 


وسائل الشيعة ©8: ١:‏ ح 5547 نور التقلين 7: 5١5‏ ح .1١05‏ 


تأئير القرآن على الشياطين ااا ا 0 
وورد في الكاني: عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن علي بن 
الحكم ومحسن دن أخمل مثله» وكذلك قِ مكارم الأخحلاق عنه تي 0 
وقد بينت رواية مكارم الأخلاق الأخرى نوعية وشخصية الساكن 
فوق ثمانية أذرعء وأنّه الشيطان» وأنه يجابه بآية الكرسي. 


ففي مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله 49ة: ما من إنسان يبنى فوق 
تمانية أذرع إلا ويأوي الشيطان فيما فوق ثمانية أذرع والواجب أن يكتب له 
فيه آبة الكرسي حتى لا يأوي فيه الشيطان”". 

وفي المحاسن : عن مد بن عيسى؛ عن أبي عم الأنصاري» عن 
أبان بن عثمانء عن أبي عبد الله التق قال: شكا إليه رجل عبث أهل 
الأرض بأهل بيته و بعياله. 

فقال فق : كم حمك بيتك. 

فتمال: عشرة أذرع. 

فقال لا: إذرع ثمانية» ثم اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى 
العشرة؛ كما يدور»ء فإن كان بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضرء 
الجن تكون فيه تسكنه””. 


1ه س؟؛ الكاني 5: 54ت ح لاء عنه في نور التقلين 2.٠١5١ 5١14 :١‏ مكارم 
الأخلاق: 50؟1٠ء‏ عنه في مجار الأنوار :/١‏ 184 ح 54. 

(5) مكارم الأخلاق: 151. 

فق المحاسن 7: ٠0١95‏ ح ,.١٠5‏ الكاني 5: 519 ح ؟ء الخصال ؟: 10١8‏ ح 8. وعنها 
والمحاسن . ول نور الثقلين ١ع‏ ”> حَ لما عث]صص عن الكاني. وورد قي الكاني: 


بم > ...00.0000 الرسول المصطفى 2 وفضائل القرآن الكريم 

وقد تحصل من هذه الروايات مطالب: 

١‏ - إنْ ارتفاع البيت أكثر من ثمانية أذرع غير مرغوب فيه في 
الشريعة الاسلامية. 

؟ ‏ إن الروايات بينت أن عدم المرغوبية هذه لأجل المسكونية؛ وإن 
إحدى الروايات تقول بمسكونية الجن» والأخرى تقول بمسكونية الشيطان» 
وكلاهما حاك عن كرنهما مصدراً للأذى. 

“*- إن عدم المرغوبية ير تفع؛ ويزول تأثير تلك المخلوقات إن كتبت 
آية الكرسى في ذلك المحل. 

ثم إن قِِ أحاديث النهي عن رفع سمك البيت أكثر من مانية أذرع؛ 
احتمالين فيما خص البناء الحالي؛ حيث سار اله نسان قُِ الصعرد العالي 

الاحتمال الأول: أن نعتبر ونجعل لكل طابق من طوابق البناء سمكا 
تخاصاً بهء فنبدأ بالهاب من أول ذلك الطابق؛: فإن عدا وجاز أكثر من 
مان أذرع فهمنا أنْ الشياطين كانت ساكنة في تلك المنطقة. 


الاحتمال الثاني: أن نعتير الأساس والأرض هو مبدآ الحساب فتكون 
المسافة المتجاوزة لذلك الحد مسكونة بالشياطين ويرتفم أذاها بكتابة آية الكرسي. 

والظاهر أن كتابة آية الكرسي مرة واحدة تكفي وتجزي ني دفع أذى 
الشياطين؛ لأن بقية الطوابق كلها واقعة بعد تمان أذرعء فتأمل. 


على بن إبراهيم؛ وعدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله؛ وسهل بن 
زياه جميعاء عن محمّد بن عيسى مثله. وورد في الخصال: حدئنا محمد بن علي ما 
جيلويه؛ قال: حدثنا محممّد بن يحيى العطار؛ عن محمد بن أحمد بن يحبى بن 
غبره [التجر عو كن بد عضن زه 


تأئير القرآن على الشياطين ا 0000 ااا 
التأثير الثاني : 
خوف إبليس 

ومن جملة تأثير القرآن الكريم على إبليس والشياطين زرع الخوف 
والاضطراب في إبليس» حيث جاء في كثير من الأخبار أنه يخاف ويضطرب 
عند نزول آية أو سورة من القرآن» كما في خبر تأثير نزول آية الكرسي 

فقد ورد في تفسير أبي الفتوح الرازي عن جعفر بن محمد الصادق هآ 
عن أبيهء عن أمبر المؤمنين اكه قال: قال رسول الله يَف : «للا نزلت آية 
الكرسي نزلت آية من كنز العرش ما من وثن في المشرق والمغربء إلا 
وسقط على وجههء فخاف إبليس»؛ وثال لقومه: حدثت قُ هذه الليلة 
حادثة عظيمة:؛ فالزموا مكانكم حتى أجوب المشارق والمغارب» فاعرف 
الحادثة فجاب حتى أتى المديئة فرأى رجلا فقال... 5" إلى آخر القصة. 

وفد نقلناها مفصّلاً عند الكلام في تأثير القرآن على الجمادات فلاحظ. 

فخوف إبليس لم يكن عبئأء بل كان لأجل ضربات حصلت لاأدواته 
والأصنام 1 بكن هيناً عليه؛ بل كان فوج لاضطرابه وخوقه؛ وم يستتفر 
حتى استقرأ عن العلة. 


التأثير الثالث: 
رثّة إبليس 


فقد ورد في بعض الروايات ما يدل ويبين انزعاج وتأثر وتلأي 
الشيطان حين نزول ام الكتاب» فقد جاء في الخبر أن رنته كرنته يوم لعن. 


.55 عنه في مستدرك الوسائل +: 558 ح‎ 23١8 :7 تفسير أبي الفتوح الرازي‎ )١( 


07 ك5 ..................---..-......... الرسول المصطفى عَلِيِةُ وفضائل القرآن الكريم 


والرئين: الصوت» وقد رن يرن رئيناء كما في النهاية", ورنث: 
وده 
صونب وق ْ 5 
بعث الله نبيه على حين فترة من الرسل؛ وحين انزلت ام الكتاب”. 
فصياح إبليس بسبب نزول آم الكتاب مثل صياحه وتصويته عند 
بعئة الني المصطفى يَقِِك؛ فلتفهم عظمة أحداهما من الأخرى. 
الله اتَهة قال: رن إبليس أربع رثات أوهن يوم لعِن؛ وحين اهبط إلى 
الأرض؛ وحين بعِث محمد يَِل على حين فثرة من الرسل» وحين انزلت ام 
5 
الكتاب . 


وورد في الدر المنثور أنه أخرج ابن الضريس عن مجاهد؛ قال: لما نزلت 
8 - 0 مام 
9الحَمد لله رب العالمين» شى على إبليس مشقة شديدة» ورن رنة 


12) 


)0( النهاية 7: الالء باب الراء مع النون. 

0 المعجم الوسيط ١:0977؟.‏ 

5) تفسير القمي 255:1١‏ عنه بحار الأثوار ١8:14‏ حم وج 590:44 حك 
تفسير الرهان 5 ١ح 1١‏ 

4( تفسير العياشى 5 ا تاف عنه في بحار الأنوار 1 597 اس 55 وتغسار 
البرهان ١:17‏ ح .١15‏ 

)0( الدر المنشور :١‏ ©. 


تأثير القرآن على الشياطين 0 1 1 1 1 141 1 1 ذا 
الربيع قال: لما نزلت فاتحة الكتاب رن إبليس كرنته يوم لعن". 

والمتحصل من الروايات أعلاه أن علة رئة وصياح إبليس نزول فاتحة 
الكتاب حسيما يظهر من الروايات» ولا ربط لها بالقراءة أو الكتابة أو 
بقية الأعمال القرآنية الاخرى. 

وورد في قصص الأ نبياء باسناده عن الصدورق» عن أبيه» عن سعد 
بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سام مثله"". 

وورد في النصال» حدئنا أبى قال: حدثنا سعد بن عيد الله؛ عن أحمد 


عن بعض أصحابنا مثله'". 


ثم إن انزعاج إبليس وخوفه واضطرابه لم يكن معلولاً لنزول القرآن 
الكريم فقط بل قد حصل له نظير هذا الاضطراب والخوف حين ولادة 
سيد البرية الرسول المصطفى يَيْلوُء كما أشير إلى ذلك آنفاً. 
في أن ليلة ولادته يَِيةُ رميت الشياطين بالنجوم والشهب الثاقية حسيما 
صرحت به الروايات الكثيرة . 

بيان ذلك: إن الشياطين كانت نخترق السموات السبع لاستراق 
السمعء فلما ولد المسيح 2 حجبت الأبالسة عن ثلاث من السماوات» 
وبقيت تخترق أربعة منها نقط. 


.5 :١ الدر المتثور‎ )١( 
.57 ح ؟ وص 455 ح‎ ” :١ م( حكاه عنه في نور الثقلين‎ 


لوه الخصال: 5١7‏ حم 14١‏ وعنه في حار الانوار 4١‏ جك 


0ن حم عم يه ء امومع وام ماسم عو ماوع فلواداوا وعم عاق الرسول المصطفى عله وفضائل القرآن الكريم 


إلى أن ولد رسول الله عل فحجبت عنها كلها ورميت بالشهب» 
فلجتمعوا عند كبيرهم يسألونه عن ذلك. 

فقال: إتماهو لأمر قد حدث. 

ثم جمع إبليس جنوده وقال: اعلموا يا أولادي؛ ما أصابني منذ خحلقت 
مثل هذه المصيبة؛ اعلموا أنه قد ولد مولود اسمه محمد بن عبد الله يبطل 
عبادة الأوثان» ويمنع السجود للأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الرحمن» 
فجعلت الأبالة : تنثر التراب على رؤوسها حزناً وتصرخ ا" 


التأثير الرابع: 
دفع الشياطين 
تل لكل الجخ الصدون قي كدات عن 0 عصيره ٠‏ الفقيه2» روى 
حاف يف عهوو: وامق ابن ع عن ان ييا عر حمر رين ع 
و 0 00 0 
الله الذ ي حَلقَ الصاوت والأرض» 9 الآيةة © 


ولتتمة الفائدة لا بأس بذكر بقية الآية الكريمة: ٠ .١‏ ل في مم سن ا 


.75 :١ كمال الدين: ١15ء حلية الأبرار‎ )١( 

.014 الأعراف:‎ )١( 

(5) الفقيه 1: الاء عنه في نور الثقلين ”: 59 ح 184+ وورد في الأمان من 
الأخطار: ٠‏ وفيه: رويئا من كتاب مئية الداعي وغنية الواعي تأليف علي 
بن محمد بن عبد الصمد التميمي؛ عنه عَِيوٌ؛ وورد في مكارم الأاخلاق: 4851 
عن علي اق مثلهء والمواعظ العددية: 47؛ وحار الأنوار لالا: 8ه. 


تأثير القرآن على الشياطين ا ام م ا 


2 ع دعن" ١‏ الا ين 2 
ل انتوق على المَرش بشي اليل التكار ار لخي راد ين 
والمّمَر ا مسخرات بأْره ألا له الخلو” ولأ تبارله الك 2 


- 8 


قال والد العلامة المجلسي في روضة المتقين في مقام بيان سند هذا 
الحديث : روى حماد بن عمرو ل القويى. وأنس سن محمد عن أبيه ف 
القري» ويحتمل الضعيف فيهماء لآن رجاهما رجال العامة. 

لكن اللضتفك أي الصدوق حكم بصحته إما لتوائره عنذه؛ أو 
لتواتر مضمونه؛ فإنّ أكثر مسائله ‏ أي هذا الحديث ‏ وردت في الأخبار 
المتواترة أو المستفيضة أو الصحيحة عن الصادقين صلوات الله عليهه”. 

ولا بأس بالإشارة إلى أن في متن الحديث :من خاف شيطائاًء وأن 
ظاهره أن قراءة الآية المباركة يدفم الخوف ‏ وهو حالة نفسانية - من 
الشيطان. 

لكن مع ذلك يح لنا القول: إن المراد من دفع النوف هو دفع أذى 
الشيطان؛ فيكون تأثير القرآن الكريم على الشيطان بمنع أذاهء وفي نفس 
الوقت يحصل حالة اطمثنان نفساني عند قارىء القرآن الكريم؛ فالأثران 
غسلان مما بالقراث الراحية: 


التاثير الخامس: 
منع دخول الشياطين للبيت 


إنه قد وردت أخبار كثيرة تفيد أنْ من بركة قراءة القرآن الكريم منع 
دخول الشيطان ذلك البيت الذي قرأ فيه القرآن ثلاثة أيام» وفي خبر آخر 


.1 :١17 روضة المتقين‎ )١( 


7 ...2.0.0 ألرسول المصطفى يَف وفشضائل القرآن الكريم 
المنم من دخوله ثلاث ليال» فقد ورد في كتاب مجمم البيان في مقام بيان 
فضميلة سورة البقرة عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يله : “من 
قرأها في بيته نهارأً لم يدخل بيته الشيطان ثلاثة أيامة ”. 

وورد ف الدر المنثورء أنه أخرج أجيل ومسلم والترمذي» عن أبي 
هريرة ٠»‏ أن رسول الله عن قال: «لا نجعلوا بيوتكم مقابر, الشيطان يئفر 
من البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة». ولفظ الترمذي: «وإن البيت الذي 
يقرأ فيه سورة البقرة. لا يدخله الشيطان» ". 

وورد ف درر اللئالى عن عبد الله بن عباس؛ عن رمسول الله يدي 
أنه قال في حديث «وإن الشيطان لا يدخل بيت يقرأ فيه سورة البقر© ". 
أخرج وكيع) والحارث بن أبي آاسامةة: ومحمد بن تمر » وابن الضريس 
بسند صحيح» عن الحسن قال: قال رسول الله يَف : «و إن الشيطان ليفرٌ 
من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» 8 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في فضائل سورة البقرة؛ 
ومن شاء المزيدء فليراجع الدر المنثور”. 


)١(‏ مجمع البيان :١‏ 55؛ وئقله عنه في تفسير أبي الفتوس :١‏ 257 ونقله عنه 
مستدرك الوسائل 4: *1” م 2,١14‏ وكذلك عنه الكفعمي في مصباحه: م15 
والدر المنثور 5١ :١‏ وفيه أنخرج أبو يعلى: وابن حبان. والطبراني؛ والبيهقي 
في الشعب عن سهل بن سعد؛ وفيه «نهاراً؛ بدل هليلاً". 

.1١15 :١ الدر المنثور‎ )9( 

0( درر اللئالئ :١‏ 259 ونقله عنه في مستدرك الوسائل 14: 55714 ح ؟0١.‏ 

.5١ 1:١ الدر المثور‎ )8( 

() الدر المنثور :١‏ ١5؟.‏ 


تأثير القرآن على الشياطين ا ا ا 


ثم إن هذا الآثر ‏ خلاص البيت من الشيطان ‏ لم يكن يحصل 
بقراءة سورة البقرة فقط» بل يحصل بأعمال قرآئية أخرى. 

فقد نقل الكفعمي في مصبالحه في مقام بيان فضيلة سورة اللعجرات 
أنه إذا كتبت على حائط البيت ل يقربه الشيطان أبدا مادامت فيه؛ وأمن 
من كل خحوف يحدث”". 

كما أنه قد وردت أخبار تفيدنا أن من بركات قراءة القرآن دفع 
وتباعد مردة الشياطين عن القارئ» فقد ورد في تفسير أبي الفتوح: عن 
أبي أمامة؛ وفي مجمع البيان وجرامع الجامع: عن أبي بن كعب» ومصباح 
الكفعمي عن النبي َلْلِهِ قال: #من قرأ سورة الصافات؛ اعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد كل ججنى وشيطان وتباعدت عنه مردة الشيطاك» وبرئ 
من الشرك؛ وشهد له حافظاه يوم القيامة أنّه كان مؤمناً بالمرسلين؛”. 


التاثير السملدس: 
احتراق الشيطان 

قد دلت الأخبار على أن من آثار قراءة القرآن رجم الشيطان وضربه 
وطرده وغير ذلك ما تقدم ويأتي» وهذا خير يدل على احتراق الشيطان 
ببركة كتابة سورة الزحرف ورش مائها على المصروع. 

فد نقل في البرهان عن النبي يَلْلِهٌ أنه قال: «من كتبها وشربها م 
يحتج معها إلى دواء يصيبه لمرضء» وإذا رش بمائها على مصروع أفاق من 
صرعه؛ واحترق شيطانه بإذن الله تعالمة. 


)00 مصباح الكفعمي: 07 2. 

(؟) تفسير أبي الفتوح 7: 597» ومجمع البيان 4: 2457 ونقله عنه نور الثقلين 4 : 
5 ع 5ء وانظر جوامع الجامع: 195. 

) تفسير البرهان 4: 514١١اح".‏ 


كب واو و مامد العامة الرسول المصطفى ويه وفضائل القرآن الكريم 
التاثير السابع: 


الأمن من كيد الشيطان 

قد ذكرنا سابقا أن بركات وآثار وفضائل القرآن لم تحصل بالقراءة 
فنقطء بل تحصل بأعمال قرآنية أخرى كالكتابة» والتعليق» فقد ورد في 
الخبر أن من فوائد كتابة وتعليق القرآن الأمان من المكائد الني يصنعه 
الشيطان لبنى الإنسان. 

فُقَد ورد ف تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الدخحان أنه روي 
عن الني ييه أنه قال: «من كتبها وعلقها عليه أمن من كيد الشيطان»”". 

كما ورد فيه أيضا في مقام بيان فضيلة سورة الجائية أنّه من كتبها 
وعلقها عليه؛ أمن من سطوة كل شيطان وجبار وكان مهابا محبوبا في عين 

كما أنه توجد أخبار تفيدنا أن قراءة القرآن الكريم تخلص من كيد 
الشيطان ووموستهء فقد ورد في كتاب لب اللباب؛ كما نقله عنه صاحب 
المستدرك في مقام بيان فضيلة سورة الناس أنه من قرأ سورة الناس» فله 
شفاء من كيد الشيطان» ورحمة بالثيات على الإلهام”. 


التأثير الثامن: 
دفع وسوسة الشيطان 
قد ورد في مصباح | لكفعمي وتفسير البرهان في مقام بيان فضيلة. 
سورة الجمعة أنه قال الإمام الصادق 9ة: من قرأها ليلا أر نهار قُْ 


)00 تفسير البرهان 14: ا6١‏ ح 7 و". 
م( تفسير البرهان 14: 1١ح‏ ؟. 


ف مستدرك الوسائل 4: 702/1 م05١‏ . 


تأثير القرآن على الشياطين وا ود ال “يق 
صباحه ومساءه أمن من وسوسة الشيطان؛ وغفر له مايأتي في ذلك اليوم 
إلى اليوم الثاني '". 

يضاف إلى ذلك أن وسوسة الشيطان تُدفع بقراءات قرآئية اخرى: 
مثل قراءة البسملة» والمعوذئين. وسورة التوحيد» وغبو ذلك» والأخبار قُْ 
ذلك كثيرة. 


ثم إن كل الأخبار المتقدمة أفادتنا مسألة كلية» وهي أن قراءة القرآن 
تدفع أثر الشيطان وتطرده من البيت وتمنع تأثيره» فالإنسان يقرأ آيات من 
كتاب الله المنزل وببركة هذا العمل القرآني تحصل مصادمة بين ملائكة الله 
وبين الشياطين وقد بينت الروايات أنواعا لله المفاعلة: 


منها: الضرب بعمود من حديد 

إن من بركات قراءة ثلاث آيات من سورة الأنعام نزول ملك من 
السماء السابعة معه عمود من حديد موكلا بذلك القارئ يضرب الشيطان 
إن أراد الوسوسة لذلك القارئ. 

فقد ورد في تفسير أفي الفتوح: عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قلل: قال رسول الله يديع : «من قرأ من الأنعام ثلاث آيات من أوها إلى 
قوله ما تحكسبون» وكل الله عليه أربعين ألف ملكء؛ يكتبون له مثل 
ثواب عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل من السمله السابعة ملكا معه عمود 
من حديده يكون موكلا عليه حتى إذا أراد الشيطان أن يوسوسه؛ أو 
يلقي في قلبه شيئاء يضربه بهذا العمود ضربة تطرده عنه. حتى يكون بيئه 


1غ( تفسير البرهان 4: 75١‏ ح ©؛ ومصياح الكفعمي: .419١‏ 


ريا 00.000 000000000000000 الرسول المصطفى 88 وفضائل القرآن الكريم 
وبين الشيطان سبعون حجاباء ويقول الله تعالى له يوم القيامة: 


عبدي إذهب إلى ظلي؛ وكل من جنْتي؛ واشرب من الكوثرء واغتسل 
من السلسبيل؛ قانّك عبدي وأنا ربّك:". 

ومتها: ضرب وجوه الشياطين 

روى الكليني في الكاني بسند ذكره إلى علي بن أسباط عن أبي 
فقل بسم الله. آمنت باللهء توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإن 
الملا ئكة تضرب وجوه الشياطينء ويقولون قد سمى الله وآمن باللّه؛ وتوكل 
على الله: وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله””. 


ومنها: طرد الشياطين 

قد ورد ف الدر المنشور أخرج ابن مردويه عن أبي أمامة. قال» قال 
رسول الله عَفِيةِ: «من تعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات» ثم قرأ آخر 
سورة الحشرء بمث الله إليه سبعين ألف ملك» يطردون عنه شياطين 
الإنس والجنَ إن كان ليلا حتى يصبحء وإن كان نهارا حتى يمسي»'". 


اح لا وانظر يجمع البيان الات ونور الشقلين ١‏ : لالام, والدر المنثور : ؟ 

) وفيه: أخ رج أبن الضريس؛ عن حبيب بن عيسى أبي محمد الفغارسي» وأخرج 
(؟) الكاني *: ١417حه‏ والسند هكذا: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ بحن علي بن 

أسباط ؛ البرهان 4: 75اح5» وسائل الشيعة 8: 584ح8: جار الأنوار 95: 
0 الدر المنثور 5: 5١5‏ , ونقله عنه في البحار ؟95: 729ح؟. 


تأثير القرآن الكريم على الجن 


بعد أن بينا تأثير القرآن الجيد على الشيطان الرجيم؛ ودحر مكائ» 
نشرع في هذا المقطع من البحث ببيان تأثير القرآنء قراءة» وكتابة» 
وتعليقا على تلوق أآخر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى)؛ وهو الجن, 
وحقيقة الجن فنقول وعلى الله التركل . 


الجن: 

إن معرفتنا عن الحن محصورة بما يخبرنا به القرآن» كمعرفتنا عن 
الملائكة؛ فإنه إلى الآن لم يحصل للبشر طريق لمعرفة الجن يركن إليه غير 
القرآن الكريم وأحاديث الرسول للا وعير نه الطاهرة: وحكايات الأولياء. 

والظاهر من لسان القرآن أنّ الجن غلوقون أحياء مثل الإنس؛ 
وأنهم مخلوقون من النارء كما خلق الإنسان من التراب. وكانت خلقة 
لحن قبل خلقة الانسان» وإن للحن عالما كعالم ال نسان. 

وم 0م 
قال الله سبحانه وتعالى: وَحَلقَ لإنسَانَ من صَلْصَال -كالفخار 
» وَتحَلقَ لجال من مار من نار ” 


3 اس صر 0 0 
وقال أيضا: وزاليكار ملكائين مث من دار اتوي 3 


,١5١ - ١6 الرحمن:‎ )١( 
الحجر: /7ا؟.‎ (2) 


5 انان :+ الرسول امضطفى عع وفشائل القزآن الكريم 

وقد جعلت النار في الآية الكريمة الأولى منكرة؛ فهي نار خماصة 
تفسرها الآية الكريمة الثانية؛ والمارج بحسب اللغة» الصائيء والمارج من 
النار هي ما كانت شعلتها ذات لحب شديد» وهي التي لا تشاب بغيرهاء 
فالمارج من الثار هو النار المصفاة. 

والسموم: الريح الحارة» وحرارة السموم وناره هي النار المصفاة”"' 
فهذا هو أصل الجنء كما أن الآية الكريمة الثانية تحدثنا عن أن الحان خلن 
قبل الإنسان. 


الجن مخلوق عاقل 

قد خوطب اتن و الراك لكريم عطاياك متها تراه تعالى: ونا مشر 
الع والإنس إن ام أن تخيزا من أقلطار السّمّاوات الام ضٍِ 
كَانمدوا” 

والمخطاب يدل على أن المخاطب عاقل»؛ وإلا لما صحت مخاطبته لهء 
ولعل تقديم اسم الجن على الإنس في الخطاب لكونه أسرع في الحركة من 
الرنس» وأقوى منه في السير وأنه خلق قبل آدم اليف والله العالم. 

كما أن الأية تفيدنا أن الجان مخلوق يحتاج إلى المكان؛ وأنّ الوسط 
الذي يعيش فيه الإنسان هو نفس الوسط الذي يعيش فيه الجان» فالجنسان 
محدودان بالمكان؛ وعليه فإِنَ الجن يكون في حيز مثل الإنس 

ثم إن قوله تعالى: (واذ ملا للتلاتحكة اسحدوا 0 لا 
بلس كان , نَ الجن كَمَسَقَعَن أُْر رتنه” 100 ابن لوقون 
)١(‏ أنظر مفردات الراغب: ١51؟»‏ نهاية ابن الأثير 1:1 418. 


(9) الرحمن: 79”. 
(0) الكهف: .ه 


عاقلون» وأنَّهِم كانوا مخلوقين عند خلقة آدم» وإنْ إبليس كان من الحن» 
ولكن لم يكن جميع الملائكة منهمء ولم نعرف من القرآن نوعية سجود 
الملائكة هل]”. 


الجن ذكور وإناث 
يمكن الاستدلال على وجوه الذكر والانثى في مخلوق الجن بقول 
تعالى : «وأكه كان رجتال م من الإنس شود تزكر من الجن فزادُوث 
م - 
و نحن نقول: إذا كان هناك رجال من الجن» فمن المحتمل أن يكون 
فم نساء؛ كما يكون للونس رجال ونساء. 


إن وجوه الشبه بين اللإنس والحن كثيرة» وأنه قد يستشف من الآية 
العرائيةلكريه الااجه وجوه الئعة اتحي الجر كنا من ف الارنس. 
قال تعالى: (فيهنَ قاصرات الطرف لك يَعلْممْهنَ نس ص 
ا" 
ومن استطاع طمث قاصرات الطرف فله متعة جنسية» كما أن وجود 
الرجال فيهم والنساء يفيد ذلك؛ لأن طباع كل واحد من الرجال والنساء 
لا يخلو من المتعة ا-جنسية 0 


)0 أنظر كتاب محمد في القرآن: .١١17/‏ 
0( الجن : 5. 

9) الرحمن: 65. 

() انظر كتاب محمد في القرآن: .1١8‏ 


اير حو وت اتا تا سنن الرسرك المتظقن. كله وتسنائن الغراة الكريم 
الجن مخلوق مقتدر 
كما يكون للأنبياء جنود من الإنس كذلك يكون لهم جنود من اللجن» فين 
القرآن يحدثنا عن النبى سليمان اكنة بقوله تعالى في سورة النمل: (وحشر 
لمان وده منَ الجن والإننس » *. 
وقال تعالى أيضاً: (قال عفريت منّ الجن أنا أنياق به قبل أن تقوم 
من مَمَامك» ". 


| سي لله يذ 


وقال تعالى: ومن الجنّمَنْيَعْمَل: يديه بإذن ربه» 


تفيد الآية الكريمة الثانية أن أقوياء الحن قلادرون على ما لا يقدر 
عليه أقوياء الإنس خلا أولياء الله المحصومين 91 . 


سبق الجن في الحضارة على الإنس 
قال الله سبحانه وتعالى: مار ل ما مشاء من محاريب 


وتمائيل ينان كالجواب وقدورع 9 

والضمير اغجرور ع إلى نبي الله سليمان اتظة؛ والضمير في قوله 
تعالى جتشعلون» راجع إلى المن؛ فكانوا يصنعون لسليمان القت ما كان 
الإنس في عهده عاجزين عن القيام بمثله من صنع محاريب؛ وتماثيل» وجفان 
كالجواب» وقدور راسيات©. 


.١؟ النمل:‎ )١( 


(0) النمل: 59. 
(9) سباأ: ؟١١.‏ 


(4) سيا: .١‏ 
(0) أنظر كتاب محمّد في القرآن: 119. 


تأثير القرآن الكريم على الجن انزو توملاف انمعد الأو وتوا متخو اي ا 
الجن موظف بعبادة الله تعالى 
وهذه جهة أخرى يشترك فيها الجن والإنس؛ حيث إن قلم التكليف 
يشملهما معأء وإليك الشاهد. 
قال تعالى: هونا خََلعَت الجن والإنسَ إلا لَيَمْبْدُوني 9 . 
تتقوّم العبادة بالمعرفة» ولا عابد إلا وله معرفة بمعبوده» كما لا عبادة 
وتستحيل العبادة من دون قفصد ونية» وتصح العبادة من هو قادر 
على فعلها وتركهاء؛ فيختار فعلها ويأتي بها. 
للجن أنبياء من أنفسهم 
قال الله سبحانه وتعالى: تدر الجن والإنس أل تانكم 
0 2 سس صر 0 7 
0 كيه : بنفصون عَليحكم أباتي ودر وتكز لقاة 
تنكف ! كاه 7 
تفيد الآبة الكريمة أن للجنُ أنبياء ورسلاً من أنفسهم كانوا يدعون 


إلى الايمان بالمبدأ والمعاد» وإلى الاعتقاد بلأحشر والنشرء والحساب والميزان 
والسراط»؛ والثواب والعقاب على الطاعات والمعاصي فتامل. 


وبعد هذه المقدمات ترجع ونبين بعض آثار وفضائل القرآن على 
الجنء: فنقول بعد الاعتماد على الله الكبير المتعال: 


)0( الذاريات: 5 , 
(؟) الأنعام: ١٠١‏ 


م ...0000.0 .0.000.000 الرسول المصطفى وَع ونضائل القرآن الكريم 
التأثير الأول: سماع الجن للقرآن الكريم 

القرآن الكريم كما يؤثر في بقية محلوقات الله سبحانه وتعالى؛ 
حسبما يظهر مما تقدم في المطالب السابقة» كذلك يؤثر في الجن» وحكاية 
سماع الجن ترتيل رسول الله يقي للفرآن الكريم مشهورة نطق بها نفس 
القرآن وصرحت بها الروايات الكثيرة. 

قال الله سبحأانه وتعالى: مض صَرفسًا إلَيَْكَ قرا , من الجن 
0 فلم حضو 0 أنصدها بت مي ل 8 


_- 


0 

حيث نفهم من هذه الآية القرآنية أن نفرأً من الح كانوا يعرفون 
مو سى ايكلة , وقد أمنوا به وكاتوا يستمعون للغران, الكريم ويقهمونه؛ 
فكانوا عارفين بلغة العرب انرق كما أن هم ذهاباً وإياباً كما عليه بنو 
الإنسان. 

هذا كله حكاية عن الحن» وكان سيبسبه نزول هله الآية أن رسول 
الله يَقْيْوُ خرج من مكة إلى سوق عكاظ؛ ومعه زيد بن حارثة يدعو الناس 
إلى الإسلام؛ فلم يجبه أحد ولم يجد من يقيله. 

ثم رجع إلى مكة؛ فلما بلغ موضعا يقال له وادي جنة تهجد بالقرآن 
في جوف الليل» فمر به نفر من الحن» فلما سمعوا قراءة رسول الله وَزْيِِ 
استمعوا له. فلما سمموا قراءته قال بعضهم لبعض' انصتوا ب يعني اسكنوا. 


ببمارتدى لي فرع رسول الله عَلِيِ انيراك (ولن إلى يمه 
مُحْدرينَ 4 قالوا مَاقَوْسَمَا نا مهتا كتانا أل من تعد موسى 


.59 الاحقاف:‎ )١( 


تأثير القرآن الكريم على الجن موود معو و وا لك ع 1 قا ار 


مصّدنا المّا بين يبه هدي إلى الحَقْ إلى طرق سُلْتَقَيِمٍ * 
قر 


قَومنًا يوا داعي لله ُو بهم إلى قوله: ولك في ضَلال مُبين» . 
فجازوا إلى 0 الله 0 0 00 0 00 الل 5 
201000 السورة كلهاء نكو الام رد 0 75 
عليهم رسول الله َي منهم) وكانوا يعودون إلى رسول الله َل 5 كل 
وقتء فامر رسول الله يبد أمير المؤمئين 85 أن يعلمهم ويفقههم. 
فمنهم مؤمئون». ومنهم كافرون»؛ وناصبون» ويهود» ونتصارى» 
وموس »2 وهم ولد لحان 


قل تقدم أن الجن يسمعوت الكلام ويدركون معائية؛ ويتذوقون الحسن 
منه» والروايات تخبرنا عن انفعال الحن عند تلاوة الني يلل سورة الرحمن» فقد 
روى ابن شه رشوب في مناقبه: عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
قال: لما قرأ النبي سورة الرحمن على الناس سكتواء فلم يقولوا شيئا. 


فقال 6( : : «المجن كانوا أحسن جواباً منكمء لما قرات عليهم: فبأي 
آلاء ربكما تكذبان» قالوا: لاء ولا بشيء من آلائك ربئنا نكذب» ”". 


,١ الجن:‎ )١( 
.199:7 (؟) تغسير القمي‎ 
نور الثقلين «: لالماحك البرهان 1: 57157 ح4‎ »4 ١ مناقب ابن شهرآشوب‎ )9 


حار الأثوار 14: 89. 


8م 00-0 0020000.000. الرسول المصطفى يط وفضائل القرآن الكريم 
الشيخ في العظمة والحاكم وص حيحه وابن مردويه» والبيهقي في الدلاثل» 
عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله يَقْلِه على أصحابه فقرأ عليهم 
فقال: ما لي أراكم سكوتا"؟ 
لقد قرأتها على الحن ليلة الجن؛ فكانوا أحسن مردوداً منكم؛ كنت 
كلما أتيت على قوله: ونبأي لاه نكما تكدباز» قالوا: ولا بشيء 
من الففلك وبا يعدي تلك أشن 


التأثير لدان 
: ببى الانسان» فقوله تعالى 5 0 آل 0 يردن لون ونه 
ل مَنْ في السّساوات والأرض طْوْعًا وحكرهًا وإلبه در عر ناكرا 


اللإنسان أمتنع الجن من ا كما في خرء وف خير آخر اندفم الخوف من 
الجن عن القارئ. 


فقد ورد ني الأمالي للطورسي يسند طويل ذكره فال: حد يني أبي 
موسى بن جعفر اكه إذ دخل عليه أشجم السلمي”' يمدحه... إلى أن قال: 
يا سيدي قد اغنيتني وأنا كثير الأسفارء وأحصل في المواضع المفزعة» 
ف فتعلمني ما امن به على نفسي. 


)١(‏ الدر المنثور 5: ١١79‏ ونقله عنه في بار الأ نوار 1*: لاااحؤة. 
(0) آل عمران: 7"م. 
مفلقا مكثراء من طبقة أبي نؤاس وأبي العتاهية» أنظر يجار الأنوار /ا11: 5٠١‏ 


تأثير القرآن الكريم على الجن #10ة7111#11# ا ا ا 0 

قال وض : إذا خفت آمراً نائرك بيتك على ام راسك واقرأ برفيع 
صوتك: «أفغير دين لله يَبْعُونَ وله ألم مَنْ في السسسَاوات والأرض طعا 
وصكرمًا وإليئه برجَفوم . 

قال أشجم: فحصلت في دار تعبث فيه الجن فسمعت قائلاً يقول: 
خذوه فقال قائل: كيف نأخذه؛ وقد احتجز بآية طيبة '". 

وورد في ثواب الأعمال بسند ذكره عن أبي عبد الله انل قال: من 
أكثر قراءة: لوقل أوحي لي لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الممن» 
ولا نفئهم ولا سحرهم؛ ولا كيدهم؛ وكان مع محمد ير فيقول؛ يا رب لا 
أ ني ينه بزلا ولا أرييق أن أبغي عنه حولاً” . 

ونقل الطبرسي في مكارم الأخلاق» أنه قال الصادق اقة: إذا كنت 
ف سفر أو مفازة فخفت جنياً أو آدمياء فضع بمينك على أم انلف واقرأ 
برفيع 0 (أنغير دين لله سن وله ألم مَنْ ذ في السّسّاوات والأَرض 
اعنا وسك را وإلينه ؛ 00 


ويتأيد انهزام الجن واندفاعهم عن الموضع الذي يتلى فيه القرآن 
الكريم بما ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة الحن: وهي 
تهزم الجن من الموضع الذي يتلى فيه”“. 


)00( أمالي الطوسي :١‏ 407 وفي طبعة أخرى ص 2117 وئقله عنه في بحار الانوار 47 
9س اوج *5: ملاح 58 وج 5خم1اح ا وفي البرهان١:‏ 795 ح 8/ 
() ثواب الأعمال: 548١؛‏ أعلام الدين: ٠58؛‏ مجمم البيان :٠١‏ 5585؛ وسائل 

الشيعة 4: 847ح55: مستدرك الوسائل 4: 7014حا١٠.‏ 
9) مكارم الأخلاق: 705 
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عن الإمام الصادق 89 أنه قال: وقراءتها تهرب الجان من الموضع 0 


التاثير الثالث: دفع الجن عن الطفل 

ومن جملة بركات وآثار وفضائل القرآن الكريم دفم المعن عن 
أنه وإن علقت على طفل حين ظهوره أمن من الجن واهواع”؛ والأمان من 
الجن لا يكون إلا بالسيطرة عليها ومئع عبثها بالطفل. 
أنه قال الإمام الصادق لكَهْه: ومن كتبها وعلقها على الأطفال والصغارء 
حفظوا من كل جان وهوامء بإذن الله تعالى". 


التأثير الرابع: رؤية الجن 

بالكاتب»: فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الصافات أنه 
روي عن الني يَلِلٌِ أنه قل: «من كتبها وجعلها في إناء زجاج ضصيّق الرأس 
وعلقها في صندوقء رأى الحن يهرعون إليه؛ ويأتون أفواجا. أفواجاء ولا 
يضرونه؛. وقريب من هذه المضامين وردت عن الإمام الصادق اذ “. 


ثم إن هذا العمل القرآني يمكن أن نعتبره أثرأ على نفس الإنسان 


.4 تفسير البرهان 791:5 ح‎ )١( 


5ن( مصباح الكفعمي: /لا؟. 
0( تفسير البرهان 4: الا 


(4) تغسير البرهان 1٠٠:4‏ ح5. 


تأثير القران الكريم على الجن م ال قر 
بجعل قابلية الرؤية عنده بحيث يستطيع رؤية الجن؛ ويمكن أن نعتره أثرا 
على نفس الجن بأن يجعل فيها القابلية للرؤية من قبل الإنسان. 

إلى هنا نكتفي بهذا المقدار في بيان التأثيرات القرآنية على الجن. 


تأثبر القرآن على الملائكة 


القرآن الكريم له عظيم التاثير على غخلوقات الله سبحانه وتعالى, 
وقد تقدم بيان شطر من فضائله وتأثيراته؛ وسنتعرض الآن لبيان فضائله 
وآثاره على جنس آخر من مخلوقاته» وهم الملائكة. 

وقبل الخوض في بيان تأثير القرآن الكريم على الملائكة» لا باس 
بالإشارة إلى ما قيل في بيان حقيقتهم؛ فقد ذهب أكثر المتكلمين ‏ لما 
أنكروا الجواهر المجردة ‏ إلى أن الملائكة والجن أجسام لطيفة» فا الإمكانية 
والقدرة على التشكل بأشكال مختلفة؛ فيمكنهما التلبس بأي لباس كان. 
نورانية كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشاقة» شأنها الطاعات» 
ومسكنها السماوات» وهم رسل الله سبحانه وتعالى إلى الألبياء؛ يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون؛ ولا يعصون الله ما أمرهم؛ ويفعلون ما يؤمرون. 

ونقل عن المعتزلة انهم قالوا: الملائكة والجن والشياطين متحدون 

أما الذين لا يفعلون إلا الخير فهم الملائكة. 

وأما الذين لا يفعلون إلا الشر فهم الشياطين. 

وأما الذين يفعلون الخير تارة والشر أخرى؛ فهم الجن» ولذلك عد 


تأثير القرآن على الملائكة ل لطت ميد ل لاوج اق اتوم مرج سوس اا اله 


إبليس تارة في الجن» وتارة في الملائكة”"”. 


التأثيرالأول: الانجذاب لاستماعه 

إن من تائيرات القرآن الكريم على الملائكة الانهذاب» والإتيان 
لسماعه عند تلاوة أحد أفراد بني الإنسان لهء وقد بينت الروايات ذلك 
الانجذاب والاستماع لهء عند قراءة بعض الأصحاب سورة البقرة. 

فقد أنحرج أبو عبيد وأحمد؛ والبخاري في صحيحه؛ ومسلم. والنسائي؛ 
والحناكم؛ وأبو نعيم؛ والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة من طرق» عن أسيد بن 
حضير قال: بينما هو قرأ في الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده؛ إذ جالت 
الفرس فسكت فسكنت. 

ثم قرأء فجالت الفرس فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت فسكت 
فسكنت»؛ ثم قرأ فجالت» فانصرف إلى ابنه يحيى؛ وكان قريباً منها فأشفق 
أن تصيبه؛ فلما أخذه رفم رأسه إلى السماءء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال 
المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث رسول الله عَيْلا 
بذلك. 

فقال رسول الله َكِب : «أتدري ماذاك؟» 

فال: لاء يا رسول الله. 

قال يل : «تلك الملائكة دنت لصوتكء ولو قرأت لأصبحت تنظر 
الناس إليها لا تتوارى منهم؛ ". 

وقوله يَلِكِ: «مثل الظلة؛ يراد به مثل الحاب كما في النهاية©. 


.19*” :© مجمع البحرين‎ )١( 
.7١ :١ (؟) حكاء عنهم السيوطي في الدر المنشور‎ 


9) نهاية ابن الأثير ": ,.١١١‏ 
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والذني يظهر من الرواية وضوح انجذاب الملا نكة لاستماع القارئ 
لسورة البقرة» حسيما بينه رسول الله ينهو بقوله: «تلك الملائكة دنت 
لصوتك» فالملا ئكة تحب وتدنو من صوت القارئ للقرآن الكريم. 

نم إن الظاهر من الرواية رؤية ذلك القارئ (مثل الظلة فيها أمثال 
المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها) كما نطقت به الروايةء وهذا 
المرئي هو الملائكة فالقارئ رأى الملائكة لكنه لم يعرفها. 

وعلى هذا فيمكن القول: إِنْ من فضائل وبركات قراءة سورة البقرة 
رؤية الملائكةء فيكون هذا الفضل والتائير لحا على الإنسان لرؤية 
الملائكة؛ وعليها لإتيانها لاستماع صوت القارئ للقرآن. 

كما أنه يمكن أن ننسب أمثال هذا التأثير القرآني على الحيوان 
بالعرض وامجازء إذ الفرس أصابها وجبة وحركة عند رؤية الملائكة الآتية 
لاستماع القرآن الكريم؛ فقراءة القرآن الكريم حركت الفرس بواسطة 
نزول فريق من الملائكة من السماء. 

وف الدر المنثور أيضا أنه أخرج ابن حبان والطبراني؛ والحاكم 
والبيهقي في المغب عن اسيق بن تحضين» اله قال يا رسول. الك .بيتما 
اقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي» فظئنت أن فرسي 
انطلق, 

فقال رسول الله علي : «اقرأ يا أيا عبيدة. 

فالتفت فإذا مثل المصابيح مدلى بين السماء والارض» فما استطعت 
أن أمضي. 

فكقال رسول ابله ع2 : «تلك الملائكة نزلت لقراء تك سورة البقرة: 


تأثير القرآن على الملائكة وق ووو واج 10 أ توودو ف تفوابادسع جا سو ام و نوه 
أما أنك لو مضيت لرأيت العجائب: 0. 

والوجبة صوت الشئع الساقط» كما في المعجم الوسيط”. وإن الذي 

والآن نعرض لك حديثئا يصور الملائكة بالظلة» وقد غشيت قارئ 
القرآن الكريم وأحالت بينه وبين نور القمرء وهذا يخالف ما ذكر من أن 
الملائكة تأنيى على شكل المصابيح المزهرة الذي تقدم المرور عليه في 
الأحاديث السابقة, 

وإليك نص الحديث فقد أخرج الطبراني عن أسيد بن حضير قال: 
كنت اصلي في ليلة مقمرة؛ وقد أوثقت فرسي فجالت جولة ففزعت. 

ثم جالت أخرى؛ فرفعت رأسي؛ وإذا ظلة قد غشيتني؛ وإذا هي قد 
حالت بينى وبين القمرء ففزعت فدخلت البيت» فلما أصبحت ذكرت 
ذلك للنى كله فقال: «تلك الملائكة جاءت تسمع قراءتك من آخر الليل 

اع دم 
سورة البقرة ٠‏ 

هذا كله بناءا على صحة واعتبار سند الروايات المتقدمة؛ وأما إذا 
ثبتت الخدشة في أحد رجال السند أو ثبت عدم الأهلية في القارئ للقرآن 
فإئبات ذلك التأئير مشكل؛ لامن حيث عدم القابلية في القرآن الكريم 
على ذلك: بل من حيث عدم تحقى الشرط في القارئ كي تنزل الملا ئكة 
لسماع قراءته. وإلا فالقراء للقرآن كثيرون. 


,؟١‎ :١ الدر المشرر‎ )١( 

)0 المعجم الوسيط ؟: *١٠١٠؛‏ وقال الطريحي في مجمم البحرين الوجبة: بفتح واو 
وسكون جيم؛ الهدة وصوت السقوط؛ ومنه الحديث: سمع رسول الله وَوْيُةٌ وجبة: 
فإذا هو جبرثيل (مجمم البحرين ؟: 24٠‏ وجب). 

(9) الدر المنتور ,”٠ :١‏ وثابت محمود السيرة. أنظر معجم رجل الحديث 2 
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هذا وقد اختلفت الروايات في اسم القارئ؛ ففي بعضها أسيد بن 
حضيرء وفي بعضها أسد بن حصينء وفي بعضها بن حصيرء كما أن الأقوال 
اختلفت في شخص أسيد بن حضير. ولا بأس بنقل شيء من ترجمته 
ننقول: أسيد بن حضير بن ساك بن غتيك بن امرئ القيس الأنصاري 
الأشهلي يكنى أبا يحيى أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن 
عمير» كان ممن ثبت يوم أحده روى عنه كعب بن مالك وأبو سعيد 
الخدري وأنس بن مالك مات سنة ١ه‏ وقيل: سسنة1؟ ه37 

وفي هذا الكلام ما يدل على حسنه إلى ذلك الزمان» لكن ذكر 
الواقدي أن عمر جاء الى علي كك في عصابة؛ فيهم اسيد بن حصين: 
وسلمة بن أسلمة الأشهلي» فقال: انخرجوا أو لنحرقها عليكم وقد 
اعترف بكونه ممن حمل الحطب إلى بيت فاطمة لإضرامه”. 

وبعد هذا نرجم لأصل الكلام وئقول: يمكننا تفسير جملة (لم تزل 
داره البارحة تزهر مصابيح) الراردة في الحديث الآتي بالملائكة الآتية 
لسماع قراءة سورة البقرة؛ وإليك نص الحديث: 


حدتوه؛ أن رسول الله يَلِِهُ قيل له: ألم تر أن ثابت بن قيس بن ماس لم 
تزل داره البارحة دز هر مصابيح . 
قال َل : «فلعله قرأ سورة البقرة». 


فسئل ثابت» فقال: فرأت سورة البقرة . 
)١(‏ الإصابة في معرفة الصحابة :١‏ 48»؛ أسد الغابة :١‏ 17. 


(5) راجع شرح نهج البلاغة 15 .١١1‏ 
95) الدر المنثور .5١ :١‏ 


تأثير القرآن على الملالكة ا 


التأثير الثاني: صعوق الملائكة وسجودهم 

ومن جملة الفضائل والاثان اشاح للقرآن الكريم حسبما تحكيه | لينا 
الأخبار الواصلة عن نبي الامة عَلِلةٍ صعوق وتأثر الملائكة بالمرور على أآية 
الكرسيء وانفعالهم وسجودهم إذا مروا بقل هو الله أحد. 

كما أن الخبر يحكي إلينا جثر الملائكة على ركيهم إذا مروا بآخر 
سورة الحشرء فقد ورد في لب اللباب أنه روى سلمان» عن الني 42 : 
١من‏ قرأ آية الكرسي يهون الله عليه سكرات الموت» وما مرّت الملائكة في 
السماء بآية الكرسي إلا صعفواء وما مروا بقل هو الله أحد إلا خروا 
سجداء وما مرّوا بآخر الحشر إلا جثوا على ركبهم؛”. 

والصعق له معان متعلدة؛ والمناسب في المقام الغشيان أو الفزعء 
يقال: صعق الرجل صعقة؛ أي غشي عليه من الفزع بصوت يسمعه؛ وخر 
صعقا أي مغشيا عليه من هول ما رأى". 

وروي عن أبي عبد الله الت أنه قال: لما نزلت قل هو الله أحد خلق 
الله لما أربعة آلاف جناح؛ فما كانت تمر ملأ من الملائكة إلا خشعوا هاء 
وقالوا؟ هله نسبة الرث تبارك وتعالى””. 


التاثير الثالث: خلق الملائكة 

إن مسألة خلق الملائكة من أعمال الإنسان أو بسببها مشهورة؛ قد دلت 
عليها الروايات الكثيرة نذكر لك على سبيل المثال واحدة من روايات 
الوضوء؛ حيث نقل الصدوق ُِ الأمالي والفقيه بسنل ذكره» كيفية وضوء أمير 


.714 حكاه عن لب اللباب المحدث النوري في مستدرك الوسائل 4 : 559 ح‎ )١( 
.7١7 :8 مجمع البحرين‎ .١ :7 أنظر نهاية ابن الأثير‎ )5( 
سم8غ.‎ 5284 :6٠ نور الثقلين ©: لا./ا م”ت2 يجار الأنوار‎ )7 


5 .هه ..........0...... الرسول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 
المؤمزين اكه وجاء في أخره من توضا بمثل ما توضأت»؛ وقال مثل ما قلت خلق 
الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويهلله ويكتب له ثواب ذلك". 

وقال المولى التقي المجلسي: ولا استبعاد في انقلاب الحقائق باعتبار 
النشأة وفي الحقيقة ليس بانقلاب» بأن يكون النشأة الأخرى حاها أن 
يكون الأعمال فيها جواهر". 

وقال العلامة المجلسي في ذيل هذا الحديث: أي بسببها أو من 
عملها: كان على تجسم الأعمال؛ والتسبيح والتقديس بمعنى التنزيه؛ 
ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات والتكبير بالأفعال”". 


وحن غير مضطرين لحمل الروايات الواردة في بيان تأثير الأعمال. 
وبالخصوص الواردة في بيان فضل القرآن الكريم على انجاز إلا إذا كان في 
البين قرينة لفظية تدل على ذلك أو يوجد مانم عقلي عن قبول مضامين 
تلك الروايات» وحيث إِنّ الأمرين مفقودان في المقام لانرى مانعاً من 
الأخذ بظاهر الروايات. 

إذا عرفت هذا فإِنَ الروايات قد تكائرت في بيان خلق الله سبحانه 
وتعالى الملائكة بسبب بعض الأعمال القرآنية» وإليك بعضها: 

الأرل: روى أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أنس» عن رسول اللهعزلا 
أنه قال: «من قرأ: شهد الله'' ويقول في آخرها: وأنا على ذلك من 
الشاهدين» مخلق الله له بعدد كل حرف من حروفها ملكا يستغفرون له 


( الامالي: 5 الفقيه :١‏ 176ح81 ء وانظر الكاني *: ١لا‏ ح١‏ . التهذيب :١‏ 
© , وسائل الشيعة :١‏ 781 ب١١‏ ح١.‏ 

(0) روضة المتقين 1:/ا4١.‏ 

.١40 1:١ مرآة العقول‎ 0 

(8) الآيتان 18و15 من سورة آل عمران. 


تأثير القرآن على الملائكة 0 ا 
إلى يوم القيامة» لذ 


الثاني: روى الكفعمي في البلد الأمين عن أنس عن الببي ييه قال: 
امن قرأ شهد الله عند منامه خخلق الله ملها سبعين ألف ملك يستغفرون 
إلى يوم القيامة»". وورد عين هذا الحديث في مجمع البيان إلا أنّ فيه كلمة 
خلم بزلا عن اكلمة فلل" 

الثالث: قد ورد في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة بسند طويل عن 
الإمام الصادق اقيق أنه قال: سمعت أبي ال يقول: ما قرأ عبد إنا أنزلناه 
ألف مرة يوم الاثنين» وألف مرة يوم الخميسء إلا نلق الله تبارك وتعالى 
منها ملكا يدعى القوي راحته أكبر من سبع سموات وسبع أرضين في موضع 
كل ذرة من جسله ألف شعرة» في كل شعرة ألف لسان ينطق كل لسان 
بقوة ألسنة الثقلين يستغفر لقارئها ويضاعف الرب تعالى استغفارهم 
ألفى سنة ألف مرة. 

الرابع: قد جاء في مصباح الكفعمي أله ذكر عر الدين الحسن سن 
ناصر بن إبراهيم الداد العاملي في كمابه طريق النجاة؛ عن الحواد التهنة: 
أنه من قرأ سورة القدر في كل يوم وليلة ستا وسبعين مرةء خخلق الله له 
ألف ملك يكتبون ثوابها ستة وثلاثين ألف عام؛ ويضاعف الله استغفارهم 
له ألفي سنة ألف مرة. 


() تفير أبي الفترح ؟: .47١‏ 

0) البلد الأمين: 7". 

0 مجمع البيان ”: 175١‏ يجار الأنوار /810: ١99‏ ح8. 

(5) فضائل الأشهر الثلاثة: ١11‏ ح١١ءومثله‏ بتفاوت يسير في مصباح الكفعمي: 


“5 بمحار الأنوار +9: ١541س58:‏ مستدرك الوسائل 4: 57" حم44١.‏ 
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الأول: بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح سنع) لتصلي عليه 
الملائكة ستة أيام. 

الثاني: بعد صلاة الغداة عشرا ليكون في ضمان الله إلى المساء. 

الثالث: إذا زالت الشمس قبل النافلة عشرأ لينظر الله إليه ويفتح 
له أبواب السسماء. 

الرابع: بعد نوافل الزوال إحدى وعشرين ليخلق الله تعالى له منها 
بيتا طوله عمانون ذراعا وكذا عرضه)» وستون ذراعا مرى وحشسوه ملائكة 
يستغفرون له إلى يوم القيامة ويضاعف الله استغفارهم ألفي سنة ألف مرة. 

الخامس: بعد العصر عشراً لتمر على مثل أعمال الخلائق يوماً. 

السادس: بعد العشاء سبعاً ليكون في ضمان الله إلى أن يصبح. 

| السابع: حين يأوي إلى فراشه إحدى عشرة مرة ليخلق الله له منها 

ملكا راحته أكر من سبع مموات وسبع أرضين: ف موضع كل درة من 


جسده شعرة؛ تنطق كل شعرة بقوة الثقلين؛ يستغفرون لقارئها إلى يوم 
- 210 
القيامة . 


التأثير الرابع: توكيل الملائكة 

إن الملائكة تكلف بأعمال من قبل رب العزة ببركة القراءة والكتابة 
القرانية الي يقوم بها الإنسان» وتوكيل الملائكة قد يكون من قبيل حراسة 
ذلك القارئ وقد يكون من قبيل كتابة الثواب» وقد يكون من قبيل 
التسبيح والتقديس والاستغفار عن القارئ للقرآان. 

وإليك بعض الأخبار: 


(1) مصباح الكقعمي: 587 يخار الأنوار 45: 78178؛ مستدرك الوسائل 5: 95 ؟جلا. 


تأثير القرآن على الملا لكة و ل 


الأول: قد ورد في الدر المنشور: أخرج الديلمي» عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله يَلْيِةِ : من صلى الفجر في جماعة وتعد في مصلاه وقرأ ثلاث 
آيات من أول سورة الأنعام» وكل الله به سبعين ملكا يسبحون الله 
ويستغفرون له إلى يوم القيامةة" . 

الثاني: الخبر المتقدم ذكره في بحث الضرب بعمود من حديد. 


الثالث: قد ورد في ثواب الأعمال بسند ذكره عن أبي بصير عن 
أبى عبد الله ال قال: من قرأ سورة الذين كفروا لم يرب أبدأء ولم يدخله 
شك في دينه أبداًء ولم يبتله بفقر أبدا حتى يموتء فإذا مات وكل الله به في 
قبره ألف ملك يصلرن في قيره؛ يكون ثواب صلاتهم له ويشيعونه حتى 
بوقفوه موقف الآمنين إلى آخر الحديث”". 

الرابع: قد رود في مجمم البيان عن صادق آل محمد أنه قال: من قرأ 
سورة الرعن لبلا يقول عند كل باق الاء:ريفتنا تكدبان+ لا بضىه من 
آلائك يا رب أكذب. وكل الله به ملكا إن قرأها في أول الليل يحفظه حتى 
بصبح؛ وإن قرأها حين يصبح وكل الله به ملكأ يحفظه حتى بمسي”". 


() الدر المنغور ": ”. 

( كواب الأعمل: ١*7‏ مجمم البيان 8ه نور الثقلين 8: 0 البرهات 2 
1 حاء وسائل الشيعة 4: 55ح1؟. 

لو مجمع البيان 8 | ١98‏ . نور الثقلين ه؛ : الااحاء ٠‏ مصباح الكفعمي: 4غ؟. 


تأثير قراءة القرآن في تغيير الحكم الشرعي 

إن للشارع المقدس أوامر ونواهي؛ كما هو معروف عند علماء 
الشريعة الإسلامية» وهذه الأوامر ناشئة عن مصلحة في ذات الفعل» 
وهذه المصلحة قد تتحقى وتحصل في الدنياء وقد تتحقق في الآخرة. 

وهكذا النواهي فإن فيها مفسدة» فإن الشارع ينهى عن شرب الخمر 
مثلا للمفسدة الموجودة فيها. 

إذا اتضح ذلك فتقول: إن كثيراً من المحظوراتء والممنوعات الصادرة 
عن الشارع المقدس» قد تنقلب وتتحول إلى أعمال جائزة ببركة قراءة 
القرآن الكريم» فصار القرآن الكريم له أثر في تغيير الاحكام الشرعية؛ 
وقلبها من أمور مبغوضة إلى أمور جائزة؛ أو محبوبة. 


فمئلاً إننا نرى أن السفر غير مرغوب به يوم الأربعاء» وقد ارتفعت 
الكراهة وعدم المرغوبية لأجل قراءة اية الكر سي والصدقة: كما في الخير 
الوارد عن المحاسن وغيره من مصادر التشريع الإسلامي» حيث ورد فيه: 
عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» قال: قلت لأبي عبد الله 2هة: 
أيكره الفر في شيء من الأيام المكروهة: الأربعاء وغيره؟ 


قال: افتح سفرك بالصدقة؛ واقرأ آية الكرسي إذا بدا لك" . 


)00( المحاسن :': 3748 ح 55؛ الكاني ؟4: 589 ح ”ء التهذيب 5: 15 ح 2135 الفقيه 
7 555 ح 014086 الوسائل 4: ”587 جح 5. 


٠٠١4‏ مع ...000000000000000 الرسول المصطفى عَلِلِةٍ وفضائل القرآن الكريم 


والواضح من خلال هذا الخبر أن الشروع في السفر يوم الاربعاء 
مذموم في الشريعة. ولا مصلحة فيه» بل قد يوجد فيه مفسدة؛ وهذه 
اللقسدة رتفم بقرادة آي الكرسن مكلا : 

وهكذا الأمر في مسألة الحجامة» فإن الشارع لم يرغب فيهاء بل 
يبغضها في يوم الجمعة؛ وهله المبغوضية ترتفع بقراءة آية الكرسي. 


فتكون النتيجة أن قراءة القرآن الكريم أو قراءة سورة مخصوصة منه 
ها قدرة في رفم المفسدة التى من أجلها نهى الشارع عن ذلك الفعل؛ 
ويصير العمل مرغوباً به؛ أو مفسدته مرفوعة. 

إن قلت: إن قراءة القرآن الكريم لم تغير الحكم الشرعيء ولم تحول 
عدم المصلحة إلى مصلحة» بل إن تغير الحكم الشرعي في أمثال هذه 
الموارد صار لأجل تبدل وتغير نفس الموضوع. 

فإن الحجامة المنهي عنهاء والسفر المنهي عنه إثما يكون في اليوم 
الخالي عن قراءة آية الكرسيء ويكون جائزا في اليوم الذي يُقرأ فيه آية 
الكرسي. 

ومعلوم أن اليوم الذي يقرأ فيه آية الكرسي غير ذلك اليرم الذي لم 
يقرأ فيه آية الكرسيء وبالنتيجة لا يحق لكم القول بأن قراءة القرآن 
الكريم تغير الحكم الشرعي؛ بل هي مغيرة لموضوع الحكم الشرعي» 
والفرق واضح بين تبدل الحكم الشرعي وبين تبدل موضوع الحكم 
الشرعي. 

ففي الحقيقة أن هذا لا يُسمى تغييرا في المصلحة وقلب الحكم؛ بل إنه 
من قبيل أن لكل أمر ولكل واقعة حكم؛ فالسفر يوم الأربعاء له حكم؛ وهو 
الكراهة» والسفر يوم الأربعاء مع قراءة آية الكرسي له حكم آخرء فالحكم م 
يتبدل» بل إن الموضوع تبدل؛ وبتبدله تبدل الحكم الشرعي , 
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قلت: ليس الأمر كما تدعون» بل نصر على أن قراءة شيء معين 
من القرآن الكريم رافعة لمبغوضية الفعل في ذلك اليوم. 

وهذه المبغوضية لا ترتفم بفعل آخرء فلم يرد عندنا دليل يقول 
بارتفاع هذه المبغوضية إذا صلى الإنسان في ذلك اليوم بركعات معينة أو 
بقراءة غير آية الكرسي من القرآن الكريم» رغم أن اليوم الذي فيه صلاة 
يباين اليوم الذي لاصلاة فيه» ومع ذلكلم يقل أحد بارتفاع الكراهة لأجل 
هذا العمل الصلاتي. 

ثم إننا نقول: إن حكم الشارع بالكراهة والمبغوضية في أمثال السفر 
والحجامة وغيرهماء إنما هو لرفع الأئر الوضعي للشئ الناشئ عن 
فعلهما بوم الأربعاء مثلاء وهذا النهي المستتبع للمفسدة ينوجد المانع عن 
حققها إذا قرئ آية الكرسيء ولا ترتفع إذا حصلت قراءة آيات اخر من 
القرآن الكريم. 

فتلخص أن في السفر في يوم الأربعاء اقتضاء للمفسدة؛ كما أن في 
الحجامة يوم اللجمعة اقتضاء للمفسدة؛ والقراءة لآية الكرسي مانعة عن 
تحقى تلك المفسدة. 


رفع نحوسة الأيام 

قد تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب بيان أفضلية بعض الشهور 
على بعض وأفضلية بعض الأيام على بعض» وقلنا: إن خير الشهور شهر 
رمضان بشهادة نفس القرآن وخير الليالي ليلة القدر: والمشهور بين 
المسلمين نحوسة بعض الأيام كيوم الاثنين» وهذه النحوسة والشؤّم يرتفع 
ببركة قراءة سورة الدهر» فقد روى الشيخ الطوسي في الأمالي بسند ذكره 
عن علي بن عمر العطار» قال: دخلت على أبي الحسن السكري ضقي 
يوم الثلاثاء» فقال: لم أرك أمس؟ 


١‏ ...0.00.0 ال سول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 
قال: كرهت الحركة يوم الاثنين, 
قال: يا على من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين» فليقرأ في أول 
ركعة من صلاة الغداة: هل أتى على الإنسان. 
8 قرأ أبو الحسن 2: «فوقائٌ' اله شر وك البَوْر را 


7“ صصص ” ”م )0 


تأثير القرآن على اللغة العربية 
نتعرّض في 000 المقطع من البحث إلى أثر وفضل القرآن الكريم 
على لغة العربء وما أحدته فيها من أمور لم تحدث ولم توجد في أي لغة 
أخرى. 


الأثر الأوّل: اتساع اللغة العربيّة 

القرآن الكريم أول عامل في شيوعء وذيوع اللغة العربية؛ 
وانتشارها قُْ البلاد والأصقاع» فهى لغة الدين» والأدب» والسياسة 2 
شتى أنحاء بلاد العام الإسلامي. 


وكثير من البلاد التى فتحها المسلمون هجر أهلها لغتهم الأصلية 
وتعلموا اللغة العربية؛ واتخذوها لهم لسانا ليفهموا بها القرآن الكريم 
وأسراره. 

ولقد ارتبطت اللغة العربيّة برول القرآن الكريم وبالإسلام رباطاً 
محكما. حتّى أصبح على كل مسلم في كل مكان أن يعرف اللغة العربيّة: 


() أمالي الطوسي :١‏ 2558 نور الثقلين ©: 1477ح؛؛ وص٠18ح47؛‏ وسائل 
الشيعة 4 196ح4؛ مستدرك الوسائل 1: ١١7اح3»‏ حار الأثوار 096: . 


وأن يفهم بيانها؛ ليفهم القرآن الكريم؛ لتكون أفعاله العبادية صحيحة. 

وقد أشار الشافعي إلى هذا المعنى بي كتاب الرسالة حيث قال: إذا 
كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض»ء فلا بد أن يكون 
بعضهم تبعا لبعضء؛ وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع؛ 

ثم قال: ولا يجوز - والله تعالى أعلم ‏ أن يكون أهل لسانه أتباعاً 
لأهل لان غير لساله في حرفب واحدء بل كل لسان تبع للسانه» وكل 
أهمل دين قبله عليهم اتباع ديئه "". 

وكلامه على عمومه وكليته فيه ما قيه؛ لو كان المفهوم من كلامه 
زوم انفد القريية العرية على بعد المرنيات لجال لقوله تعالى: إن 
حك كسك عند الله نماك مْ) ”/ والمناني لقوله عَوْوِ: «وليس 
لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى:”. 

إن الشافعي لم يكن مقصوده أفضلية قومية أهل اللسان العربي على 
غيرهم؛ بل مقصوده أفضلية التكلم باللغة العربية على التكلم بغيرها 
من اللغات. 

ويدل على هذا قوله: (وأولى الناس بالفضل في اللان»». أي: في 
التكلم. 

ثم قال: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده؛ 


.155و1١١5؟ الرسالة للشافعي: 45 الفقرة:‎ )١( 

.١7 الحجرات:‎ )( 

5) تحف العقول: 4"؛ عنه في بجحار الأنوار 9ا: ٠58؛‏ وانظر المعجم الأوسط ه: 
7 كنز العمال 7: "1 ح .5١414‏ 


00 اماع ع ا با سوق المتطقق قرلا بتاكل الترآن الكرية 
حنّى يشهد أن لا إِلّه إلا الء وحده لا شريك له. وأنّ محمّدا عبده 
ورسوله؛ ويتلو به كتاب الله تعالي» وينطق بالذكر فيما افترض عليه من 
التكبيرء وأمر به من التسبيح والتشهيد وغير ذلك؛ ومن ازداد من العلم 
باللسان الني جعله الله لسان من نتم به نبوته» وأنزل به آخر كتبه؛ كان 
خيراً له كما عليه أن ينعلم الصلاة والذكر". 

وفي هذه المعاني يقول بروكلمان: بفضل القرآن الكريم لشت 
اللغة العربية في الاتساع مدى لا تكاد تصل إليه أي لغة من لغات 
الدنياء والمسلمون جميعاً مؤمنون بأنّ اللغة العربيّة هى وحدها اللسان 
الذي أحلّ له أن يستعملوه في صلواتهم؛ وبهذا اكتسبت اللغة العربيّة 
منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات العام الأخرى”. 


الأثر الثانئي: تعلم غير العرب إيّاها 
ومن روائ نع تأثير القرآن الكريم أن اتجه المسلمون من غير العرب 
يرئلونه بلغته العربيّة» ويحافظون على تجريده» ويشرحونه لأبناء لغاتهم. 


تلك مزية تفرد بها القرآن العظيم دون غيره من الكتب المنزّلة» 
فالتوراة مثلاً لا يقرأها بلغتها العبريّة إلا أحبار اليهود ونفرٌ ممن تفرّغوا 
لدرسهاء أمّا سائر اليهود فإِنَ كلا منهم لا يقرأ التوراة إلا بلغة سكان 
البلاد التي يعيشون فيها. 

وقسى عليه كل المسيحيين ف أضحاء العام بأسره؛ فإنهم يقرأون 
الكتاب المقدّس متَرجما إلى اللغة الجارية لدى كل شعب أو كل ملة 
منهم» فلا يقرأه بلغاته الأصلية - أعني العبرية والسريانية واليونانية - 
)١(‏ الرسالة للشافعي؛ 48 - 15 الفقرة ١١1/‏ و1748. 

)2 نقله عنه كتاب الفصحى لغة القران: ١‏ 


نأثيرات متفرقة للقرآن و اب مقا خسو لوا رن و لوفو م ولج مر قي 


إلا العلماء نقط؛ وفئة من نصارى الشرق الأدنى "2. 


الأثر الئالث: حفظ اللغة العربية من الاندثار 

التاريخ يحدئنا عن انقراض كثير من اللغات»؛ كما أنه قد انقرضت 
كثير من الأممء والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي احتفظ بلغته 
الأصليّة؛ وحفظها على قيد الحياة» وسيحفظها على مر الدهور. 

وستموت اللغة الحية المنتشرة اليوم في العالم» كما ماتت لغات حية 
كثيرة في سالف العصور؛ إل العربيّة؛ فستبقى بمنجاة من الموت: وستبقى 
حية في كل زمان؛ ولا غرو فهي متّصلة بالمعجزة القرانية الأبدية. 

فالكتاب العربي المقدّس هو الحصن الذي تحتمي به اللغة العربية: 
وتقاوم أعاصير الزمن» وعواصف اللسياسة المعادية» ودسائسها الهدامة. 

ومن هنا نعرف أن لغاتبٍ ماتت عندما ماتت أممها كالسنسكريتيةء 
واللاتينية؛ والآشورية» والسريائية» أما اللغة العربية فقد امتازت يميزة 
ضمنت لا البقاء ألا وهي لغة القرآن الكريم" فقد بقيت هذه اللغة 
ببركة وفضل القرأن والحمد لله رب العللمين. 


الأثر الرابع: حفظ اللغة العربية من التحريف 

إن ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم وأثره فيها واجه الاستشراق» 
والتغريب» والفزو الثقافي» والتبشير» والاستعمار في العصر الحديثء 
فقد كانت الخطة ولا تزال موضوعة على أساس فصم هذه العلاقة؛ وقطع 
هذه الصلة» وعزل القرآن الكريم عن اللغة العربية» ودفع اللغة العربية 


)0( الفصحى لَعْة القرآن: 6 
0( انظ كتاب الفصحى لغة القران: ؟77. 


0 عو ...00000006000000 الرسول المصطفى يَف وفضائل القرآن الكريم 
إلى الطريق الذي سارت عليه اللغات من قبل, 

فلخطر كله من لغة القرآن» والمهدف كله هو الفصل بين اللغة 
والقرآن حتّى تفقد اللغة ذلك المستوى المرتبط بالقرآن وبيانه. 

فقد وضح من دراسة تاريخ اللغة كيف كان القرآن حافظاً لها من 
الضياع حنَّى في أشدٌ عصور انحطاط اللغة الي بدات باكتساح المغول 
والتتار لبلاد الإسلام. 


الأثر الخامس: حفظ اللغة العربية من التقهقر 

يؤكد الباحثون في تاريخ اللغة العربيّة أنّها كانت في كبيل نزول 
الفرآن تمر بمرحلة الخطرء حيث بدأ احدارهاء وأحذت تفقد منطق 
الإعراب جملة وتختلط فيها الصيغ ويعوج التركيب» فلما نزل القرآن وقف 
تقهقر اللغة العربية؛ حيث كان قد وصل ثم أخذت تستعيد صفوها 
وجزالتها وتهذبت حواشيها. 

وعلة ذلك أن القرآن قد اكتسب في قلوب المسلمين قداسة وحرمة؛ 
فكان هم المسلم أن يحافظ على كل سورة؛ بل كل آية وحرف وحركة. 

وهكذا أصبح منتهى أمل البلغاء والأدباء أن يطبعوا أساليبهم 
بأساليب القرآن» إذ كان رما عليهم أن يعارضوهء ثم كانوا بطبيعة الحال 
عاجزين عن يجاراته. 

منذ ذلك الحين قدّر للغة العربيّة أن تظلّ فصحى على الرغم من 


عوادي الزمن» ومن سئة الهرم التي تنزل بالأشخاص؛ والأممء والمؤسّسات 
واللغات”. 


)0 القرمية والفصحى لعمر فروخ: ونقله عنه في كتاب الفصحى لغة القرآن: 0 


الأثر السادس: زيادة المعاني 

في أسلوب القرآن نجد أنّه وضع لبعض الألفاظ معاني جديدة 
وخاصّة ما اتّصل منها بالفقه الإسلامي» كما استحدث ألفاظاً جديدة 
وأعرض عن الفاظء فمنع استعمال مدلولاتها؛ وأستعاض عنها بغيرهاء 
وخاصة الغريب والمتنافر واندثار العذوبة والسلاسة والسهولة والرقة. 

وأحل الإيجاز محل الإسهابء. والحكمة مكان الإطالة» وترك في 
الأسلوب العربي طابعه الوسيط السمح؛ وأعطاه جزالة وسلاسة وعذوبة 
ووضوحاء ذلك أنّ القرآن رقق القلوب؛ وأفسح للعقول مجال النظر 
والفكر. 

إلى غير ذلك من الآثار الجليلة التي أفاضها القرآن الكريم على لغة 
العرب» وقد اهتم جماعة ببيان هذا الفضل والآئر منهم الجندي في كتاب 
الفصحى لغة القرآن”". 

فرق القرآن عن بقية الكتب 

قد كشف المستشرق براون عن وجوه الاختلاف بين القرآن والكتب 
المقدّسة؛ فيقول: نحن نختلف عن المسلمين ف أنثّنا نعتبر الإنجيل إنجيلاً: 
سواء قرأناء باللغة الأصليّة التي كتب بها أم بلغتنا الحاليّة. 

أمًا المسلمون فيعتبرون القرآن كلمة الله وإنه تنزيل من رب 
العالمين» وإنّ الل هو الذي يخاطبهم وليس الني َل . 

ولذلك لا يمكن ترجمته إلى لغة أخرى! لأنْ المترجم مضطرٌ لأن يورد 
في ترجمته قدرأ من التفسير يستعين به على إظهار معانيه. 


بالإضافة إلى هذاء فإِنٌ المسلم سواء كان فارسياء أم تركياء أم هتدياء 


5+ انظر الفصحى لغة القرآن:‎ )١( 


١07‏ ...000000000000000 الرسول المصطقى يَِلِِؤٍ وفضائل القرآن الكريم 
أن.علفط بالعيلةين واللقة العرية: 

يضاف إلى هذا أنّنا نجد أنْ لغات الشعوب التى اعتنقت الإسلام قد 
غمرها منذ البداية سيل من الألفاظ العربية يتكون من العبارات الخاصة 

وهكذا تبيّن مدى عجز اللغة التي يُترجم إليها القرآن من استيعابه: 
فالقرآن قد نزل باللغة العربية وها طابعها البياني الخاص» فإذا ترجم إلى 
لغة أخرى» فقد هذه الخاصيّة؛ ولم يبق إلا أن يسمّى ترجمة معاني القرآن لا 
القرأن نفسيه. 

أما القرآن نفسه (أصل الإسلام) فإِنّ الأسلوب العربي بخصائصه 
الثابتة هو جزء لا بنفصم عن جوهره؛ ولا يمكن التجاوز عنه البتة؛ 
ومقتضى هذا أن العرب هم الذين وكل إليهم فقه الرسالة”. 


أثر القرآن الكربم في كشف ومعرفة الحديث الموضوع 
إن متون شريعة الإسلام متفومة بالكتاب والسنة؛ وقد قسمت السنة 
إلى قول وفعل وتقرير المعصوم اكيق. . 


والقسم الغالب من السنة التي يحتج بها مرتكزة على قول المعصوم. 
والسنة هي الشارحة والمبيئة لما أجمل من كتاب الله سبحانه وتعالى. 

وهذه السنة فد دخل فيها الكثير من الأحاديث الموضوعة المكذوبة 
التي لم يقل بها الرسول المصطفى َب ولا أهل بيئه. 

وقد بين الرسول الأكرم 0 حصول الكذب بعد وفاته بقوله: 


)0( انظر الفصحى لغة القرآن: 55. 


تأثيرات متفرقة للقرآن و ا ا 
استكثر على القالة» أو «سيكه علي الكذابة»”". 


وقد ورد في الاستنصار للكراجكي أن النبي المصطفى يِل قام خطيباً 
فقال: «أيها الناس قد كثرت الكذابة عليء فمن كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار29: 

ثم بين الرسول يَِيٌ وعترته الطاهرة 8 في مواقف عديدة طرق 
عزل الموضوع المنسوب إليه يَلِهْهْ عن غيره؛ ومن تلك الطرق» العرض على 
كتاب الله سبحانه وتعالى. 


والأخبار الواردة في عرض الأحاديث على القرآن الكريم عديدة, فإن 
منها انه هكذا: ما خالف القرآن فهو زخرف أو باطل أو لم نقله أو 
اضربه عرض الحدار؛ وغير ذلك. 

وإليك بعض الأخبار: 


فقد ورد عن محمد بن إساعيلء؛ عن الفضل بن شاذذان. عن ايبن 
أبى عميرء عن هشام بن الحكم وغيرهء عن أبي عبد الله للك قال: 
خطب الببي عليه بمنى فقال: «دأيها الناس ما جاءكم عنى يوافق كتاب الله 
فأنا قلته. وما جهكم يخالف كتاب الله فلم أقله»". 


وعن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفلي عن السكوتيء عن أبي 
صواب نورأء فما وافق كتاب الله نخذوه: وما خالف كتاب الله فدعوه». 


0 كنز العمال ©! 9"؟ و40), المستدرك للحاكم .٠١* :١‏ مصنف عبد الرزاق :١١‏ 
0١‏ وفي هذا المضمون ورد في اعتقادات المفيد: ,١١8‏ والافصاح له أيضاً: .5١‏ 

.٠١ الاسحتصار:‎ )0 

9) وسائل الشيعة 18: 4لا ب 5 ح .١5‏ 

(5) الكافي١:‏ 5ه حم ١ء‏ وسائل الشيعة8١:‏ 4لا ب 9 ح .٠١‏ وفي طبعة اخرى ج7؟: .1١‏ 


١١‏ ...0 ...00000000 الرسول المصطفى يِل وفضائل القرآن الكريم 


ومثل هذه الأحاديث المصرحة ببركة القرآن الكريم في عزل الحديث 
ال موضوع المكذوب عن غيره أحاديث وردت عن الذرية الطاهرة 261 . 

فقد ورد في الكافي عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن 
خالد. عن أبيه. عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي. عن أيوب بن الحرء 
قال: سمعت أبا عبد الله 8©ة يقول: كل شىء مردود إلى الكتاب والسنة. 
وكل حديث لا يوافق كتاب لقيو ل ك3 

إن التعبير بالزخرف والباطل» وأئه لم نقله يكشف عن عدم 
المقتضي للحجية فيه لأنه يدل على نفي الصدور الذي لا محيص عن 
إثباته ولو تعبدأ, إذ لا معنى لحجيته مع نفي صدوره. فهذه التعبيرات 
الكاشفة عن عدم الصدور مميزة للحجة عن اللاحجة. 

وقال الكليني في الكاني: اعلم يا أخي أنه لا يسم أحد تمييز شيء مما 
اختلفت الرواية فيه عن العلماء ريه برأيه إلا ما أطلقه العام كنت بقوله: 
اعرضوهما على كتاب الله عرّ وجل؛ فما وافق كتاب الله عر وجل فتمذوه 
وما خالف كتاب الله فردوه. 

وورد عن سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التى ألفها في أحوال 
أحاديث أصحابنا وإئبات صحتهاء سند طويل عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله 9ة قال: قال الصادق 89ة: إذا ورد عليكم حديثان ممتلفان 
فاعرضوهما على كتاب الله: فما وافى كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب 


( 


الله فردوه”" . 


000 الكاني :١‏ 5ه ح ". المحاسن: 5٠١‏ ح .١58‏ وسائل الشيعة :١8‏ كلا ب اح 
1'. وفي طبعة اخرى 9”: .١١١‏ 

() الكاني ١:لء‏ وسائل الشيعة 0:18 ب ؛ ح .١5‏ وني طبعة اخرى 177 .1١7*‏ 

9 نقله عنه في وسائل الشيعة :١18‏ 4م ب5 ح 55 وبجار الأنوار ؟: 8؟؟ سح .١7‏ 


تأثيرات متغرقة للقران ا ا ا 0 


وقد حمقق السيد باقر الصدر يي قُِ سلل -حديثا القطب الراوندي؛ 
وصرح تضيكة اليد 


ونقل محمد بن الحسن الطوسي في الأمالي بسند طويل؛ عن جابر: 
عن أبي جعفر ليق قال: انظروا أمر نا وما جاء كم عناء فلل وجدمّوه 


للقرآن موافقاً فخخذوا به. وإ ا تجدوه موافقاً فردوة”. 


وورد عن الحسن بس الجهمء عن الرضا انيج قال: قلت له: تجيئما 
الأحاديث عنكم محتلفة. فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عر وجل 
وأحاديثناء فإن كان يشبههما فهر مناء وإن لم يكن يشبههما فليس منا"". 

ونقل حمد بن مسعوة العياشي في تفسيره عن سديره قال: قال أبو 
جعفر وأبو عبد الله يئه: لا تصلق علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه”". 

وفيه أيضاً عن الحسن بن الجهم, عن العبد الصلم اكنن: قال: إذا 
جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثناء فإن أشبيهها فهو 
حقء وإن لم يشبهها نهر باطل” , 

وورد عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن فضالء عن علي بن 


)١(‏ تعارض الادلة الشرعية: 07" كتبه السيد محمود الهاتمي. 

ف أمالي الطوسي :١‏ 7 وسائل الشيعة 6:14م ب و ح 79 وفي طبعة أخرى 
,١71 17‏ 

(5) الاحتجاج: 51؛ وسائل الشيعة 18: لالم ب 4 ح :4١‏ وف طبعة أخرى 117: 1717. 

(5) تفسير العياشي 1:١‏ ح 5,. وسائل الشيعة :١8‏ 5م ب 5 ح 47. وفي طبعة 
اخرى 53 : .١7‏ 

(©) تفسير العياشي :١‏ 4 ح لاء وسائل الشيعة 84:١8‏ ب 4 ح 48. وفي طبعة 
اخرى 77 : .١7‏ 


١.‏ 0 الرسول المصطفى 2و وفضائل القرآن الكريم 


الحديث القرآن فهو زخعرف”. 


وفي الختام لا بأس بالإشارة إلى أن العلماء قد فصلوا القول في هذه 
الأحاديث: مرجعين مخالفة الأحاديث للقرآن الكريم إلى مخالفة قد تكون 
بالتباين؛ وقد تكون بالعموم من وجه؛ وقد تكون غير ذلك؛ ولا يهمنا 
التعرض لذلك هنا. 


تأثير القرآن في الزمان 

نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان» أيامه ولياليه؛ وشهوره 
وسنينه» ونعلم بأفضلية زمان على آخر بلا ريب» فأوقات الصلاة أفضل 
من غيرهاء ويوم الجمعة وليلته أفضل من غيرهما من الليالي والأيام» 
وشهر رمضان خير الشهورء وليلة القدر ليلة مباركة خخير من ألف شهر. 

وهذا كله واضح: كما أننا نعلم أن الأعمال العبادية التي يقوم بها 
الأنسان تزداد ثواباً إن وقعت في مثل هذه الأوقات. 

ويدل على ذلك على سبيل المثال ‏ ما رواه الصدوق في عيون 
الأخبار» بسنده المتصل عن سيد الوصيين علي بن أبي طالب اليه قال: 
إن رسول الله يله خطبنا ذات يومء فقال: «أيها الناس إنه قد أقبل إليكم 
شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة؛ إلى أن قال: ومن تلا فيه آية من 
القرآنء كان له مثل أجر من خبتم القرآن في غيره من الشهور»””. 

والأخبار في هذا المضمون كثيرة جداًء وقد جمعتث في كتاب جامع 


() الكاقي ١‏ 5ت ح 4؛» وسائل الشيعة 18: 8لا ب 5 ح .١5‏ وفي طبعة اخرى 707 : 
1١1١‏ 
() عبيون أخبار الرضا للظم ح 5ه. الأمالي: 85 ح4»؛ وسائل الشيعة 7: 


تاثيرات متفرقة للقرآن ا 1 
الأخبار والآثار للسيد الأبطحي”". 

وهنا بحث: هل أن الله أعطى العظمة والكرامة والفضل لليلة القدر 
من أول الدهرء وأنزل القرآن الكريم في ذلك الوقت العظيم عنده؛ أو أن 
تلك الليلة كانت كسائر الليالي ولم نكن عظيمة؛ واكتسبت عظمتها 
لنسببا ما حصل فيها من أحداث») مثل نزول الرحي والقرآن فيها"؟ 
أنها من مختصات هذه الأمة الاسلامية. لنتمكن من القول: إن بركتها 
صارت بسبب النزول القرآني فيها على نبي الرحمة وَزِ؟ 

على الظاهر أن في المسألة قولان: 


القول الأول: أن هذه الليلة من مختصات الأمة الإسلامية؛ واستدل 
على ذلك با رواه مالك في الموطأ في كتاب الصيام؛ حيث قال: حدثني زياد: 
عن مالكء أنه مع من يثق به من أهل العلم يقول: إِنْ رسول الله وَل 
أري أعمار الناس قبله؛ أو ما شاء الله من ذلك؛ فكأنه تقاصر أعمار أمته 
أن لا يبلعوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاءه الله 


ليلة القدر مير من ألف ف 
لأمتى ليلة القدر ول يعطها أحداً ممن كان قبلكم؛". 


أيديهم من تدبير أمور الخلائق» ومحياهم وممائهم إلى ليلة القدر المقبلة, 


.7١ب‎ 759 :١ جامع الأخبار والآثار‎ )١( 
9"9؟.‎ :١ المدونة الكبرى‎ 35١:١ (؟) موطأ مالك‎ 


7 تنوير الحوالك للسيوطي:7١5؛‏ كنز العمال8: 0157: سبل الحهدى والرشاد١١٠: 256٠‏ 


0 وتان :ارول الفتطفق اقؤية وتقنائل القزاة لكريم 

وهذا الذي ذكره مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر؛ 
ويفا له يِه لتقاصر أعمار الأمة؛ وعليه فيحتمل أن يكون ذلك 
التخصيص معلولاً للحدث العظيمء ويشعر بذلك قوله تعالى: (إنا 
أَنْمَاهُ في اليئلة المَدْرع , فالنزول القرآني هو الذي عظم ليلة لفقو مذ 
دون سائر الليالى. 


قال ابن كثير في تفسيره: قد نقل هذا القول صلحب العدة أحد 
أئمة الشافعية عن جمهرر العلماء؛ وحكى الخطابي الإجماع عليه؛ ونقله 
الراضي جازم به عن المذهب”". 

وقال في سبل الحدى والرشاد: ولم تكن ليلة القدر لمن قبلناء ذكره 
النروي في شرح المهذب» قال فيه: ليلة القدر مختصة بهذه الامة زادها الله 
شرفاً» وم تكن لمن قبلناء هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا 
كلهمء وقاله الحافظ في الفتح» وجزم به ابن حبيب وغيره من المالكية”". 

ويضعف هذا القرل بضعف مستنده؛ وعلته الإرسال» وقد قال 
السيوطي في تنوير الحوالك: إنّ ابن عبد البر صنف كتاباً في وصل ما في 
الموطأ من المرسلء والمنقطعء والمعضل» قال؛ وجميم ما فيه من قوله بلغتي 
ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسئده؛ أحد وستون حديثا كلها مسندة من 
غين ظطريق عالف: "إلا أرعة له ترف" وذقو تانييا هذا الحنيف: 

القول الثاني: أن ليلة القدر كانت موجودة في الأمم السابقة؛ ويئل 
على ذلك الرواية المعتبرة سند عن أبي ذر الغفاري؛ في مسئد أحمد بن 
حنبل» قال؛ قلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدرء أفي رمضان هي أو 


لآ 


)0( تفسير ابن كثير 1:5 6"58, 
(9) سبل اشدى والرشاد ١٠1:1.ت8.‏ 
0 تنوير الخوالك: .١١‏ 


تأثيرات متفرقة للمقرآن ااا انو ماطو اموب افوا وول بالا يل ل 
في غيره؟ 

قال َيه : «بل هي في رمضان؛. 

قال: قلت: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت» أم هي 
إلى يوم القيامة؟ 

قال يَلِيْةِ: ابل هي إلى يوم القيامة». 

قال: قلت: في أي رمضان هي؟ 

قال علغ : «التمسوها في العشر الأواخر»؛ إلى آخر الحديث"'. 

والظاهر من الرواية أنْ ليلة القدر كانت معلومة الوجود عند 
أبي ذر يي في زمان الأنبياء جيه وسؤاله كان عن ارتفاعها إذا قبضواء وم 
يردعه رسول الله يَفْيِةُ عن اعتقاده هذاء ونمى توهم ارتفاعها إذا قبض 
الأنبياء للق . 

ويتأيد هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى: <إنا لماه في ليلة 
السذر م سنت ينون من عقه ءارك لاله الفشر كات موجوه لمن 
الأول؛ وقد نزل القرأن الكريم فيها. 

وأدلة القول الأول لا تصلح أن تقف أمام رواية أبي ذرء كما صرح 
بذلك ابن حجر في فتح الباري؛ حيث قال في ذيل حديث موطأ مالك ما 
نصه: وهذا يحتمل التأويل» فلا يدفم التصريح في حديث أبي ذر”". 


)١(‏ مسند أحمد ©: ١/!١؛:‏ وسئده هكذًا: عبد الله» عن أبيه» عن يحيى بن سعيد» عن 
عكرمة بن عمارء عن أبي زميل سماك الحنفيء؛ عن مالك بن مرئد بن عبد الله 
الزمائي» عن أبي مرئد؛ عن أبي ذر رحمه الله تعالى. شرح معاني الآثار 17: 86. 

إف4 فتح الباري 0 


07 ...0 ...0ه الوسول المصطفى يقي وفضائل القرآن الكريم 
وال متحصل من هذا الكلام أن ليلة القدر لها قدسية من الزمن 
الأول» وم تكن من مختصات هذه الأمة) وعليه فلا يكون ما بها من 
الشرف معلولاً لنزول القرآن الكريم فيها كما هو المحتمل في القول الأول 
نعم يحق القول: إنها ازدادت شرفاً لنزول الوحي فيها. 
وهكذا يأتي الكلام في تأثير القرآن الكريم في شرف مكة المكرمة» 
وأنه كان من الأول» أو لنزول القرآن الكريم فيها؟ 


شرفاً لخدم الرسل ونزول القرآن الكريم فيها فدقق. 


تأثير القرآن 
على الإنسان في الدنيا 


التأثير الأول: على حواس وعواطف الإنسان 
التأثير الثاني: في قضاء الحوائج 
التأثير الثالث: في الشفاء من الأمراض 
أولا: في الشفاء من الأمراض البدنية 
ثانيا: في الشفاء من الأمرض الروحية 
التأثير الرابع: تأثير الأعمال السلبية تجاه القرآن 


مه ا لك 3ى ؟. هلى »* ٠‏ 
تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا 
قد تقدم فيما سبق بيان أنواع من الفضائل والتأئيرات القرانية 
على الجمادات» والحيوانات» والنياتات» والجن» والشياطين وغيرهاء والآن 
نتطرق لبيان تأثيرات الأعمال القرآنية على أفراد بني الإنسان» وقبل 
روح التساؤل: 
هل أن فضل وتأثير القرآن الكريم والأعمال القرانية يظهر ويبين 
على الإنسان المسلم فقطه أو أنه يظهر ويبين على غير المسلمين؟ 
هل أن الشفاء القرآني مثلا يؤثر على المسلمين فقطء أو أنه يؤثر 
على غير المسلمين؟ 
وهل أنْ فتح القرآن المجيدء والنظر إليه يؤثر في الناظر المسلم» أو 
أنه يؤثر في غير المسلم؟ إلى غير ذلك من التساؤلات. 
الحواب: 
وقبل الحواب على هذا السؤال لا بأس ببيان كلام مفاده أن التأثير 
القرآني على الإنسان قد يكون تأثيرا تاماء وقد يكون تأثيرا ناقصاً. 
والظاهر من مجموع الأدلة الواردة في مقام بيان فضائل القرآن 
العظيم أنه بتمام الشروط وكمامها تكتمل العلية؛ وبكماها يتحقى 
المعلول؛ وهو الأثر التام. 


١‏ ...000-00000000 الرسول المصطفى َو وفضائل القرآن الكريم 


وأما إذا لم تكتمل الشرائط» فإن الأثر التام لا يتحققء فإن العلة 
الناقصة لا تؤثر الأثر المطلوب. 

والظاهر من بعض الأدلة أن بعض الأعمال القرآنية لها تأثير نوعي 
على المسلم مهما كان مذهيه. فقد روي الصدوق محمد بن علي بن 
الحسين في ثواب الأعمال عن أبي عبد الله كن قلل: من قرأ سورة الحج 
في كل ثلاثة أيام؛ لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام؛: وإن مات في 
سفره دخخل الطبنة. 

قلت: وإن كان غالفا؟ 


فال 848ا: يخفف عنه بعض ما هو فيه". 


ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل يرتقي الأمر إلى تأثير القرآن على 
الناصب فقد ورد في تفسير العياشي؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن الحسين 
بن أبي العلاء؛ عن أبي عبد الل 888 قال: من أكثر قراءة سورة الرعد. لم 
نضية ساعقة ابد وإن. كلن: ناضيس]: فإنه لا يكون أشر من الناصب» وإن 
كان مؤمناً أدخله الله الجنة بغير حساب»؛ ويشفع في جميع من يعرف من أهل 
بيته وإخوانه من المؤمنين". 


رس عو 5 أنه قال: ااأمن قرأ مائق آية في كل .ب يوم 


نظرأء شفع في سبعة قبور حول قيره: وخفف الله العذاس عن والمديه يه وإن 
كانا مشركين0. 


)00 وسائل الشيعة 8: ١١4‏ ح .١‏ 

00 تفسير العياشي ؟: 5١5‏ ح ١؛‏ تقله عنه في البحار 89: 58٠‏ ح ١غ‏ مستدرك 
الوسائل 4: 545 ح 248 وسائل الشيعة 4: 889 ح ١‏ 

9) كنز العمال ١:/الات‏ ح 51048. 


تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا الماح وان ا او لطا ساو ا كوا 


اواجاء لان معريع: ل« وضوك اأتد .نحن انقرفي إل 
المشرك»؛ وإند لم يكن ذلك المشرك عاملا لذلك العمل القرأني. 


كما ورد في تفسير أبي الفتوح الرازي عن سليل؛ عن رسول الله َي 
قال سمعته يقول: امن قرأ القرأن ل المصحف خنف الله تعالى العذاتب عن 
والديه وإن كانا مشركين»"”". 

وقد ورد في الكافي عن ابي عبدالش الت فال: من قرأ القرآن في 


المصحف متع بيصره» وخفف عن والديه؛ وإن كانا كافرين”". 


وورد في الكاني عن أبي عبد الله الكل قال: قراءة القرآن في المصحف 
تخفف العذاب عن الوالدين؛ ولو كانا كافرين7. 

وأخرج الخطيب في التلخيص عن أنس مرفوعا: من رفع قرطاسا من 
الأرض» فيه بسم الله الرحمن الرحيم إجلالاً له أن يداس كتب عند الله من 
الصديقين وحفف عن والديه وإن كانا كافرين”". 

فهله الأخبار وإن كان آحادها ضعيف السند؛ لأجل الرقع أو ضعف 
بعض الرواة, إلا أن الاعتماد عليها ممكن لاتحاد الضمون ومجيئه بطرق 


.١7 ونقله عنه في مستدرك الوسائل 759:4 ح‎ ؛١75‎ 1١ تفسير أبي الفتوح‎ )١( 

(0) الكاني ؟: 448 ح ١ء‏ ثراب الأعمال: ١78‏ ح 5, وسئله في الكاني: محمد بن 
يعقوب؛ عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن يعقوب بن يزيد رفعه 
إلىء وسئده في ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن؛ عن الصفار؛ عن أحمد بن 
أبي عبد الله؛ عن يعقوب بن يزيد. 

07) الكاني ؟: 5545 ح 4ء وقد وصف العلامة المجلسي هذا الخبر بالضعف في مرأة 
العقول 198:١7‏ باب قراءة القرآن في المصحفف. 

() نقله عنه في الدر المنثور .1١ :1١‏ 


١4‏ ...00-0-0000 الرسول المصطفى يليو وفضائل القرآن الكريم 


متعددة في كتب ممحتلفة ٠‏ وهذا من مقويات ضعف السند فلذا يصعي ردهاء 
وعلى أي حال فهي متظافرة في أن الكافر يصل له أثر العمل القرآني من 
3 0 ولر كان فنا فيتخفف عنه العذاب الأخروي؛ بسبب قراءة 


أثر القرآن على العين والنظر 

النظر للمصحف والقراءة فيه») وف بعضها ما يبن أفضلية القراءة 
بالصحف على القراءة عن حفظ. 

وفي بعضها ما يرشد إلى كون قراءة القرآن في المصحف تظرا مبارزة 
مع الشيطان» وإغاظة له؛ فقد ورد في ثواب الأعمال: حدثنى محمد بن 
الحسن» قال: حدّثني محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن أبي عبد الله 
رفعه إلى النبي يديد قال: «ليس شيء أشد على الشيطان من القراءة في 
الملصحفب نظرأ»” . 

وفي بعض الأخبار ما يرشد إلى كون النظر في المصحف عبادة » فقد 
ورد في أمالي الطوسي عن جماعة» عن أبي المفضل عن حجر يعني 
المدري ‏ عن أبي ذر يله في حديث قال: قال رسول الله يَلِيدِ: «النظر في 
الصحيفة ‏ يعنى صحيفة القرآن ‏ عبادة؟. 

رورد في مناقفب ابن شهر أشوبء نقلاً من كتاب (شرف النبي 


)١(‏ ثواب الأعمال: 4 جكء نقله عنه في جار الأنوار ٠١:87‏ ح 259 ووسائل 
الشيعة 57:4 ح ', والدعوات: 1417 ع ٠5159‏ والغايات: 490. وعنهما في 


جار الأنوار 9575: 5٠١84‏ م 56 أعلام الدين: 258]. 


تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا 002021 اا 
5 5 ( 2 : وعل() 
للخركوشي) عن ابي ذر مثله . 
وورد في كدر العمال عن الحكيم وابن حبان في صححيدحه: عن أبي 


سعيد» عن رسول الله يفك أنّه قال: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة. 
النظر في المصحف والتفكر فيه؛ والاعتبار عند عجائبهه”. 


وهنه طائفة ثالثة من الأخبار تبين كون القائدة من النظر في الصحف 
الشريف تمتع البصرء فقد ورد في كنز العمال عن ابن النجار؛ عن أنس»؛ عن 
رسول الل يَقْلِةُ أنه قال: «من قرأ القرآن نظراء متّع ببصره» ”. 
عن ابن عباس » فال: قال رسول ألله يو : من أدام النظر 5 المصحف. 
متعه الله ببصره ما بقي في الدنياه. 

وورد في كنر العمال عن أبي الشيخ» عن ابن عباس مغله". 

وأنّ هناك آثارأ جزيلة نمنْت عليها الأحاديث الشريفة لا تحصل إلا 


)0( أمائي الطوسي 07 عنه مجار الأنوار 1:58 1١943‏ جح 3 وج 175 الاح ٠١‏ وج 
١49 5‏ ح ١4‏ مناقب ابن شهرآشوب *: ١5‏ ”قال: حدّثنا أبو الليث محمد بن 
محمد بن معلا بن سعيد الحضرمي قال: أخبرنا أحمد بن المنذر أبو بكر الصنعاني, 
قال: حدثئنا الرهاب بن عمام؛ عن أبيه همام بن نافع؛ عن همام بن منبه. 

(5) كنز العمال 1: ١٠م‏ جح 7755,. 

() كنز العمال ١51"اه‏ ح 51019, 

(8) تيسير المطالب: 21١‏ كنز العمال 553:1١‏ ح 1405. والند هكذا قال: 
حدئنا أبو إمحاق محمد بن هارون بن عيسى ببغداد» قال: حدثنا القسم بن 
هشام السمسار من ولد العباس بن عبد المطلب» قال: حدثنا الربيع بن روحء 
قال؛ حدثنا اليمان عن مسلمة بن علىي؛ عن ابن جريح؛ عن أبي ملبكة. 


١‏ ام و و ناولا ل ا 1 الرسول المصطفى يل وفضائل القران الكريم 
بالقراءة ف المصحف» منها قوله عل : املع ببهسر 1" وهله الكلمة من 
جوامع الكلمء فيراد منها أن القراءة في المصحف سبب لحفظ البصر من 

أو يراد منها أن القراءة في المصحفف سبب لتمتع القاري بمغازي 
القرآن الجليلة ونكاته الدقيقة؛ لأن الإنان عند النظر إلى ما يروقه من 
المرئيات تبتهج نفسهه ويجد انتعاشاً في بصره وبصيرته. 

وكذلك قاريء القرآن المجيد إذا سرح بصره في ألفاظه؛ وأطلق فكره 
في معانيه. ود تعمق في معارفه الراقية وتعاليمه الثمينة يجد في نفسه للة 
الوقوف عليهاء ومتعة الطموح إليهاء ويشأهد هشة من روحه وتطلعا من 
اه 
الإيمان؛ عن ابن مسعود عن رسول اله ويه أنه قال: ٠من‏ سره أن يحب 
الله ورسوله فليقرأ في المصحف:”. 

وطائفة رابعة ظاهرة في بيان أن أثر القراءة في المصحف يبرز في 
القبرء فد ورد في فردوس الأخبار: عن أبي الدرداء» عن رسول الله َل 
أنه قلل: «من قرأ مائتى آية في كل يوم نظراء شفع في سبعة قبور حول 
قيره» وخفف الله المذاب عن والديه؛ وإن كانا مشركين». 


وورهة قُِ كنز العمال عن ابن أبي داود؛ والديلمي 5 الفردوس 
6 
. 7 


وهذه طائفة خامسة يظهر منها الارتباط بين قراءة الملصحف نظرأ 
)١(‏ انظر البيان للسيد الخوثي: 8؟. 


(0) كنز العمال١: 5١4‏ س05690؟. 
0( فردوس الأخبار 4: ٠ح‏ 2284810 كنز العمال ١:7؟ه‏ ح 76108. 


تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا ا 0 


وبين التخفيف عن الوالدين؛ فقد ورد في تفسير أبي الفتوح الرازي: عن 
سليل» عن رسول الله يَثِيُةْ قال: سمعته يقرل: «من قرأ القرآن في المصحف 
خفف الله تعالى العذاب عن والديهء وإن كانا مشركين”"2 وقد تقدم 
الكثير من الروايات الواردة في هذا المضمون. 

وأما الطائفة السادسة فتبين عدد الحسنات إثر قراءة المصحف نظراء 
فقد ورد في كنز العمال عن ابن عدي في الكامل» وعن البيهقي في شعب 
الإيمانء عن أوس الثقفي؛ عن رسول الله يَقِلْةُ أنه قال: «من قرأ القرآن في 
المصحف» كتب له ألفا حسنة؛ ومن قرأه في غير المصحف فألف حسنة»". 

وقد ورد في كنز العمال أيضاً عن الطبراني في الكبيرء والبيهقي في 
شعب الإيمانء عن أوس الثقفي» عن رسول الله يَيْيِْهُ أنه قال: «قراءة 
الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة:؛ وقراءته في المصحف تضاعف 
على ذلك إلى ألفي درجة»”". 

وورد في كنز العمال أيضاً عن أبى عبيد فى فضائله»: عن بعضص 
الصحابة» عن رسول الله يِل أنه قال: «فضل قراءة القرآن نظرأ على من 
يقرأه ظاهرا'. فضل الفريضة على الناقلة:. 

وقد ورد في كنز العمال: عن الحكيم؛ عن عبادة بن الصامت» عن 
رسول الله يِه أنه قال: «أفضل عبادة أُمُتٍ قراءة القرآن نظراً:. 

وعلى هذا فإن في الحث على القراءة في نفس المصحف نكتة جليلة 


.١0؟ عنه مستدرك الوسائل 19:4 جح‎ 05 :١ تفسير أبي الفتوم‎ )١( 
.51.8 كتز العمال ١195م ح‎ )5( 
.19 ح‎ 55١:١ ح 5504 المعجم الكبير‎ 515:١ كتر العمال‎ )0( 
.5507 كنز العمال ١:15ه سح‎ 6 


زه( كنز العمال ١:١١ه‏ ح 6598" و8م85! و79659, 


؟ ١‏ .000.000 000020000000200 الرسول المصطفى يوي وفضائل القران الكريم 


ينبغي الالتفات إليهاء وهو الإلماع إلى منع القرآن المجيد عن الاندراس 
بتكثر نسخه؛ فإنه لو اكتفي بالقراءة عن ظهر القلب لهجرت نسخ 
الكتاب» وأذى ذلك إلى قلتهاء ولعله يؤدي أخيرا إلى إتمحاء آثارها. 

وبعد هذه الجولة في عالم أحاديث النظر إلى كتابة المصحف الشريف 
وقراءة الملصحف بنظر العين؛ نقول إن هذه الروايات فد اختلفت في بيان 
ثمرة ونتيجة النظر للمصحف والقراءة فيهء فبعضها يشير إلى ثمرات 
دنيوية» وبعضها الآخر يشير إلى ثْرات في القبر» أو في الآخرة. 

ونحن بدورنا نقول: إنه لا مانم من محقق جميع الإثار المذكورة في 
الروايات بقراءة قرانية واحدةء لو كان الشرط المذكور متحداء كما لو كان 
الشرط قراءة القرأآن عن نظر في جميع الحمل؛ وقد بينا دليل ذلك ف المجلد 
الأول في مسألة (إذا امد الشرط وتعدد الجزاء) فراجم. 

نعم إذا كانت الشروط متباينة نوعاء كما لو جاء في خير: (من أدام 
النظر للمصحف) وجاء في خبر آخر: (من قرأ القرآن في الصحف»)» وفي 
خير ثالث:(النظر في المصحف) فإن النتائج تتباين وتتبع الشروط المتحققة 
في عالم الخارج» ويكون لكل ثمرة دنيوية أو اخروية شروطها الخاصة بهاء 
ولا تتحقى جميع الثمرات بقراءة واحدة فدقق. 

ثم إن حصول العبادة والأجر والثواب بالنظر بالعين لا ينحصر 
بالنظر إلى أوراق المصحف الكريمء بل تدلنا الروايات الكثيرة على أن 
النظر إلى الكعبة الشريفة عبادة. مثل ما روي في كتاب المحاسن عن 
إسماعيل بن مسلمء عن جعفرء عن أبيه؛ عن الني يَْْمْ قال: «النظر إلى 
الكمبة حبا لها يهنم الخطايا هدمأة". 


وورد في خخبر آخخر عن أبي عبد الله التق قال: من نظر إلى الكعبة لم 
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تأثير القرآن على الإنسان فى الدنيا للعو 


يزل تكتب له حسنة» وتمحى عنه سيئة» حتى ينصرف ببصره عنها"". 

إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة. وقد جمم الحر العاملي يله 
الأحاديث الواردة في هذا المجال في وسائل الشيعة تحت عنوان (باب 
استحباب إكثار النظر إلى الكعبة)» ومن شاء الاطلاع فليراجع'". 

كما أن هناك أخباراً نبوية كثيرة تصرح بأن النظر إلى وجه علي بن 
أبى طالب ايع عبادة: نذكر لك ماذكره ابن الأآثير الجزري في نهايته»قال: 
وفي حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَغ: «النظر إلى وجه 
على عبادة'. 

قيل: معناه أن علياً 8 كان إذا برز قال الناس: لا إله إلا الله ما 
أشرف هذا الفتى! 

لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى! 

لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى! أي ما أتقى. 

لا إله إلا ال ما أشجع هذا الفتى| 

فكانت رؤيته نمحملهم على كلمة الترحيد" . 

وجاء في هامش النهاية أن القائل هو ابن الأعرابي كما في الهروي. 

وم تقف العبادة المتحققة بالنظر عند هذا الحد. بل وصلت إلى عام 
آخرء فصرحت الروايات إلى كون النظر إلى الوالدين عبادة. 


00 الكافي 1:54 ح 4» الفقيه 7: ١75‏ ح 508؛ وسائل الشيعة 574:1١‏ 7غ 
وسنده هكذا في الكاتي: عذدة من أصحابنا عن سهل بن زياد؛ عن أبن محبوب» 
عن الحسن بن عليء» عن ابن رباط؛ عن سيف التمار... 

(0) وسائل الشيعة 177:1 بؤ5؟. 


(9) نهاية ابن الاثير 5: لالا باب النون مع الظاء. 


١‏ 1010 1 الرسول المصطفى عله ونضائل القرآن الكريم 

ولا بأس بنقل خبر جامع فيه بيان ما يتحقق العبادة بالنظر إليه؛ فقد 
روى الصدوق في الفقيه قال: إِنْ النظر إلى الكعبة عبادة» والنظر إلى 
الوالدين عبادة؛ والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة» والنظر إلى وجه 
العام عبادة؛ والنظر إلى آل محمد عبادة"”. 


)١(‏ الفقيه ؟: ١175‏ ح 0605. وسائل الشيعة ؟١: 5١5‏ أبوابٍ أحكام العشرة ب 
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آثار القرآن الكريم 
على حواس وعواطف الإنسان 


الأثر الأول: اقشعرار البدن. 

الأثر الثاني: الصمت وسلب فدرة النطق. 
الأثر الثالث: البكاء. 

الأثر الرابع: السجود. 

الأثر الحُامس: ذهاب الوحشة. 

الأثر السادس: الانجذاب لاستماعه. 

الأثر السابع: قبول الإسلام. 

الأثر الثامن: الاشتغال بآية والعجز عن معارضة القران. 
الأثر التاسع: التوبة. 

الأثر العاشر: التنازل عن المدح بالفصاحة. 
الأثر الحادي عشر: صلح الأوس والخزرج. 
الأثر الثاني عشر: فرار فريش. 

الأثر الثالث عشر: الحجاب. 

الآثر الرابع عشر: العزوف عن الدنيا. 
الأثر الخامس عشر: تراجع المعاندين. 


آثار القرآن الكريم 
على حواس وعواطف الإنسان 


عندما طالعنا التاريخ وسيرته؛ وقلبنا صفحاته ودققئا في القصص 
التاريخية التي نقلت إليناء وجدنا العرب الفصحاء الذين أَهموا وتميزوا 
عن غيرهم 2 فنول القول» وضروبت التعبير. ونعمه الذوق السليم؛ 
ولا جلت الحكيم» والتمييز بسن أساليب الكلام وقلونه وشغرلة ة صفاته؛ 
عندما يسمعون كلاماً اتا من إناك فصيح ذي بيال خلاب وجدذات 
ينجذبون إليه. 

لكن انجذابهم إليه انجذاب نسي وجز ني ولا يصل حد الاندهاش 
وسلب اللب والجنون؛ وغير ذلك فيكون ميلهم بقدر محدود؛ ولا يتعدى 
إلى حد الإفراط. 
الله سبحانه وتعالى» فيتاثر تأثرا كليا ويغلب على عقلهء ويتعدى الحدود 
المتعارفة عدهم قِ ذلك الزمان» فتراه جد عد ماع القران الكريم» 
وعندما يسأل ماهي علة سجودك؟ 

قال: لنظم هذا القول"". 

ولهذا الكلام ولرقته وعذوبته يستذلذ السمعٌ وتميل إليه النفوس؛ 
وكذلك الأعرابي الآخر الذي يحدثنا التاريخ بقصته الذي يسمع كلام الله 


)١(‏ سياتيك تباعا القصص الواردة في هذا المجال. 


١‏ **غ3” الرسول المصطفى يَلِلهُ وفضائل القرآن الكريم 
سبحانه وتعالى» ولا يمتلك نفسه من شدة البكاء. 

وقد عرفوا أن هذا الكلام؛ وهذا النظم» وهذه الشجاوة لا يأتي بها 
إنسان قط مهما بلغت به الذروة»؛ ومن خلال هذا الأمر واتضاحه يتجلى 
لنا المطلب بأنْ الكلام الذي يصدر من الله سبحانه وتعالى في القرآن 
الكريم الذي أنزله على نبيه الأكرم عَلِيِ لا بقف أمامه أحد مهما وصلت 

ونجهد هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص عاجزين» وغير قادرين على 
الاتيان بمثل هنه الأيات الكريمة» وهذا النظم الدقيق؛ وهذا الكلام 
المتجانس والشجي. 

والاسيجانه وتفال يصف'هزلاء الدين عجررا ر لرواح م ار 
هذا م بقوله 0 تل 0 اجْتَمَمَت الإنس والجن عَلى 3 نّْ مَأنوا 
بمثل هذا العرآن ايامو ده ولوْحكا 7 7 َمضهُد لبش طهر" 

وقبل النوض 5 بيان 0 0 المبينة دل آثار 3 
أمنواء والذين ١‏ يؤمنواء 0 باس سيان نوع 6 سن ا 


تأثر الرسول المصطفى جز بالقرآن 


سبق وأن قلنا: إن القرآن الكريم مؤثر على كل شيء» وفي كل شيء؛ 
وأولى الناس بالتأئر به صلحب الرسالة الكبرى محمد المصطفى يَقْلِهِ وكأنه 
بالقرآن المجيد؛ء فكلما كان الشخص أكثر أدراكا لمضامينه كان تأثره به أكبر. 


(1) الأسراء: 88م. 
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والأخبار تحدثنا عن بعض حالاته يَِِ حين قراءة القرآن والذكر 

الحكيم» وحين استماعه يَقْيِةء وحين التفكرء وحين التأمل فيه؛ فإن بعض 

الأخبار تحدثنا أنه كان بحب أن يسمع القرآن من غيره رغم نزوله عليه يلل . 
ويمكننا أن نستفيد من هذه الأخبار أن أثر استماع القرآن الكريم 


عليه يَلْيِةْ غير أثر قراءته عليه»ء وأنَ النبي يَلِيِةٌ كان وراء الأثر الحاصل من 
الاستماع» كما أنه قد تقدم منا بيان نظير هذه المسألة» فد قلنا: إِنْ أثر 


قراءة القرآن الكريم في المصحف نظرأً غير قراءته عن حفظ. 

وإليك الآن جملة من الروايات المبينة لتأثر رسول الأمة المصطفى غزلة 
قال: قال رسول الله يِل : "قرأ على سورة النساء». 

قال: قلت: أأقرأ عليك» وعليك انزل؟ 

قال عه لي : «أحب أن أسمعه من غيري؟. 

فقرأت عليه حتى انتهيت إلى قوله عز وجل: و نكيف إذا 
جِنْسَا من كَل أسّة بتتهيد وَجَنَْا بك على مزلا 4 شسهيد هي ” الآية: 
فرفعت رأسي؛ فإذًا عيناه عز تهملان2 


وقد ورد في مصباح الكفعمي» ؛ وتجمع البيانت عن أنسن بس مالك» 
عن أبي بكر قال: قلت: يا رسول الله عجّل إليك الشيب. 


.1١ النساء:‎ )١( 
والسند هكذا: حدثنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن‎ .١17 تيسير المطالب:‎ )( 
إبراهيم القاضي بيغداد. قال: حدثنا على بن الحسن بن العبد» قال: حدثنا‎ 

داود؛ قال: حدثنا حفص بن غياث. 


١5:‏ .000.000 ...0000ل الرسول المصطفى يَف وفضائل القرآن الكريم 
قال 482: «شيبتنى هود وأخواتها الحاقة؛ والواقعة, وعم يتسك لون: 
ورواه الثعلبى بإسناده عن أبي إسحاق؛ عن أبي جحيفة؛ عن رسول 

الله ويف 1 . 
وورد ني الخصال والأمالي للصدوق: عن ابن عباس قال: قال أبو 

بكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب. 
قال يَِلِِ : اشيبتئى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساء لون»”". 
وورد في روضة الواعظين وتنبيه الخواطر مثله مرسلا”. 
وقد ورد في الكافى عن الحسين بن محمد؛ عن معلى بن محمدء عن 

الرشاء؛ عن أبان عن ميمون القداح قال: قال لي أبو جعفر 9ة: اقرأ. 
قلت: من أي شيء اقرأ؟ 


فقالاللتة: اقرأ من سورة يونس. 


)0( مجمع البيان 5: .١8١‏ ونقله عنه في نرر الثقلين 1 594 ح "2 ومستدرك 
الوسائل ؟: 541 ح 2١5‏ ومصباح الكفعمي: 544 في الحاشية. 

(؟) التصال: 9 ح 3٠١‏ الامالى: ١54‏ ح 4» وتقله عنهما في البحار ١9” :١5‏ 
ح 8”ء وسائل الشيعة 4: 879 ح 6؛: والسند هكذا: حدثنا أبو الحسن محمد 
بن أحمد بن علي بن أسد الأسديء قال: حدثنا عبد الله بن زيدان وعلي بن 
العباس اليجلياك؛ قالا: حدئنا أبو كريب؛ قال: حدثنا معاوية بن هشام؛ قال: 
حدثدا شيبان: عن أبي إسحاق عن عكرمة. 

(؟) روضة الواعظين: 548: تتبيه الخخواطر :١‏ 796. 
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قال؛ فقرأت لِللْذِينَ اف ل وريَادةُ ولا ع 1 
و 
فَمَّر ولاذلته”. 


فال يم : حسباتك. 


قال: قال رسول الله يَزهُ: «إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت 
القرآن»”. 


ولا بأس بالإشارة إلى أن السورة العاشرة من سور القرآن الكريم 
الموجود بين أيديئا في زماننا هذا هي سورة يونس, 


ولعل قوله الللهة: (اقرأ من سورة يونس» إما أن يكون فيه إعراض 
عن إرادة سماع السورة التاسعة (سورة التوبة) إلى سورة يونى (السورة 
العاشرة)؛ أو يكون مقصوده من أول الأمر أن السورة التاسعة من القَرآن 
الكريم هي سورة يونس باعتبار أن سورة اللحمد لم تكن من القرآن 
الكريم؛ كما في بعض الأخبار المصرحة بأن سورة الفاتحة عدل القرآن 
الكريم” أو أن ترتيب المصحف الشريف كان في ذلك الزمان هكذا. 


.7١5 يوئس:‎ )١( 

(؟) الكافي 795:17 ح 15ء ونقله عنه في البحار 5248:1١56‏ ح 15 وج 5015:1145 
اح 5]: وسائل الشيعة 859:4 ح 4. 

(5) مئل ما في خبر الأمالي والعيون للصدوق؛ حيث ذكر بالسئد المتصل أن أمير المؤمنين 
ال قال: إن بسم الله الرحمن الرحيم أية من فاتحة الكتاب» وهي سيع آيات تمامها 
ببسم الله الرحمن الرحيم؛ سمعت رسول الله عَلِيهِ يقول: إِنْ الله عز وجل؛ قال لي: يا 
تحمد: «ولتّة اله امك من الثاني وَالمَرَا المَظيم» فأفرد الامئنان علي 
بفاتمة الكتاب» وجعلها بإزاء القرآن العظيم؛ انظر عيون أخبار الرضا 8298 ٠١١ :١‏ 
اح 3٠0‏ الأمالي: ١5448‏ ح 2.5 وسائل الشيعة 1: 6ه ح 39 اليرهان 4١ :١‏ ح ."١‏ 


١4‏ :20-00000000000 الرسول المصطفى يَة وفضائل القرآن الكريم 
وبعد هذه المقدمة الوجيزة نشرع الآن ببيان بعض فضائل وآثار 


الأثر الأول: اقشعرار البدن 

إن من الآثار المشهودة للقرآن الكريم على بدن وأحاسيس وعواطف 

بعض أفراد بني الإنسان هر اقشعرار البدن: وتحرك شعر الرأسء كما ورد 
إلنا في أخبار كثيرة في أحوال من مع القرآن الكريم من قصحاء وبلغاء 
العرب» عا البيان والكلام قُِ أول الدعوة الإسلامية. 

والظاهر أن جاذبية القرآن الكريم؛ وقوة حديثه هو الذي أدى إلى 
المغيرة حن معاعه القران الكريم من لسان رسول الله 2 وقد اقشعر 
حلدى وقامت كل شعرة في رأسه وحكميته. 

وم يتكلم بشيء أمام رسول الله بعد سماع كلام الله تعالى؛ ولا أمام 
أصحابه؛ بل بقي متحيرا : فيه رغم أنه من أبلغ ما عرفته العرب في معرفته 

ولفد ارتأبنا الصلاح في نقل القصة كلها لما رأينا فيها من جذابية؛ 
ولطافة ليتعرف القارئ العزيز على حقيقة الأثر القرآني من خلال المنابع 
التاريخية لذلك؛ فقد نقل الطيرسي في إعلام الورى بأعلام المهدى: كان 

فيقرل بعضهم: هذا شعر محمد ويقول بعضهم: بل هو كهانة؛ 
ويقول بعضهم: بل هو خطب. 

وكان الوليد , بق اللقيزة كيخا كيرا وكان من حكام العرب في ذلك 
الزمان» يتحاكمون | ليه 5 الأمور, ويبلتشدوته الأشعار فما الحتاره من 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان ااه ف ونون و سق ووه وفوا ع و هي هه ل وهو واه هه م١‏ 
الشعر كان محختاراء وكان له بنون لا يبرحون من مكة» وكان له عبيد عشرة 
عند كل عبد ألف دينار يتجر بها. 

ومَلّكَ القنطار في ذلك الزمان» والقنطار: جلد ثور مملوَ ذهي”", 
وكان من المستهزئين برسول الله يللو وكان عم أبي جهل بن هاشم. 
كهانة» أم حطب؟ 
الجر ”: فقال: يا محمد أنشدني من شعرك. 

قال ب تق ا 00 
الرحيم» فلما جع (الرشمن» اكه[ فقال: تدعو 1 ل باليمامة 

يسمّى الرحمان؟ 


قال علا : «لا. ولكن أدعو إلى الله؛ وهو الرحمن الرحيم؟. 

5 7 - ع ساي ارا م 

7 لنت مره جم المج المابع إلى كوله ؤنَإِن اعرضوا فمل 
مثو 18ت 


اندر حك ماقت عثّة مثل صَاعمّة كاد وثعوه 24 ولما سمعه اقشعر جلده؛ 


وكلمت كل تعر فى اراسه ودين نم نار ومعي إن بيته) وم يرجم إلى قريش. 
فقالت قريش: يا أبا الحكم صبا"' ابو عبد نمس إلى دين محمد؛ أما 


,١١ :4 نقله ابن الأثير في النهاية‎ )١( 

0) أي حجر إسماعيل ال . 

9) فصلت: ؟1١.,‏ 

(:) صبا: مال وحن إليه؛ ويجتمل أن يكرن مهموزا؛ قال المجلسي: صبا فلان إذا 


خرج من دين إلى دين غيره؛ وقد يثرك الهمزء جار الأنوار /11: 5١١‏ ح .١9‏ 


١4‏ ...000 .0-.-00.0000.. الرسول المصطفى يَليِةْ وفضائل القرآن الكريم 
تراه لم يرجع إليناء وقد قبل قوله ومضى إلى منزله؛ فاغتمت قريش من 
ذلك:غما شدنداء 

وغدا عليه أبو جهل فقال: يا عم نكست برؤوسنا وفضحتنا. 

قال: ما صبوت وإني على دين قومي وأبائي؛ ولكني سمعت كلاما 
طينا لقعم منه الخلود. 

قال: ف نخطب هي؟ 

قال: لل إن الخطب كلام متصل» وهذا كلام منثورء ولا يشبه بعضه 
عا له طلاوة 0 

قال: فكهانة هي؟ 

قفال: لا, 

قال: فماهو؟ 

قال: دعنى افكر فيهء قلما كان من الغد قالوا: يا أبا عبد همس ما 
تقول؟ 

قال: قولوا هو محرء فإنّه آخذ بقلوب الناس؛ فأنزل الله تعالى فيه: 


1( له طلاوة بالكسر والفتح: الرونق والحسن» كماتىي لسان العرب © :١‏ 1ق وفي مزيل 
الخفاء عن ألفاظ الشفء :١‏ 157 الطلاوة بضم الطاء وفتححها: الحمسن والقبول. 


أثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان الع فرق ة ل 0 ها أو أنه ع لاوقاو ماقف عه لقره ه ؛ ١‏ 


(ذرني ون حلفت وحيدا * وبععل تله تالا مدو * وبين شهُو» إلى 
قول: (عَلِيْهَا تسعَة عَشَر)”. 

وفي حديث حماد بن زيدء عن أيوب» والار ا ا 

بن المغيرة إلى رسول اله جنا فتمال له: اقرأ لتر عليه: (إن اهيمر 

بِالحَذل والإخسسان وإبتاء ذي السّرَ 3 وسَنْهَى عَنِ النخُشاء ٠‏ والمُتحكر 
والبتغي تمك ملك كرون ون» . 

فقال: أعدء فأعاد. 

فقال: والله إن له لحلاوة» وإِنْ عليه لطلاوة؛ إِنْ أعلاء لمثمر» وإن 
أسفله لمعذق”' وما يقول هذا بش ". 

وجاء في قصص الأنبياء نحوه” . 

تسليط الضوء: 

وبعد أن اطلعت على القضية بتفاصيلهاء كما نقلت في مصادر 
وكتب الحديث والسيرء لا بأس بأن نبين لك بعض الأمور المرتبطة بها 
تلعليط الضوء بإيضاح أكثر على هله الواقعة؛ فنقول وبه الاستعانة: 

الأول: إِنْ الوليد بن المفيرة كان من زعماء وحكام العرب في 


.5١ 1١ المدثر:‎ 0( 

.5١ التحل:‎ )0( 

(9) أعنق الشجر: أي صارت له عذوق وشعبهء أو أزهرء لسان العرب 05791:٠١‏ 
النهاية في غريب الحديث ”: .٠٠١‏ 

(:) إعلام الورى: »4١‏ عنه في البصار /ا1: 5١١‏ جح ؟0١.‏ 

(2) قصص الأنبياء: .51١9‏ 


....0-00..--....2......-...-..--..٠ ١‏ الرسول المصطفى يِل وفضائل القرآن الكريم 
مساللهم ومشاكلهم؛ لما كان عنده من جاه؛ وسلطة؛ وثروةء وسن» وهيبة: 
وشأن» فكلامه يعتبر الحد الفاصل عندهم. 

فقد جاء في الخبر المنقول آنفاً أنّ العرب كانت تنشده الأشعار» فما 
اختاره من الشعر كان مختارأء ويفهم من هذا الكلام أن ما يرفضه من 
الشعر لم يكن مقبولاًء بناء!ا على القول بالمفهوم للجملة الوصفية؛ أو 
لأجل القرائن المذكورة في الرواية من كونه في مقام المحاكمة» ولما كان عليه 
من السيطرة والسطوة على فنون كلام الإنس والجمن. 

وبعد كل هذا نقول: إن كلمته كلمة؛ وفصله فصل» وحكمه حكم»؛ 
وما أحمل؛ وأروع؛ وأعذب ما وصف به الكلام الني تلاه عليه رسول الله وي 
حيث قال كما ورد في هله الرواية: ولكني أسممّ كلاما صعبا تقشعر منه 
الخلوة: 

وشهادته هذه كاشفة عن تحيره أمام كلام الله سبحانه وتعالى» ووصفه 
بلفظ (كلام) يدل على استعمال الجنس من غير بيان الخصوصية الموجودة 
فيهء فلم يشخصه بالشعرء أو النثرء أو غيره؛ بل عدّه شيئاً جديداً ل 

كما أنه وصف القرآن الكريم بوصفم أخرء قاله في مقام نفي 
الشعر والخطب والكهانة عنه بعبارته: (إِنْ الطب كلام متصلء وهذا 
كلام منثور» ولا يشبه بعضه بعضاًء له طلاوة ). 

والمستفاد من هذا الكلام أن القرآن العظيم فيه مميزات امتاز يها 
عن كلام العرب» جعلت أمثال الوليد يصفه بأوصاف دقيقة كاشفة عن 
حقيقة وعظم وبراعة القرآن الكريم. 

وقد نقل ني مصدر آخر أن رد فعل الوليد حين سماعه القرآن الحكيم 
هو قوله: (تلك سبيكة مرصع) ويعد هذا التعبير أول تقريض ناله القرآن 
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الكريم من نخيراء عصره ومصرهء وإن حمله المحدثون إلينا عارياً عن 
التفسيرء ولعمري إنها شهادة من الخبير العدو الذي أثر عنه تفسير آخر 
للقران الكريم دفعه إليه تعلقه بدين آبائه وسئن قومه”"". 

الثاني: إن المستفاد من هذه القضية أنّ المؤثّر في نفس وبدن الوليد 
هو سماعه للقرآن الكريم. 

وإن لم تقبل هذاء فإن القدر المتيقن من تأثير القرآن الكريم في 
اقشعرار بدن العارفين بكلام العرب وشعرهء ونثره؛ وخطبه"' هو قول الله 
سبحانه وتعالى الذي تلاه رسول الله يَِيْوٌ في سورة المدثر”". 

الثالث:قد ورد في هذه القضية أن من جملة التعابير التي ذكرها 
الوليد حول القرآن الكريم قوله: (إن له لحلاوة). 

والظاهر أن المراد أنه شهي جذاب للنفوس» جلاب للميول» خلاب 
للعقول؛ ترتاح إليه الأرواح» كما ورد في هذه القضية تعبير: (وإِنَ عليه 
لطلاوة). 

قال في مجمم البحرين: الطلاوة مثلثة: الحسن والبهجة وطلاوة 


الإسلام حسنه وبيس 


)00( أنظر الالحيات تعفر سبحاني 11 147, 

)م( جاء في لسان المرب غ: ١٠١7©‏ قال الليث: والخطبة مصدر الخطيب» وخطب 
الخاطب على المنبرء واختطب يخطب خَتَطابة: واسم الكلام الخطبة» قال أبو 
منصور: والذي قال الليث: إن الخطبة مصدر الخطيب» لا يجوز إلا على وجه 
المصّدرء وانظر الصحاح ١ :١‏ 

٠ ١١ عموره المدثر:‎ (6 


(5) مجمع البحرين ؟: 5ه مادة طلو. 


١1‏ اواو مالو وو لمعه ات ريط الرسترل السيطتن عل وتشائل الغرات الكريم 
ولا بأس بقول من قال: أي أنه محلى بألفاظ جميلة وأنغام مقبولة. 
الرابع: قد ورد تعبير آخر نقل عن لسان الوليد وهو: (إِنَ أعلاه 

لثمرء وأسفله لمغدق) يريد أن القرآن كشجرة كبيرة» غصرئها زاخمرة 

بالثمار» وجذورها مستحكمة واسعة الانتشار فى أعماق الأرض. 
يقال غدق المطرء إذ أكثر القطر. وأغدقت الأرض؛ إذا أخصبت. 

وأغدق العيشء إذا ائّم. 
وفي بعض المنقوللات: (مُعذق) بالذال”. 
وجاء قْ رواية أخرى : أن الوليد قال لبي محزوم: والله لقد سمعثت 

من محمد آنفا كلاماًء ما هو من كلام الإنس» ولا من كلام الجن؛ وإن له 

لحلاوة؛» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يعلى عليه. 
فقالت قريش: صبأ' والله الوليدء والله لتصبأن قريش كلهم. 
فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه؛ فقعد حزينا. 
فقال فأتاهم فقال: تزعمون أنّ محمّدا يجنون» فهل رأيتموه يخنق؟ 

وتقولون: إنه كدّاب» فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب. 
فقالوا في كل ذلك: اللهم لا. 
ثم قالوا: فماهو؟ 
ففكرء فقال: ما هو إلا سلحر: أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله 

وولله ومواليه؛ وما الذي يقوله إلا سعدر بأ؛ ل عن مسيلمة» وعن أهل 

بابل» فارتج النادي فرحاء وتفرقوا معجبين بقوله. 

.*140 :* انظر الإلهيات‎ )١( 

(؟) صبا: مال وحن إليه؛ ويحتمل أن يكون مهموزا؛ قال العلامة المجلسي: صبا إليه إذا 

خرج من دين الله إلى دين غيره» وقد يترك الهمز؛ حار الأنوار :١10‏ اح لاك, 
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ويلع أنه كا اميت قريش عند حضور الموسم؛ قال لهم الوليد: 
إن وفود العرب تردء فأجمعوا فيه يعني النبي يله رأيا لا يكذب 

فقالوا: نقول كاهن. 

قال: وال ماهو بكاهن» ولا هو بزمزمته ولا سجعه. 

قالوا: مجدون. 

قال: ما هو بمجنونء ولا مخلقه» ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول شاعر. 

قال: ما هو بشاعرء قد عرفنا الشعر كلهء رجزه وهرجه وقريضه 
ومبسوطه ومقبوضه؛ ماهو بشعر. 

قالوا: فنقول ساحر. 

قال: ماهو بساحر ولا نفثة ولا عقدة. 

قالوا: فما نقول؟ 

قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئاء إلا وأنا أعرف أنّه لا يصدقء 
وإن أقرب القول أنه ساحرء وأنه سحر يفرق به بين المرء وابنه» والمرء 
وأخيهء والمرء وزوجته؛ والمرء وعشيرته: فتفرقوا وجلسوا على السبل 
يحذرون الناس”"' فأنزل الله تعالى فيه: «ذرني وَمَنُ حَلِعَت وحية . ..4. 

ولا بأس بالاشارة إلى أن اقشعرار بدن الوليد وأمثاله يختلف عن 
اقشعرار المؤمنين المشار إليهم في أيات عديدة من الذكر الحكيم؛ حيث إن 
اقشعرار بدن الوليد لم يكن لإيانه؛ بل كان لتسلطه على فنون كلام 


,.558 إعجاز القرآن للرافعي: 61؟‎ 251537 :١ انظر الشفاء‎ )١( 


١6‏ ...0-00-0000 الرسول المصطفى علو وقضائل القرآن الكريم 


العرب ومعرفته بأشعار الإنس واللحن . 

وهذا يختلف عما كان يحدث لأصحاب البي َل ؛ فقد نقل عن 
الاعمش أنه كان أصحاب الرسول يغ إذا استمعوا القرآن الكريم بلت 
عيناهم واقشعرت أعضازهم". 

كيف لا 00 3 وقد قال الله 0 ٍِ وصف 0 وقارئ 
08 الذي نحن ركف د وت : 0 
كر لله ذلك هيد تن الله ”5 


قال ابييل نوا نئي ل ل نامو ونا ان 
الرعيد؛ وهو مَئَّلُ في شدة الخوف» واقشعرار الجلد تقبضه؛ واللين يكون 
بالرحمة وعموم المغفرة”, 

ولا بأس ببيان سبب حصول اقشعرار البدن فنقول: 

عندما تواجه النفس حقيقة أكبر من سعتها تندهش بها وتحصل 
لصلحبها قشعريرة) أما لاهتزاز الأعصاب أو لتجمع الدم حول القلي» 
كما يحصل في حالات الخوف الشديد 

ولآنَ هذا الفريق يخشون ربهم» ويعرفون شيئا من عظمته وكبريائه: 
ويعلمون أن الكتاب رسالة الله عر وجل إليهم؛ فلا تكاد قلوبهم تستقر 
لتجلياته الظاهرة في كتابه العزيز. 

ولولا أن الله عز وجل يؤيدهم في تلك اللحظة بروحه لتصدعت 
)3غ( لئائيء الأخبار والآثار: 514 الياب السابع. 


0 كنز الدقائق 8: ."١‏ 
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قلوبهم؛ كما اندك الجبل العظيم عندما تجلى الرب له أمام موسى فخر 
في كتابه للرسول يَقِيْةُ والمؤمنين؟ 

نْما المؤمنون توجل قلوبهم بمجرد ذكر الله عرّ وجل؛» فكيف لا 
تصعق عندما تتلى عليهم رسالة الله عرّ وجل إليهمء إنّه الله عر وجل 
يتحدّث إليهم نكيف يصمدونء بلى إن الذين أحاطت الشهوات 
بقلوبهم لا يعرفون ذلك. إلا إذا رفم الله الحجب واتصل القلب بنور 
الرب. 

وأما سبب اللين في الجلود والقلوب فيكون واضحاً بهذا البيان: 

إذا ذهبت آثار الصدمة؛ وتغلب العقل بتأبيد الله عزْ وجل على هول 
المواجهة: لانت الود دا عن خشوع القلب» واستعداداً لاستقبال ضياء 
اهدى. 

وقال المفسرون: إن قشعريرة الجلد تعبير عن خشيتهم من عذاب الله 
عرّ وجلء أما حين يلينء فإنه دليل على طمعهم في رحمة الله؛ وهكذا 
يعيش قلب المؤمن بين الخنرف والرجاء”. 

وقال الفخر الرازي: إِنْ المقامين المذكورين في الآية: (تقشعر وتلين) 
لا يجب قصرهما على سماع آية العذاب والرحمة» بل ذاك أول المراتب؛ 
وبعده لا حد فهاء ولا حصر في حصول تلك الحالتين. 


ثم تناول هذا المفسر الفرق بين حالة المؤمنين عند تلاوة الكتاب» 
وحالة الوجد الصوفية عند ماع أشعار الهجران والوصلء وقال؛ إن الشيخ 
أبا حامد الغزالى أورد مسألة في كتاب (إحياء علوم الدين) وهي انا نرى 


.؟9١:١١ من هدى القرآن‎ )١( 


لام ١‏ أنه هم ميا اسع وو اوم لاع لاع ل وف علا الرسول المصطفى عَللكٍ وفضائل القران الكريم 
كثيرا من الناس يظهر عليه الوجد الشديد التام عند سماع الأبيات 
من هذه الأحوال. 

ثم إِنْه سلم هذا المعلى: وذكر العذر فيه من وجوه كثيرةه وأنا 
أقول: إِنّي خلقت محروما عن هذا المعنى؛ فإِنّي كلما تأمّلتُ في أسرار 
القرآن اقشعر جلديء ووقف على شعريء وحصلت في قلبي دهشة 
وروعة» وكلما معت تلك الأشعار غلب الهزل على؛ وما وجدت البتة في 
نفسي منها أثرأء وأظن أن المنهج القريم والصراط المستقيم هو هذاء ثم 
ذكر وجرها في بيان ذلك تتلخّص فيما يلي: 

أولاً: إن تلك الأشعار لا تليق بمقام الخالق» وإن اثباتها في حقه 
كر . 

ثانياً: إن قائل القرآن هو الله عبر جبرائيل إلى الرسول إليناء بيئما 
قائل تلك الأشعار شاعر كذاب تملوء من الشهرة وداعية الفجور. 

ثالثاً: إن مدار القرآن الدعوة إلى الحق: ومدار الأشعار الباطل ". 


الأثر الثاني: الصمت وسلب قدرة النطق وتغير الملامح 

ومن جملة الآثار المشهودة للقرآن الكريم على أحاسيس» ومشاعر 
وإلجائه إلى الإذعان به رغم أنفه. 

والتاريخ يحدثنا عن واقعة حصلت لعتبة دن ربيعة» وهو من كبراء 
قريش وأشرافهاء وقد بين فيها بصراحة ماجرى بينه وبين رسول الله عَلِله 
وما كان أثره عليه من التزام الصمت مدة من الزمن») وكأنه قد سلب عنه 
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قدرة النطق. 

كما أنه يحدثنا عن تغير ملامح عتبة بن ربيعة حين رجوعه إلى قومه؛ 
وقد مدح القرآن الكريم مدحا عظيما نابعا عن خبرته ومعرفته بكلام 
وأساليب العرب» حيث إنه أخبرهم بإن هذا الكلام القرأني يوصلكم إلى 
عرّ الدنياء وملك الامم إن لم تقفوا أمامه. 

ولإجل ما رأيناه من جمال وروعة في الواقعة الحاصلة بين عتبة 
وقريش من جانب؛ وبين عتبة ورسول الله يَللُِ من جانب آخر؛ وبين عتبة 
وقريش بعد سماعه كلام الله سبحانه وتعالى من لسان نبيه وَل ارتأينا أن 
ننقل القصة بتفاصيلها من السيرة النبوية» فنقول ومن الله المئة والتفضل: 

كان عتبة بن ربيعة من كبراء قريش وأشرافهاء ويوم أسلم حمزة 
وأصبح أصحاب رسول الله وَل بزندوة.ويكتروة افعمك فريكن كلها 
وخحشي زعماء المشركين أن ينتشر الإسلام أكثر من هذا. 

فقال عتبة وهو جالس في نادي قريش يومأء ورسول الله يع جالس 
في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد يَقْيِةُ فأكلمه؛ وأعرض 
عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ 

فقالوا: بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلّمهء فقام إليه عتبة حتى جلس 
إلى رسول الله يلل . 

فقال: يا ابن اعي. إذك دبا خية »جما قة. علقت يعن الشرف في 
العشيرة والمكان في النسب» ٠‏ وإنّك قد أتيت قومك بأمر عظيم» وفرقت به 
جماعتهم' وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به الهتهمٍ وديلهم؛ وكفرت به من 
مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلّك تقبل 

فقال رسول الله عَليِة: «قل يا أبا الوليد أسمم؟. 

قال: يا ابن أخي» إن كنت إِنّما تريد بماجئت به من هذا الأمر مالا 
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جمعنا لك من أموالنا حنّى تكون أكثر نا مالاً. 

وإن كنت تريد به شرفاً سُؤدناك عليئا حبّى لا نقطع أمرأ دونك. 

وإن كنت تريدٌ به مُلكا ملكتاك علينا. 

وإن كان هذا الذي يائيك رئياً”' تراه» لا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتّى ثيرئك منه؛ فإنه ريما غلب 
التابع على الرجل حتى يداوى منه» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الل وَفِيِ 
يستمع منه. 

قال يَطِي: ١أقد‏ فرغت يا أبا الوليد؟» 


قال: نعم, 

قال عَليو: 'فاممع مني؟ 

قال: افعل. 

كال ال ل ا 
قراتتا عَرِسِينا لعو يَعْلمُونَ # تشيرا ونذيرا ١‏ فأعلرض الى رار 


مم 
فهم تنص ودرا قلويا ي أسحك: العا إليْه» 0 


ل | صمسمس 


ثم مضى رسول الله وَِيوُ فيها يقرؤها عليه؛ فلسا سمعها منه عتبة 
أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره ات ل وبقي على 
هذه مدة من الزمن صامتاء وكأنه قد سَلِب قدرة النطق؛ ثم انتهى رسول 
الله يلك إلى السجدة فسجد 


ثم قال عل8: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك». 


)١(‏ رئياً: هو ما يتراعى للناس من اللبن. 
(0؟) فصلت: ١‏ 
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فقام عتبة إلى أصحابه؛ وقد تغيرت ملامحه» فقال بعضهم لبعض: 
محلف بالل لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به!! فلمًا جلس 
إليهم. 

قالوا: ما وراءك يا أباالوليد؟ 

قال: ورائى إنى قد سمعت قولاً» والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو 
بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها 
بي ء وخلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فقيه؛ فاعتز لوه, 

فوالله ليكوئن لقوله هذا الذي سمعت منه نبا عظيم» فإن تصيبة 
العربت فقد كميتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب» فملكه ملككم؛ 
وعزه عزكمء وكنتم أسعد الناس به 

فانزعجت قريش من مقالة عتبة هذا وسخرت به. 

وقالت: سحرك والله يا أباالوليد بلسانه!! 

قال: هذا رأبي؛ فاصتّعوا ما بدا لكم'". 
تسليط الضوء: 

وبعد أناقرات القضة بتتاضيلها آن الأوان انين امزرا ها متسلية 
وأثر في تسليط الضوء على هذه الواقعة فنقول» وعلى الله التوكل؛ 

الأول: إن المرحلة الأولى في هذه الواقعة تبين لنا عمق التحمّس في 
التصدي والوقوف أمام ما أتى به الرسول الكريم يَِلِلِهُ؛ فإن عتبة هو 
الحرض الرئيسي للوقوف أمام الرسالة الجديدة؛ حيث تراه كما جاء في 
القصة قائلاً لقومه: يا معشر قريش آلا أقوم إلى محمّدء فاكلمه وأعرض 
عليه ورا + لعله يقل معقهياء 'تتحظلة أنيا عاد وك عا 
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الثاني : إن الواضح من خلال الكلام الذي محدث به عتبة أمام 
رسول الله عه ؛ هو التزام عتبة بالوجاهة الر ئيسية لقطع الشىئ الجديد» 
محاولاً إيقاف هذا المذَ بلي أسلوب من الترغيب والترهيب» حيث عرض 
على الرسول الأكرم يلل أموراً كثيرة من الجاه والمال والسيادة وتطبيبه؛ إن 
كان مريضاء وغبر ذلك مما جاء في القصة. 

الثالث: إنّ رسول الله يَلِيِةِ بعد سماع كلام عتبة لم يجبه بغير كلام 
الله سبحانه وتعالى لقطعه وبقينه يَللِة بأنّ أفضل وأقوى مؤثر في مشاعر 

واللطيف في القصة أن نسمع من رسول الله وَل كلاما مختصرأً 
مفاده "قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعتء نألت وذاك؛. 

وهذا فيه كاشفية عن قناعة رسول الله يل بكفاية عدد من الآيات 
لإقناع هؤلاء الحبابرة برسالته. 

بل إن عظمة الرسول المصطفى يَزْيِةِ وعظمة رسالته كامنة في 
الإعجاز القرآني؛ فهو أي القرآن الكريم - أقوى معلجزه؛ وقد قنع به 
جبابرة زمانه» فتراه يلقي إليهم الكلام القرآني مكتفياً بحجيته من غير 
حاجة إلى إظهار معجزة اخرى. 

الرابع: مدح عتبة للقرآن الكريم وتاثره به يتبين من حلال عدة 
نقاط : 

أوها: نفي الشعر والسحر والكهانة عنه الناتج عن خيرته بكلام 
وأساليب العرب. 


ثانيها: أمر فريس باعتزاله عو والتخلية بيئة ودينهم» وعدم الاصطدام 


الثها: إخباره بما سيحصل في مستقبل الزمان بقوله: فوالله ليكونن 
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لقوله هذا الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيكيره 
بغيركم؛ وإن يظهر على العرب؛ فملكه ملككم؛ وعزه عزّكمء وكنتم 
أسعد الناس به, 

وشهادة مثل هذا الخبير ترشد أهل الفصاحة والبلاغة في ذلك 
الزمان وغيره من الأزمنة إلى استحالة صدور مثل هذا الكلام عن بشرء 
وما هو إلأ ذكر حكيم من اللطيف الخبير. 

وقد وردت قصة عتبه بن ربيعة بطريق آخر مع تفاوت في عباراته 
الي مدن بها كلام الله يهان رسال اسعرل! أمامهم بأنه صادق؛ وإذا 
قال شيئا لم يكذب» فمن هاتين المقدمتين وصل إليه الخوف على قومه. 
وهر ات بلية: 

وبعد هذا كله لا بأس بأن ننقل الواقعة كما رويت من الطريق 
الآخر تاركين للقارئ امحترم التأمل في المضامين والعبارات التي ظهرت 
على لسان بليغ من بلغاء ذلك الزمان»؛ فقد جاء في الأخبار أن أبا جهل 
قال في ملا من قريش: قد التبس علينا أمر محمّدء فلو التمستم لنا رجلا 
عالما بالشعرء والكهانة: والسحر فكلمه ثم أتانا عبان غنه: 

فقال عتبة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من 
ذلك علمأ وما يخفى علي؛ فأتاه نأسمعه رسول امول اوائل سَوزة ففيلت 
فلما بلغ قوله: (صَاعمّة مثل صَاعفَة عاد وه انان فم عن 
فيهه وناشده الرحم, 5 إلى أهلّه 1 رج إلى قريش فلما احتبس 
م 

قالوا: ما نرى عتبة إلا وقد صبا”"» فانطلقو إليه. 


() فصلت: ,.١1+‏ 
0( قد تقدم توضيحها فراجمع 
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وقالو؛ يا عتبة! ما حبسك عا إلا انك قد صبات؟ فغضب وأقسم 
لايكلم محمداً أبدا. 
ثم قال: والله لقد كلمته» فأجابني بشيء» والله ما هو بشعرء ولا 
كهانة؛ ولا سحرء ولا بلغ: : وصاعقة عمّة مشل صَاعفّة عاد وموم أفيكت 
بفيه وناشدته بالرحمء وقد علمتم 31 ع إذا قال شيا م يكذب». 
وي امه 


000 رار ا بد 


مثله قطء ماهو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة ". 


الأثر الثالث: البكاء 
بعض أفراد بنى الإنسان هو البكاءء وعدم التمكن من إمساك النفس عنه. 
فقد روي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي. 
قال؛ للشجى والنظم”". 
إن الملاحظ من خلال القصة المقولة آنفاً أنّ علة البكاء هي هاتان 
المفردتان» فلنيسط الكلام فيهماء لنقع على حقيقة وكيفية تأثر أمثال هذا 
الشخص. 
09 انظر الكشاف ؟: مت والشفاء 59:15 ؟., 
() الشفاء ١1:"؟؟,‏ 
5 الشفاء 1:١‏ 974؟. 
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قال في المصباح المنير: شجى الرجل يشجى شجىء؛ من باب تعب 

وربما قيل على قلة: شجي بالتثقيل» كما قيل: على حزن وحزين» 
وتعندى بلخركة؛ فيقال: شجاه أنهم يشجوه شجواء من باب قتل إذا أحزنه. 

وقال في مجمع البحرين: ومن أمثلل العرب؛ ويل للشجي من الخلي؛: 
والمراد بالخلي الذي ليس به حزن» فهو يعذل الشجي. ويلومه فيؤذيه9, 

وهذا معنى الشجى. 

وأما النظم فقد قال الطريحي في مجمع البحرين: ويقال نظمت الخرز 
من باب ضرب جمعته في سلكء وهو النظام» ومنه أنت أساس الشيء 
ونظامه. ونظمت الأمر فانتظم؛ أي أقمته فاستقام. 

وهو على نظام واحد أي على لهج واحردل غير مختلف» ونظم 
القرآن: تأليف كلماته مترتبة المعانى متناسقة الدلالات محسب ما يقتضيه 
العف[ ". ١‏ 

وقد ذكر الشيخ جعفر سبحاني ثلائة معاني للنظم فقال: أما المعنى 
بعضها ببعض؛ فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان» وهو الأول. 

والمعنى الثاني للنظم هو وضع كل لفظ في موضعه اللائق به؛ بحيث 
لو أبدل مكانه غيره ترتب عليه إما تبدل المعنى» أو ذهاب رونقه وسقوط 
البلاغة معه. 


صب لدا مه 


)0 المصباح المنير 205:١‏ وانظر مجمع البحرين 570:7 
م( مجمم البحرين 5ا كلا١‏ نظم؛ وفي طبعة اخرى 1 55 نظم» وانظر المصباح 
المنر 5: ,"5١5‏ 
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والمعنى الثالث للنظم هو رعاية قوانين اللغة وقواعدها على رجه لا 
يكون الكلام خارجاً عما هو المرسوم بين اهل اللغة . 

هذه تعاريف ثلاثة للنظم» غير أن المقصود منه هناء هو تماسك 
الكلمات والجمل؛ ووضع كل كلمة مكانها. 

وأما رعاية القوائين» فهي وإن كانت دشضيلة في تحقق النظمء لأن 
الكلام الخارج عن إطارها متخلخل» غير أن القرآن أرفع شاناً من أن 
يعرض على القواعد» بل هي تعرض عليه؛ ولاجل ذلك نركز في النظم 
على الامرين الأولين؛ الانسجام أولاء ووضع كل كلمة مكانها ثانيا. 

وقد أعطى الشيخ عبد القاهر الجرجاني للنظم القسط الأوفر من 
إعجاز القرآن الكريم؛ بل جعله السبب الوحيد فيه. 


وقال بعد رد كل ما يمكن أن يكون وجهاً للإعجاز: فلم يبق إلآ 
النظمء وليس هو شيعا غير توخي معاني النحو وأحكابمه, وإنا إن بقيئا 
الدهر مهد أفكارنا حتى نعلم للكلمة المفردة سلكا ينظمهاء وجامعا يجمع 
غلها ويؤلفهاء ريجعل بعضها بسبب من بعض لم نستطع من غير توخي 
معاني النحو وأحكامه 5 

وقال الزملكاني: إن وجه الإعجاز يرجع إلى التاليف الخاص به بأن 
اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة وعلّت مركباته معنى» بأن يوقع كل فن في 
مرتبته العليا في اللفظ والمعنى 7 


)١(‏ الافيات ا2". 
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(4) ولمزيد البيان لا بأس بأن نبحث ونبين النظم القرآني في مقامين: 
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الأول: انسجام الجمل والكلمات وتعاقيها. 
الثاني: وضع كل كلمة موضعها. 

نجاذب الكلمات وتعائق الجمل. 
إن القرآن الكريم يلغ من ترابط أجزاءء: وتماسك كلماته وجملهء وآياته مبلغاً 
لا يدانيه فيه أي كلام آخرء مع تنوع مقاصده وافتنائه» وتلوينه في الموضوع 
الواحد. 
وعلامة ذلك انك إذا تأمّلت في القرآن الكريم؛ وجدت منه جما تربط 
الاعصاب والأغشية بين أجزائه» ومحت فيه روحاً عاماً يبعث الحياة والعسن 
على تشابك وتساند بين أعضاله. 
فبين كلمات الحملة الواحدة من التاخي رالتناسق ما جعلها رالعة التجانس 
والتجاذس؛ وبين جمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما جعلها وحدة 
تمائقة الآيات كط للك يقول منبيحائه تماق ونا عَربِيًا غيثر ذي عر» 
الزمر: 8؟. 
والآيات القرآنية وإن كانت كلها مظاهر لهذا الانسجام؛ كما يلاحظه التالي هاء 
غير أنَا نختار من بينها آية تشع ورا بين الآيات في حسن الانسجام وروعة 
النظم؛ كانها سبيكة واحدة؛ مع طوها وكثرة جملها وغزارة 5 
يقول سبحانه: «الله لا إله إلا مر الي الوم لا تأخذم سكة ولا ند م له ما في 
السّصّاوات ونا في الأرض نذا الذي يمع علد ا 20 سا بَيْنَ ديهم ونا 


ع عم ص س” 


نديد را لعية م سكي منْ علمه إلا بمًا شَاء وَسمَ مكرسية السساوات والأرض 


ولامتروة لخد 2 مَك لَطيم) البقرة: م 
ويما أنْ مالة الترابط والتاآخي في الآيات القرانية واضحة لمن دقق فيهاء 


١1‏ للمن هنو .000000000000000 ألرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 


وبعد هذا التفصيل نرجع ونقول: إن هذا البكاء يختلف عن بكاء 
المعصوم لطُنظ من نبيء أو إمام» فالرسول يَْيْةُ كان يبكي ويقول: كيف لا 
أشيب إذا سمعت القرآن”. 

ولا باس بنقل روايات ف هلا المضمار» فقد ورد ف عيونت أخبار 
الضحاك في ذكر أخلاق الرضا قن قال: وكان يكثر بالليل في فراشه من 
تلاوة القرآن؛ فإذا مر بآبة فيها ذكر جنة أو نار بكىء وسأل الله الجئة 
وتعوذ من النار””. 


5 تمط خخاص من النظم في الآيات. 
وقد نبّه ابن سنان الخفاجي على هذه النكتةء حيث قال ردًَاً على 
الرماني: إنّه إن أراد بالسجمء ما يكون تَابعاً للمعنى وكأنه غير مقصود 
قذلك بلاغةء وفواصل الآيات مثلهء وإن كان يريد بالسجع ما تقم 
المعاني تابعة لهء فذلك عيبء وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية 
كل ما في القرآن فواصل؛ ولم يسموا ما تمائلت حروقه سجعاً» هو رغبتهم 
قٍِ تنزيه القرآن عن الوصف الأحق بغيره من الكلام المروي عند الكهئة 
وغيرهم انظر سر الفصاحة ص 547. 

)١(‏ الكافي ؟: 555 ح015؛ وسائل الشيعة 5: الااح؟ يجار الأنوار 15: 798 ح7غ 
وجكاح/ 11 تفسر نور الثقلين :585.0 

(؟) عيون أخبار الرضا لك ؟: 4١‏ ونقله عنه في حار الأنوار 494: 54 ح 5لا 
الوسائل 5 ”امح 66 وورد مثله في واب الأعمال: ؟ ١‏ بسدد عن محمد 
بن الحسن» عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيدء عن المؤمل بن المستهل» 
عن سليمال... 


آثار القرأن الكريم على حواس وعواطف الإؤنسان ااا لل 0 
لابن لمورة ار علي' قال: فتحت سورة النسك فلما بلغت 000 
إذا جنْسا من حكل أ يتتهيدٍ جنا بك دك على ؤلاء 9# شهيه) ” رأء تت 
عينيه تذزفان ضن الدمع. " 

فقال عله لى: «"حسبك الآن”". 


ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره؛ مع زيادة» قال؛ فلما بلغت هذه 
الأية بكى؛ ع وقال 2 : #اقرأها من أوفاه فقرأتها ثانياء 2 بلغت الأية 
بكى أكثر مما بكى في فى امرة الأوق: ثم قال يلل : احسبي»". 


وورد عن علي بن إبراهيم في تفسيرء عن أبيهء عن القاسم بن محمد 
الع ل ا ا ا و ف 


سرون 7 في الأرض ولا مَسَاما والماقجَة مستبي" 06 0 


ويفول! | ذهيبت 0 الأماني عند هذه اله ف / 


ونقل في البحار عن مصباح الأنوار قال: قال زر بن حبيش: قرأت 
د كد عو 9 
المكدكاك في َرَت اكات ير حا بات علد ” رتهسم للك 2 


م م 


.4١ النساء:‎ )( 

0) أسرار الصلاة: .١79‏ 

0) تفسير أبي الفتوح الرازي .978:1١‏ 
(:) قصص: ؟2. 

(©) تفسير القمي ,.١4135:7‏ 


١‏ ...1-0 الرسول المصطفى عليه وفضائل القرآن الكريم 
التقيل لحي" بكى أمير المؤمنين اك حتى علا نحيبه" . 

واعلم أيها القارئ العزيز أنه فرق بين البكائين» فذاك النصراني 
بكى للشجى والنظم؛ وأما نبي الله زلا وأوصياؤه فإنهم وإن كانوا 
يدركون الشجى والنظم للقرآن الحكيمء إلا أن هذا لا يبكيهم؛ بل الذي 
يبكيهم ما يحكيه القرآن من ترهيب وتخويف وترغيبه وبيان لما يجري في 
الآخرة. بيد أنهم يروت الحقائق منكشفة أمامهم فتهتر مشاعرهم كيس 
يتفاعلون معها ونجري دموعهم خشية من الله وحبا للقائه. 

ونم تقف المسألة عند هذا الحدء بل نرى الشريعة الإسلامية تحبب 
البكاء أو التباكي عند استماع تلاوة القرآن الكريمء؛ فقد نقل الشيخ 
اتن شبانا من الأنصاة: 

فقال عَلِلك : ااي ارد ان آئرا عليكمء لعن تو لله 1ج فقرأ 
آخر الزمر: ( وسيق الذي حكفروا إلى هسم زسرأي) إلى آخر السورة؛ 
فبكى القوم جميعاً إلا شاباً. 

قال َيِه : «إني معيد عليكم؛ فمن تباكى ذله الجنة». 

قال: فاأعاد عليهم فبكى القوم؛ وتباكى الفتى» ُ فدخلوا الدنة 

6 

جميعا 


- 


0( البحار 7١5:97‏ ح 5 عن مصباح الانوار: .١1/8‏ 
وه أمالي الصدوق: 1*0 ح ٠١‏ المجلس: 8١‏ وسنده هكذا: محمد بن علي ما 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف اللإانسان حي امو وق اكه سوام فرلا واوا اتاو و 1١‏ 
الأثر الرابع: السجود 

وبدن بعض أفراد الإنسان السجودء فترى أن السامع للقرآن الكريم لا 
يملك نفسه حين سماع الآية القرأنية» ولا يتمكن من كتمان ما عليه من 
أئرء فقد نقل إلينا القاضي عياض في الشفاء أن أعرابيا ممع رجلا يقرأ: 
< فاصدع بمًا ؤس وَأعْرض عن !/ 0 لمشركيكي ”" فسجد 


وقال: سعحجدت لفصصماحته. 


وعا يتصل. بهذة ما بروئ. ان اعرابياً مم آخر بيقرا: .فلم 
امشتاهة ااام ا ان 
فقال: أشهد أن مخلرقاً لا يقدر على مثل هذا الكلاءم. 


والعلة الموجبة لتأثّر هذا الرجل بالقرآن هو فصاحة القرآن المجيدء 
ولا يكون هذا الشخص متائرا به إلا لكونه من العالينَ بالفصاحة. 
ولا بأس بشرح هذه الكلمة ليتسلط الضسوء على العلة الحقيقية 
الموجبة لمثل هذا الأثر. 
عن أبي زكريا المؤمن: عن سليمان بن خالد» وورد مثله في ثواب الأعمال: 
7 بسلده عن محمد بن الحسنء. عن الصفار»؛ عن محمد بن عيسى بن عبيذا 
عن المؤمل بن المستهل: عن سليمان... 
)١(‏ الحجر: 84. 
20( يوسف: «لم. 


9 الشفاء 5٠١ :1١‏ للقاضي عياض. 


١‏ ...00-5-0000 الرسول المصطفى عَلِهِوُ وفضائل القرآن الكريم 
تعريف الفصاحة : 

الفصلحة يوصف بها المفرد» كما يوصف بها الكلام» والفصاحة في 
المفرد عبارة عن خلوصه من تنافر الخروف» والغرابة» وتحالفة القياس 
اللغوي المستنبط من استقراء اللغة العربية. 

وقد ذكر القوم للتنافر وجهاً أو وجوهاء لا داعي لذكرهاء فَإِنَّ الح 
أنه أمر ذوقي؛ وليس هو رهن قرب المخارجء ولا بعدها دائماً. 

وأما الفصاحة في الكلام؛ فهيى خلوصه من ضعف التأليف» وتنافر 
الكلمات؛ والتعقيد» مع فصلحتهاء أي يشترط مضافاً إلى الشرائط المعتبرة 
في فصاحة المفرد, الأمور الثلاثة الواردة في صدر التعريف. 

| ثم إن التعقيد تارة يحصل بسبب خلل في نظم الكلام؛ بمعنى تقديم 
ما حقه التأخير وبالعكس» وأخرى بسيب بعد المناسية بين المعنى اللغري 
والمعنى الكنائي المققصود”"". 

والمتكمّل لبيان الخلل في النظم هو النحوء والمتكفل لبيان الخلل في 
الفصاحة هو علم البيان» فبما أنه علم يبحث فيه عن إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة في وضرح الدلالة عليه وخفائه» يشرح لنا التعقيد المعنوي 
ومراتبهء فإنْ لكل معنى لوازم؛ بعضها بلا واسطة؛ ويعضها بواسطة» 
فيمكن إيراده بعبارات محتلفة في الوضوح والخفاء. 

وبعبارة أخرى أن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوحء لا 
يتأتى بالدلالة المطابقية؛ لأنْ السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ؛ لم يكن 
كل واحد منها دالاً عليةه؛ وإن لم يكن عالا بها لم يكن بعضها أوضح دلالة 
عليه من البعض الآخره وإنما في الدلالة العقلية» لجواز أن مختلف مراتب 
اللزوم في الوضوح. 


0 انظر سبل الهدى والرشاد ؟: 97. 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان 1 اا ا 
الرماد) و(زيد جبان الكلب)؛ و(زيد مهزول الفصيل).؛ على لازمه؛ أعني 


كون زيد جواداًء فالكلٌ يدلَ على ذلك اللازم» لكن يختلف في الوضوح 
والخفاء؛ لقلة الوسائط أو كثرتها"". 


الأثر الخامس: ذهاب الوحشة 

إن عظيم الفضل والتأثير لتكرار قراءة الآيات القرآنية يتضح من خلال 
نقل كلام الإمام السحجده اق قال الزهري: قال علي بن الحسين العلولة : لو 
مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي؛ 


وكان قت إذا قرأ: «مالك َو الذين» يكررها حتى كاد أن بموت”". 


قالأثر البالغ للقرآن الكريم إذهاب الوحشة عن اللإنسان؛ وهذه 
الرواية وإن كانت حاكية عن حالة من أحوال سبط الني المصطفى عه إلا 
أنه لا مانع من أن تكون صفة لمن التزم بالقرآن» وعرف حدوده؛ وعمل 
بها. 

ولعل قوله هننة: (بعد أن يكون القرآن معي) مشيراً إلى كل هذه 
المعاني فتأمل. 

كما أنه قد ورد عن أمير المؤمنين اك في غرر الحكم أنه قال: من 
أنس بتلاوة القرآن؛ لم توحشه مفارقة الاخوان". 


م 1 
)١(‏ انظر هداية المسترشدين!: 2717 تحريرات في الاصول 1:١‏ 504. 
م( الكافي ؟: 505 ح 0117 الانوار البهية: ١١٠ء‏ بحار الأنوار 45: لا١٠١‏ ح ١١٠ء‏ 


(5) غرر الحكم ودرر الكلم ؟: .١١758/54817‏ 


5-7 اماك لع ناته ملعتن الرسول المظقى عه وتمتائل القرات الكريم 
الأثر السادس: الانجذاب لاستماعه 

ومن جملة الآثار المشهودة للقرآن الكريم هو جذب الإنسان مرهف 
الحس العالم العارف بلغة العرب إلى استماعه والتفكر في آياته؛ وترك 
جميع ما بر تبط بغيره. 

والتاريخ يحدئنا عن قصة جماعة من قريش المعاندين لنبوة النبي 
المصطفى يَلِيْةُ وعن كيفية انجذابهم إلى استماع كلام الوحي من رسول 
الله يَيْهُ رغم تعاهدهم على ترك الاستماع لمدة ثلاث ليال. 

وإليك القصة بكاملهاء فقد أخرج ابن هشامء عن ابن شهاب 
الزهري: أن أبا سفيان بن حربء وأبا جهل بن هشام؛ والأخنس بن 
شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يَِيِ؛ وهو يصلي من الليل 
في بيته. 

فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه؛ وكل لا يعلم بمكان صلحبه 
فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقراء فجمعهم الطريق: 
فتلاوموا. 

وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا؛ فلر رأكم بعض سفهائكم لأوقعتم في 
نفسه شيئا.. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى 
مجلسه؛ فباترا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق؛ فقا 
ل بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. 

ثم انصرقوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم 
جلسه؛ فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم 
الطريق. ' 

فقال بعضهم لبعض؛ لا نبرح حتى نتعاهد على ألا نعودء فتعاهدوا 
على ذلكء ثم تفرقوا. 


فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم حرج حتى أتى 


آثار القران الكريم على حواس وعواطف الإنسان 6 ها ع ها رك 82 8 وه عه وهاه عراوك كاه ع وا ا ها هده 8" ١‏ 
أبا سفيان في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت 

فقال: يا أبا ثعلبة» واللّه لد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد 
بهاء وععت أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يراد بها. 

قال الأخنس: وأنا والذي حلفت. 

قال: ثم حرج من عنده حتى أتى أبا جهل؛ فدخخل عليه بينه؛ قال: يا 
أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ 

فقال: ماذا ممعت" تنازعنا نحن وبنو عبد مئاف الشرفء أطعموا 
وكنا كفرسى رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء؛ فمتى ندرك مثل 
هله؟ واللشلة ززم ا ناولا نصدقه. 


00 


قال : فقام عنه الأخنس وتر كه 

إن الملاحظ من خلال هذه القصة رغبة كل فرد من الأفراد المعاندين 
لنبوة النبي يَفِيِةِ في الاستماع هذا الكلام الجديدء بشرط أن لا يعلم به 
عع ونا نتن إن يقول الناس عنهم' إنهم مالوا إلى دين محمد يَْل 
فتراهم يخرجونل را لكرة عندما برى أحدهم الأخر يتلاومورن» فهم 
مصداق الآية الكريمة: وححَدوا . نهًا ا المتنة 3 

لكن رغم هذا الجحود والإنكار تراهم يصرحون بعظِم هذا الكلامء 
وأنه لى يكن من قول مخلوق إنسي أو جنى» ويتأيد هذا التصريح بفعلهم. 


)١(‏ البداية والنهاية *: 7م 47: سيرة ابن هشام :١‏ ا١7‏ - 2508 عيون الأثر 
١:هة 45-١]‏ 0, السيرةالبوية لابن كثير 6١‏ 805808. 
0) التمل: .١5‏ 


3 114111031 الرسول السنطتن: عو وفسائل القزات لكريم 

ولذا نقول: إن كان القرآن كلاما يشبه كلام الانس» ويوازنه. 
ويعادلهءم يكن هناك أي وازع فؤلاء الصناديد الذين يعدّون في الطليعة 
والقمة من أعداء النبي يط أن يهجروا فراشهمء ويبيتوا في الظلام 
الحالك على التراب؛ حتى يستمعوا إلى كلامه ومناجاته في أحشاء الليل في 
صلاته ونسكه. 

وما هذا إلآ لأنّ القرآن الكريم كان كلاماً خلاباًء جذاباً لعذوبة 
الفاظه. وبلاغة معانيه؛ رائعاً في نظمه وأسلوبه؛ ولم يكن له نظير في 
أوساطهم. ولا في كلمات بلغائهم وفصحائهمء وهم الفصحاء والبلغاءء 
ومن يشار إليهم في تلك العصور. 

والنتيجة: أن كلام القرآن الكريم ار تأثيرأ عظيماً في جذب قوى 
الكفر والعناد لاستماعهء رغم تكاتفهم وترافقهم على محاربة الدين 
الحذيذ. 


الأثر السابع: قبول الإسلام 

ومن جملة الآثار المشهودة للقران الكريم على فكر وعقل بعض 
أفراد الإنسان إلزام السامع بقبول الإسلام. 

وهذا المضمون يتجلى لنا في القصص المنقولة عن كيفية قبول 
الإسلام من قبل بعض الملتزمين بالديانات السابقة على ديانة رسولنا 
الكريم ييخ . 

القصة الأولى: 

قد نقل إلينا قصة تأثّر أحد بطارقة الروم بالقرآن العظيم حين 


وإليك نص الخير التاريخي؛ كما نقله إلينا القاضي عياض في كتاب 


آثار القرأن الكريم على حواس وعواطف الإنسان فبعمةمفءمءةميةر مم فة رم رمي رزر لز ء زمر ءمي. ‏ ا إ[/ا١آ‏ 
الشقاء. 

فقد روي أن عمر كان نائماً ف المسجد» فجاءه رجل من بطارقة 
الروم” يحسن العربية فأسلم؛ وقال:سمعت رجلاً من أسرى المسلمين يقرأ 
آية من القرآن» فتأملتها فإذا هي قد جمع فيها ما أنزل الله عز وجل على 

0 0 201 2 3 

عيسى اليق من أحوال الدنيا والآخرة: ومن سطع الله ورسولة وَيَخْشن الله 
ا م لز 2 0 4 
ونتقه فاوْلئكَ هم النائزونَ» '" الآأية ". 

إن الواضح من خلال هذه القصة أن من علل إسلام القوم هو 
كونهم من أهل الخبرة بلسان وبلاغة العرب» ويما جاءت به ديانة عيسى 
وموسى ويه » فإِنّ هذا الشخص بين كون علة إسلامه؛ هو جمم آية واحدة 
جميع ما أنزل على عيسى لكين فيما بخص أحوال الدنيا والآخرة. 

القصة الثانية: 

وهذه قصة أخرى تبين لنا كون علة إسلام جماعة من الصدر الأول 
هي التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. 

فقد جاء في حديث إسلام أبي ذر يه أنّه وصف أخاه أنيساء فقال: 
والله ما سمعت بأشعرٌ من أخي أنيس» لقد ناقض”' اثني عشر شاعرا في 

قلت: فمايقول الناس. 


)١(‏ جمع بطريق بكسرهاء قال ابن الجواليقي: هو بلغة الروم القائدء أنظر مزيل 
الخفاء عن ألفاظ الشفاء: 555. 

(؟) سورة النور: 87. 

لي الشفاء :١‏ ١55.؛‏ للقاضي عياض. 

(4) ناقض بالضاد المعجمة على وزن فاعل من نقض اليناء» أي هدمه. 


١‏ مم00 ...0-0-0006 الرسول المصطفى يليو ونضائل القرآن الكريم 

قال: يقولون: شاعرء ساحر. كامن ) لقد سمعت قول الكهنة فماهو 
بقولهم» ولقد وضعته على أقراء' الشعر؛ فلم يلتئم» وما يلتئم على لسان 
أحد بعدي أنه شاعرء وإنه لصادق» وإنهم لكاذيون”. 

إن هله الشتهادة من الشاعر البليغ الغالبف شعراء العرب قِ زمانه 
هي التي أدت إلى إسلام الصحابي المشهور المعروف أبي ذر الغفاري؛ فقد 
جاء في الرواية أعلاه أنه قارن وقايس هذا الكلام مع الشعرء قلا يصدق 
قولحم لو أطلقوا علبه يَلِ شاعرء فأنه عارف بالشعرء ولم يجد له منه فيه 

القصة الثالثة : 

قد أسلم جماعة من الصدر الأول بسبب سماع القرآن وخشية 
العذاب» والظاهر أن هذه الخشية حصلت حين سماع الذكر الحكيم؛ بعد 
تسليمه صدق الني عَلِي فصار الاعتقاد بصدق الني يَلل؛ وسماع كلام الله 

وفي هذا المفمار قصص كثيرة ننقللى لك منها ما جاء في إسلام جبير 
بن ملم ال د ا اي 0 
وكاب سل ا اندر 

قال: أفلما انتهى يَْلِ إلى قوله؛: إن عَدَابَ راك لواقم * ما له من 
دانع» "بقل عنريت أن بدرقى المقان فاسالي 7 


)١(‏ أقراء الشعر بفتح الحمزة وسكون القاف والمدء أي طرقه وأنواعه؛ قاله الهروي 
في مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء: 777. 

(؟) الشفغاء: 2555 وفي طبعة أخرى: ,1١‏ للقاضي عباض ٠.‏ 

١ الطور:‎ )7( 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإ نسان ماوع انواس ا لاا 

والظاهر من هذه الرواية أن علة الخشية الحقيقية هو سماع الآية 
الأخيرة» فوقع الآية في النفس هو الموجب لهذا الآأثر. 

ومع هذاء فنحن لا نفهم حصر الترابط بين نوعية الأثر الحاصل. 
وبين نوعية الآية المتلوة على السامع» فهذه الآية أثّرت أثرها في سامعهاء 
وجعلته يخشى ويسلم» وتلك الآية تؤثر أثرها وتجعله يبكي؛ وتلك تجعل 
سامعها يسجد»ء وغير ذلك مما تقدم؛ ومما ياتى من الآثار. 

وذلك لان غير هذه العلل يمكن أن تؤدي إلى عين هذه المعلولات» 
فالبكاء م يكن معل لا لقراءة هذه الآية من القرآن الكريم فحسب» بل 
يمكن أن يحصل بسبب قراءة آبة الجر أو بسيب حتصول أية علة اخعرى؛ 
وكذلك السجود وقبول الإسلام: فإنه يمكن أن غصل من علل رفي 
فدقق. 

القصة الرابعة: 


والآن نستعرض لك شخصية أخخرى من الشخصيات التي قدمت 
مكة» وامتثلت أمام الرسول الأعظم علا وتاثرت بالقرأن الحكيم؛ 
وبفصاحته وعذوبة ألفاظه؛ وهيى شخصية الطفيل بن عمرو. 

فقد كان من شعراء العرب وأدبائهاء وكان شريفاً لبيباء وكان جامع 
يسمع الآيات التي قرأها رسولنا الأعظمء وهو ينصت وسرعان ما يتسرب 
تأئير هذه الآيات إلى روحه؛ فيتاثر كل التأثير. وينجذب عاطفيا نحو القرآن 
يحمون الحقيقة: ويظهرون العداوة للرسول الأكرم َل . 

وأنظر الآن إلى هذا الشخصء وهذا الشاعر؛ فإنه أصبح كله أذنا 
صاغية لرسول الله يَيْوُه وبعد ذلك تشهد الشهادئين» وأسلم وتحسن 


١‏ ...0 0600000000.00.000...... الرسول المصطفى يي وفضائل القرآن الكريم 
إسلامه, 

والآن نعرض عليك نص القصة؛ ا فد 
ل ا يد بهاء و فمشى إليه رجال من قريش» وكان 

فقالوا له: يا طفيل إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين 
أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وإنّما قوله 
كالحرء يفرق بين الرجل وأبيهء وبينه وأخيه وزوجته؛ وإنا نخشى 
عليك» وعلى قومك ما دخل عليناء فلا تكلمئه؛ ولا تسمعن منه شيئا. 

يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاء 
ولا أكلمه؛ حتى حشوت في أذني حين غدوث :إل السعيد كرميقا؛ حون 

من أن يبلغني شيء من قوله؛ وأنالا أريد أن أسمعه. 

قال: فغدوت إلى المسجد» فإذا رمول الله 2 قائم يصلى عند 
الكعبة. 
كلاماً حسئاً. 

0 00 بح ل مم ا 0 


الذي يأتي د د 0-0 


فمكثت حتى انصرف رسول الله وبي إلى بيته؛: فاتبعته»؛ حتى إذا 
دخل بيته» دخلت عليه» فقلت: يا محمد! إِنّ قومك قد قالوا لى كذا وكذاء 


فوالله ما برحوأ يخوفونئي أمرك» حتى سددت أذقي بكر سف» للا أسمع 


)١(‏ أي: قطنا 


أثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان وا اجو الم امنا 
قولك. ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك: فسمعته قولا “حستأء فاعرض 
على ايزك. 

قال: فعرض علي رسول الله ذل وتلا على القرآن» فلا والله ما 
سمعت قولا قط أحسن منهء ولا أمرا أعدل منه. 

قال فانليت: واقيوت: تياد لمن , 

والقصص ف هذا المجال كثبرة جداء لعل التاريخ يحصي أكثرهاء هذا 
وقد دأب الكثير ممن أعرض عن ديانته السابقة وقبل الدين الإسلامي» 
على كتابة ذكرياتهم الشخصية:؛ مبينين سبب عدوهم عما كانوا عليه إلى 
الدين الإسلامي. 

فهذا الدكتور جرينة المسلم الفرنسي الشهير الذي كان عضرا في 
الرلمان» والذي قال حينما سئل عن سبب دخوله في الإسلام: لقد تتبعت 
كل الآيات القرانية ألتى لها ارتباط بالعلوم الطبيعية والصحية والطبية» 
فوجدتها منطبقة كل الانطياق على معارفنا الحديثة فاسلمت» لأني تيقنت 
أن محمداً يه أتى بالحق الصراح قبل ألف سنة من غير أن يكون له 
مدرس من البشرء ولو أن صاحب كل فن من الفنون أو علم من العلرم 
قارن كل الآيات القرأنية المرتبطة بما يعلمه حسياء كما قارنت أنا لأسلم 
دون ريب إن كان خاليا من الأغراض. 


وهذا المستر ر. دي كري المسيحي الانجليزي الذي اشتهر إسلامه؛ 
وكان قد سثل بعد ذلك عن علة إسلامه فأجاب: إني قد نشأت على 
الديانة المسيحية؛ وأجريت على جميم آدابها ورسومهاء ولكن عندما 
ظهرت لي هذه الحقيقة الواقعية: وهي تطابق ما ساقني إليه نظرياتي 
الشخصية وجميع ما قرأته حول الدين الإسلامي؛ وما أجده في أقوال الني وَل 


.758* 585 :١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


د/ر؟ باخ ادام مواق درن تك ا لرضيولك المصطفى 282 ونضائل القرآن الكريم 
وتعاليمه من الأجوبة الكافية على جميع مسائلي العويصة عند ذلك 
غمرتني حالة اليهجة والسرور. 

وكلما قرأت سورة من القرآن كانت الحقائق الوافعية نتجلى لي 
واحدة إثر اخرى» فأحمد الله تعالى حيث تقبل بلطفه وكرمه استسلامي 
للديانة الإسلامية”'» وكلامهما في الجملة لطيف؛ ولا محال هنا للنقد. 


الأثر الثامن: الانشغال بأية والعجز عن معارضة القرآن 

يحدئنا التاريخ عن جماعة تأمروا على نقض القرآن الكريمء ؛ والاتيان 
بمثله» ورت مكيدتهم: ووصلوا إلى التصديق باستحالة الاتيان بمثله عملا 
وتجربة» فإنهم ولجوا في هذا الامرء وشغلتهم فصاحة وبلاغة بعض آياته 
عن التوجه والوصول إلى مقصودهم الأصلي؛ وهو المعارضة والنقض 
والؤتيان بمثله. 


وأمئال هذه القصص كثيرة ننقل منها قصة الأربعة المستهزئين 
بالقرآن الكريم والدين الحنيف» ولكي يتضح لك حقيقة الفعل التاريخيء 
وما كان له من نتائج» وننقل إليك نص القصة: 
العورجاء”” وأبو شاكر الديصاني الزنديق؛ وعبد الملك البصريء وابن 


.501 لمحات من تارتخ القرآن للأشيقر:‎ )١( 

(؟) هو عبد الكريم بن أبي العرجاء؛ من تلامذة الحسن البصريء وقد انحرف عن 
التوحيد؛ وحيسه محمد بن سليمان عامل الكوفة من جهة المنصور؛ وهو خال 
معن بن زائدة» فكثر شفعاؤه بمديئة السلامء وألحوا على المنصورء حتى كتب إلى 
عمد بالكف عنه. وقبل أن يجيء ا 0 وأمر 
بضرب عنقه؛ فلما أيقن أنه مقتول قال: أما والله لثن قتلتموني لة لقد وضعت 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان لوممءفومية وير يه ةة ةا ةا وف ا ل م ما .ل ك#ا/با ١‏ 
المققم عند بيت الله الحرام يستهزؤن بالحاج» ويطعنون بالقرآن. 
فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ينقض كل واحد منا ربع القرآن؛ 
وميعادنا من قابل في هذا الموضعء نجتمع فيهء وقد نقضنا القرآن كله؛ فإنّ 
ف نقضنى القرآن | بطال نموة مده وي إبطال لبوانه | بطال الإسلام؛ 
وإثبات ما نحن فيه. 
ةَ كيرا على وليك ارالركر ا الا اد من كابر التبجرا تبتر حت انه 
رم ل أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الآية: ونلمًا 
را 2 ممه خَلْصُوا نجباه”, فما أقدر أن أضم إليها في فصاحتها. 
وجميع معانيها شيئاً؛ فشغلتني هله الآية عن التفكر في ما سواها. 
ققال عبد الملك: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية' باجا 
الا صرب كَل َاسْتمحُوا له إن الذي كدعوم من ذون الله ل يلقو 
ذُمَامًا ولو اجْنْسَمُوا له و( لي دارا 2-0 لامسْتدقدوهُ مئة 
5 صَمْفََ الطّالبوالََطْنُوي» ". ولم أقدر على الاتيان بمثلها. 
فقال أبو شاكر: وأنا منذ فارقتكم مفكر ف هذه الآية: «ولوكان 
م ال ها هش مس 5 
فيهما الهَة إلا الله لفسّدتا»ه”””؛ لم أقدر على الإتيان بمثلها. 
صومكم؛ وصومتكم في يرم فطركم؛ ثم ضريّت عنقه؛ لسان الميزان 14: :©١‏ 
الموضوعات لابن الجوزي »2”7:١‏ ميزان الاعتدال ؟7: 111, 
)0( يوسف: مه 


0( مورةالحج! ال. 


(5) الأنبياء: 57. 


2-7 ...0.000.000 الرسول المصطفى يَقْيةِ وفضائل القرآن الكريم 
فقال ابن المقفع: يا قوم إِنْ هذا القرآن حوب ل لكر 
ل ل د له (رقبل با أرض” نلعي مَاءك 
وسَاسّماء أتثلمي وغيض 0 وقضي > الأمثر وَامتتي على الجحُودي وقيل 
هم للتؤر الظالميت) ". الم أبلغ غاية المعرنة بهاء ولم أقدر على الاثيان 
بمثلهاء 
ل ا يماحم رولك ]دمر بهم جعدر بن محمد 
الم (قَل لمن اجْتَمَعت الإنس والجنٌ عَلى أن بَأثوا سمشل 


- 


ما امن لا بَأتُوَ لك رز ضكن كنا َعُضُهُمُ لبَعْضٍ طهر ”1 فنظر 


وقالوا: لمن كان للإسلام حقيقة لما انتهيت أمر وصية تحمل إلآ إلى 
جعفر بن محمّدء والله ما رأيناه قط إلا هبناه» واقشعرت جلودنا فيبته؛ ثم 
تفرقوا مقرين بالعجز”". 

وروى أيضاً في الفرائج والجرائح أن ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر 
من الدهرية اتفقوا على أن يعارض كل واحد منهم ربع القرآن؛ وكانوا 
بمكة عاهدوا على أن يجيئوا بمعارضته في العام القابل؛ فلما حال الحول 
واجتمعوا في مقام | براهيم ايا أيغما. 


قال أحدهم : إني لا رأيت قوله: (وقمل يَاارضُ لعي مَاءك 
وَاسَمَا أقللعي 6 وغيض كاه كفت عو العامة . 


)00( هود: 41. 
)2( الإسراء: خم . 


فو الاحتجاج 5 45: ونقله عنه في إثبات الحداة ه: 598 ح ا١١,‏ 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان ا[ 0000 

وقال الآخر: وكذا أنا لما وجدت قوله: «فَلمًا اسْتيْمسُوا ممه 
خَنْصُوا نجي ”" أيست من المعارضة؛ وكاتوا يسروت بذلك» إذمر علبهم 
الصادق الكل فالتفت إليهم وقرا عليهم (قل لنِ ممت فوم جُتَمَعَت الس والججن 
عَلى أنْ توا دمثل ذا المّرآن لاينا ار تن سسشله) ”" فبهتوا'". 

وبعدل معواعك هذه القصة نقول: إن قول ابن أ بي العوجاء؛ (فشغلتني 
هذه الآأية عن التفكر فيما سواها) أقوى شهادة من خبير بلغة العرب 
وفنونها على عظمة القرآن الكريم. 

وعلى أن من آثار القرآن للخائض فيه الانشغال والتفكر يمارآء من 
أي وانصراف فكره عن مقصنله الأصلي وهو المعارضة والرجوع إلى 
أضحابة معلنا عسةه وفشله عن أداء المقصود. 

مللاحظة: 

إن الانشغال بآية والتفكر بها وإظهار العجز أمامها من شئون العام 
بفنون وضروب أساليب كلام العرب» وأما الجاهل فلا يحصل عننه هذا 
الانشغالء ولا هذا التفكرء ولا هذه الشهادة؛ ولا التفكير بالمعارضة؛ فتأمل. 

ولا بأس بذكر قصة الكاتب الكبير علي الطبري الذي اشتهر إسلامه 
وقال بعد ذلث: عون كدت متهت ): ٠‏ كنت أقول كما يقول عم لي متعلم بليغ 
بآن الوك القران ليس درا وليس من علامات النبوة لأنه 5 استطاعة 


.8١ يوسف:‎ )١( 

(0) الإسراء: 88. 
0( الخرائج والجرائح: ح 0؛ نقله عنه في البحار :١1٠١‏ 51 ح 2١9‏ وج 107: 
لالال ح 5و وس 45: سيد 0٠‏ ح2114 ومذينة 


المعاجز: 1١9‏ ح 14548١.؛‏ وإثبات المداة 55:6" س لا١١.‏ 


00٠0. ١‏ الرسول المصطفى يَِيْةُ وفضائل القرآن الكريم 
الناس كلهم. 

ولكن عندما حاولت تقليده واطلعت على مدلول كلماته» علمت 
بأن أتباع القرآن على حى فيما يدعون له؛ لاني لم أطلع على كتاب يأمر 
بالخير وينهى عن الشر كالقرآن. فعندما يحمل لنا شخص كتابا بحمل نفس 
المميزات؛ وبرحي إلينا بهذه الطلاوة وتلك الروعة في القلوب» ويحوز 
مثل هذا النجاح؛ ويكون في نفس الوقت أميا لم يتعلم فني الكتابة 
والبلاغة؛ فهذا الكتاب يكون بلا شك من علامات النبوة"". 


الأثر التاسع: التوبة 
والمعاصي» اه ما ١‏ بلغ من الزهد ولمقام أنه اصاب ف له 
كان فيها مكتوب: وتسم الله الرحمن الرحيم» وقد وطئتها الأقدام» 
فلخذها واشترى بدراهم كانت" 1 59590 بها الورقة وجعلها في 
شىّ حائط فرأى في النوم كأن قائلاً يقول: يا بشر طيبت اسمي فلاطيين 
امك قُ الدنيا والآخرة فلما أصبح تاب ”7 . 
ويضاف إلى ذلك أن قراءة آيات من القرآن الكريم تثير في الإنسان 
المذنب حالة الثتوبة والإنابة إلى رب العزة؛ وما أكثر القصص فى ذلك. 


الأثر العاشر: التنازل عن المدح بالفصاحة 


ومن جملة ما نقل إلينا من آثار القرآن امميد على نفوس بني الإإنسان 
تنازل امرأة شاعرة بليغة فصيحة عن فصلحة شعرهاء وإقرارها بأفضلية 


() انظر غات من تاريخ القرآن: 509. 
(0) نوع من أنواع العطور. 
6( لآليء الأخبار والآثار: 77 . 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان ممم الو مت وال الأ 
فصاحة القرآن على كلامهاء وأن كلامها لا ياوي شيئاً أمام الآية التي 
العرب الأصمعي. 
الأصمعي» قال: رأيت بالبادية جارية خحماسية أو سداسية وهي تقول: 
استغفرُ الله لذنبي كله 2 قتلت إناناً لغير حله 
مئلّ غزال ناعم في دله فانتصف الليل ول أصلهِ 
فقلت لا: قائلك الله ما أنصحك. 
8 1 3 4 
ا ا تضلحة :بعل رك الله عز 0 00 ع أو 


إنا 0 1 ب عت 0 ف آي لك 5 
أمرين: ونيون: وخبرين» ون : 

بيان ذلك: أما الأمران فهما الأمر بالرضاعة والإلقاء في اليم إن 
خافت عليه؛ وأما النهيان فهما النهى عن الخوف والنهى عن الحزنء وأما 
الخبران فهما الإخبار برده عليها رجعلة من المرسلين وما البشار تان. 


الأثر الحادي عشر: صلح الأوس والخزرج 
بعدما قرأت وتطلمعت على الروايات والقصصس التاريحية السابقة 
النى مفادها تأثر وانجذاب رجالات وأعمدة الفصاحة وخبراءهاء والذين 


)00( القتصص: . 
(؟) الصراط المستقيم للعاملي :١‏ 5: تفسير القرطبي :١7‏ 1917. 


مم١‏ از[ 1 0010100 الرسول المصطفى 28 وفضائل القرآن الكريم 
مشهودة كي نستعرر ضص أمامك ونستكشف تأثر ودور القرآن 5 صلح 
الأوس والخزرج؛ وإليك القصة: 

كان بين الأوس والخزرج حروب طاحنة؛ وكانوا لا يضعون السلاح 
لا بالليل ولا بالنهار؛ وكانت آخر حرب سجلت بينهم يوم (بعاث) وكان 
النصر حليف الأوس على النزرج. 

ولأاجل ذلك خرج اعد اس زرارة وذكوان الخؤزرجيان إلى مكة) 3 
عمرة رجب » يسألون الخلف على الأوس» وكان لشفل بسن زرارة ها 
عليهم فقال عتبة: بعدت دارنا عن داركمء ولنا شغل لا نتفرغ لشئ. 

قال: وما شغلكم» وأنتم في قومكم وأمنكم. 

قال له عتبة: خرج فينا رجل يدّعي أنه رسول الله سفه أحلامناء 
وسما آفتناء وأفسد شبابناء وفرق جماعتنا. 

فقال له أسعد: من هو منكم؟ 

قال : ابن عبد الله بن عبد المطلبء من أوسطنا شرفاء وأعظمنا بيتا. 

قال: فأين هو؟ 

قال: جالس في الحجر". وإنّهم لا يخرجون من شعبهم إلا في 


وكان هذا 2 وفقفت محاصرة بني هاشم في الشعبب. 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان ا ا 00 

فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمرء لا بد لي أن أطوف 
بالبيت. 

فقال: ضع في أذنيك القطن. 

فدخل أسعد المسجد» وقد حشا أذنيه من القطن؛ وطاف بالبيت» 
ورسول الله جالس في الحجر؛ مع قوم من بني هاشم. فنظر إليه نظرة» 
فجازه. 

فلما كان في الشوط الثاني؛ قال في نفسه: ما أجد أجهل مني» أيكون 
مئل هذا الحديث بمكة فلا أعرفه؛ حتى أرجع إلى قومي فأخيرهم. 

ثم أخذ القطن ين أذثية:ووفى:يةء قلا وضل إل سول الله قال 
له: أنعم صباحاً. 

فرفع رسول الله يفيه رأسه إليه. 

وقال يَدْيِو: «قد أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذاء تحية أهل 
الحنة: السلام عليكم؟. 

فقال له أسعد: إِنْ عهدك بهذا لقريب» إلامّ تدعو يا محمد؟ 

قال عَيِيِِ : "إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛. 

ثم قرأ هاتين الآيتين: 

(فل تَعَالوًا أثل ما حَوم كعك عَلْبِك: لا ؛ تتشركوا به 
شيا وبالواددئان ِحْسَانًا ولا تََتَلَوا أزلاكتكت.' م إسلاق ١‏ طن 


و 


نر نكم وإِّاصمْ ولا كتريس المواجشر ش ما تار لما وما ا َع ولا 


-ُ « 
م‎ 7 ٠ 


املك كدان عبرل نرم َل اتيم ا لني هي خسن خسن الى 


1م ١‏ ا ا ا الرسول المصطفى عَلْلةٍ رفضائل القرآن الكريم 


يَبْلمْ شرم أو الحكيئل والميزان بالقشلط ا يك إلا 


2م يور اص 


ويا وإذا تلك ماعدلرا ولَرْ كاة 3 ار ل الله أوفيا لسك 
34 و عر مل 


00 
واكم به لَمَلْكدْ تذكرون) 1 
فلما سمع أسعد؛ قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له 
وأنك رسول الله » بأبي أنت وأمي؛ أنا من أهل يثرب ومن النزرج؛ وانيتنا 
وس إخراننا من الأاوس حبال مقطوعة؛ فإن وصلها الله بك2 5 قلا أجد 


أعز منك» ومعى بي وجل من قومي» فإن دخمل في هذا الأمر» رجوت أن بتم 
الله لنا أمر نافيك دالجهد ف الدى يباننا | ليلق والله ماجئنا إلا لنطلب 


الخحلف على قومناء وقد آتانا الله بأفضل ما أتيت. 

ثم أقبل ذكوان: فقال له أسعد: هذا رسول الله الذي كانت اليهود 
تبشرنا به وتخبرنا بصفتهء فهلم فأسلم. 

فأسلم ذكوان» ثم نالثة هأ زرسول الاعف سنا رعذ يعلمنا 
القرآن»؛ ويدعو الناس إلى أمرك. 
أبويه؛ يكرمانه ويفضلا نه على أولادهم: ول حرج من مكةء فلما أملم 
حماه أبواه؛ وكان مع رسول الله في الشعب حتى تغيّر وأصابه التهد. 

وقد كان يعلم من القرآن كثيراً أمره بالخروج مع أسعد وذكوان؛ 
فخرج معهما إلى المدينة» وقدما على قومهما وأخيراهم بأمر رسول الله َنْب 
وخبره» فأجاب من كل بطن؛ الرجل مجو 


.155 161١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.58 - إعلام الورى بأعلام الهدى: لا"‎ (0 


آنار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان اونا رط العام واس و ا 
يفني بنفسه وماله في طريق دينه» وما ذلك إلا لتيقنه من أنّ القرآن كلام سماوي 
خارج عن طوق قدرة البشر» وقد كان النصر حليف بعيث رسول الله يِل . 

وما كان ذلك إلا لأنّه كان يقرأ ما نزل من القرآن وحفظه؛ حتى أنّ أسيد 
اعفار دعن ات ع سبحانه: وحم * تنزيل ص 
الرحمّان الرحيم * مكتابا فلت آنائة ا عربين تير 
مَمْلْمُون. . .4" ظهرت آمارات الإيمان في وجهه؛ فبعث إلى منزله من يآتيه 
بثوبين طاهرين؛ واغتسل»؛ وشهد الشهلاتين» ثم قام وأخذ يد مصعب وقال: 
أظهر أمرك ولا تهابن أحدا”. لكنه لم يبق على خط الدين بل تراجع وكان 
من حمل الحطب إلى دار فاطمة؛ وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في بحث الملائكة. 


الأثر الثاني عشر: فرار قريش 

ومن جملة آثار القرآن الظاهرة في الدنيا فرار قريش عند ماع رسول 
الله يؤل يجهر بالبسملة: فقد قال الصادق الغة: (كان رسول الله يغ إذا 
دخل منزله واجتمعت عليه قريش» يحجهر بقول لإباسم الله الرلحمن الرحيسم». 
ويرفع بها صوتهء فتولي قريش فراراً)”, 

وقد جاءت هذه القصة من طريق أخر؛ فقد نقل عن العياشي؛ 
حاتي عر عن اب حشر 300 كان رسول الله يِل يجهر بقول 
لولم لله ه الرحمن الرحير» ديرف صوته بهاء فإذا عدا امشركون ولوا 
مدبرين: فأأنزل الله : : جإذا وكرت رساك في القرآن ونحده ونا على أؤتارف” 


)0( الآيات من أول سورة فصلت: ١‏ 2 
(؟) حلية الأبرار »5١ :١‏ حار الأنوار 19: .١١‏ 
(0) لالع الأخبار والآثار: 18؟. 


١‏ الو موا وعد وو محا اع اناوس لمات باد وت | وجول المصطفى يليه وفضائل القرآن الكريم 


والظاهر أن فرار مشركي قريش من سماع القرآن الكريم كا 
بإرادتهم واختيارهم كي لا يقعوا تحت تأثير جماليتة وعظمتة؛ ومن ثم 
يعيروا من قبل باقي المشركين بالهم أصغرا إلى الدين الجديد. 


الأثر الثالث عشر: الحجاب 


قال 0 في تفسير قوله تعالى: (واذ غراف الغرال يلكا قله 
وين الذيي لاب مون بالآخعرة حجكأيًا صن 6 هم أبو سفيان» والئضر 


دن الحاريث» مل ا 
أبصارهم عند قراءة القرأان» وكانوأ يأتونه ويمرون به» ولا نوق 


وورد قِْ قصة أخرى أنه أخرج ابن مردويه2؛ عن ابن عباس قال: 
اجتمعت قريش بباب الني 93 ينتظرون خروجه ليؤذوه» فشق ذلك عليه؛ 
فاتاه جير ثيل بسورة يس » وأمره بالخرورج عليهم) فأحذ كفا من تراب 
وخرجء وهو يقرأهاء يذر التراب على رؤوسهمء فما رأوه حتى جازء 


جاء بعضهم فقال: ما يجلسكم؟ 
فقالوا: ننتظر محمد . 


.15 الإسراء:‎ )١( 

(؟) تنفسير العياشي ٠١:١‏ ح20 نقله عنه في بحار الأنوار 80: 81 ح56؟ و ج85: 
5 ح.لاء والبرهان :١‏ 45 ح17٠ء‏ ونور الثقلين : 708 س747. 

5 الاسراء: 46. 


(4) نقله عن تفسير الكلبي في لثاليء الأخبار والآأثار: 515 


آثار القرآن الكريم على حواس وعواطف الإنسان 000 


فقال: لقد رأيته داخلاً المسجد. 


قال: قومواء فقد سحركم". 


وورد في قصة أخرى أنه أخرج عبد الرزاق. وعبد بن حميد» وابن 
الاترواعن اعكرية كل كاد نان من المشركين من قريش»ء يقول بعضهم 
لبعض: لو رأيت محمد لفعلت به كذا وكذاء فأتاهم الني عَنِ وهم ني 
حلة في المسجد: 00 فقرأ عليهم: ؤيس # والقرآن التحكيم 
حتى بلغ دتزيا لان سبُصرون» ". 

ثم أخذ تراباء فجعل يذره على رؤوسهم؛ فما يرفع رجل منهم إليه 
طرفه» ولا يتكلم كلمة؛ ثم جاوز البي وي فجعلوا ينفضون التراب عن 
رؤوسهم ولجاهم؛ ويقولون: والله ما سمعناء والله مأ أبصرناء والله ما 
عقلنا”". 


الأثر الرابع عشر: العزوف عن الدنيا 

وهذا موقف آخمر يكشف لنا عن شدة تأثير القرآن الكريم على 
بعض أفراد بني الإنسان» حيث يهدى له هدية» فيرفضها لذهوله عن 
الدنيا وما فيها بسبب سماع آية قرآنية نزلت على نبي الأمة المصطفى 2ك . 

فقد نقل في الدر المنثور: أخخرج ابن مردويه؛ وأبو نعيم في الحلية؛ 
وابن ععاصر عن عامر بن ربيعة؛ أنه نزل به رجل من العرب وأكرم 
عامر مثواهء وكلم فيه رسول الله يَِلِةْ قجاء الرجل فقال: إني استقطعت 
رسول الله يلو وادياً ما في العرب أفضل منه؛ وقد أردت أن أقطع لك منه 


.5914 :49 الدر المنثور ه: 554»ء ونقله عنه في البحار‎ )١( 
١ ين:‎ )0( 


9©) الدر المنثور ©: 559؟» ونقله عنه فى البحار 89: 951؟7, 


ميم ١‏ از ز1ز11111111111011[1 الرسول المصطفى عَلِهْةٍ وفضائل القرآن الكريم 
قطعة تكورن لك ولعقبك. 

فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك»؛ نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن 
الدنيا: واقترب! للمّاس حسَابهمٌ سد في غفلة / مَعْرضصونٌَ» 00 


الأثر الخامس عشر: تراجع المعاندين 

ويروي أن القصائد في عصر الغاهلية كانت معلقة على الكعبة؛ 
نأنزلتها العرب لفصاحة القرآن لا معلقة أمرئ القيس» فإنّ أخته أبت 
ذلك عناداء فلمًا نزلت آية: «وقيل ما 2 المي امك ” قامت إلى 
الككيية الاك ل عجلقة ا 5 

إن الملاحظ من هذا النقل التاريخي أن العرب كانت تقدم الراجح 
على المرجوح؛ والفاضل على المفضولء فكانت تقارن بين أشعار الفحول؛ 
وخير الأشعار يعلّق على أستار الكعبة إجلالاً وإعظاما لها. 


لكن مع ذلك تراهم ركعوا لفمصلحمة القرآن الكريم من أول يوم 
سمعوا فيه أياته؛ مقرين بأنه أفضل من خير كلامهم؛ فأ لوا شا كان معلا 
على أسثار الكعبة احتراما لفصاحة الكلام الحديد» وتركوا قصيدة أامرئ 
القيس باقية معلقة ملتزمين بعناد أخته المدعية أنّ كلام القرآن لا يضاهي 
لكنها تراجعت عن هذا الموقف العنيد حين سماع جرس الآية 
49 الأ نبياء: .١‏ 
0( الدر المنثور 5 ١11١‏ 


9) هود: 14. 
() إعجاز القرآن للرافعي: 511 778. 


آثار القرآن الكريم على حواس وعراطف الإنسان ا ا ع ا ل را 
الكريمة المتقدمة» وأمرث بأنزال قصيدة أخيها مقرة مذعنة بأن هذا أفضل 
وأفصح وأقوى» وأوقع أثرا في النفس. 

ثم إنه قد أشكل على سند هذه القصة؛ ولم يعتمد عليها السلف 
من العلماف ولذلك جعلناها في آخر المطاف: مكتفين ما ذكر من قصصء 
والحمد لله رب العلمين» ويهذا الكلام نختم ما أردنا بيانه من تأثيرات 
قرآنية على أحاسيس ومشاعر بني البشر. 


تأثير القرآن 
فى قضاء الحوافج 
وسائر الشؤون 


تأثير القرآن 
في قضاء الحوائج وسائر السؤون 


إن حوائج الإنسان وشؤونه كثيرة وتزداد يوم بعد يوم» ولا تحصل 
الحلجة المطلوبة» ولا تقضى إلا بعد تحقق شروطها وأسبابهاء وليس 
بمعذور أو معسور أمام القرآن الكريم؛ فهو يؤثر في كل شيء من مخلوقات 
الله تعالت كلماتى كما تقدم بيان بعض ذلكء كما أنه يحل كل مشكلة 
تعترض أمام الإنسان» ويقضي كل حاجة له. 


سورة يس لمطلق الحاجات 
قد ورد في صريح الأخبار المتكائرة أن قراءة سورة يس تفضي حاجات 
الإنسان؛ منه ما ورد في درر اللثئالىع عن عبد الله بن الزبير» عن رسول اله واي 
قال: «من قرأ يس أمام حاجته. قضبت ل0". 
وورد في الدر المنثور: أأخرج الدارمي؛ عن عطاء بن أبي رباح» قال: 


حوائحه؟"". 
وورد ف الدر المنثور: أخرج ابن لق داود 2 فضائل القرآن» وابن 


)0 درر اللثاليء ١‏ 4ه نقله عنه في مستدرك الوسائل 4: اد 


(') الدر المنثور ه: لات5, نفله عنه فى يجار الأنوار 5917:95؟. 


1 


١‏ ...00.00.0000 الرسول المصطفى يَلِيهِ وفضائل القرأآن الكريم 


النجار في تاريخه. عن ابن عباس قال» قال رسول الله يَلِيِكِ: ؛من قرأ يس» 
والصافات يوم الجمعة؛ ثم سأل الله أعطاه سؤلهه”". 
0( 

حنى يصبح". 

وقد تحصل من بجموع هذه الأخبار أن قراءة سورة يس وحدهاء من 
غير شرط أخحر تؤدي إلى قضاء حاجة الإنسان؛: وحل معضلاته؛ كما هو 
ظاهر الجملة الشرطية الاولي؛ إلا أننا سبق وأن قلنا: إِنْ القرائن الخارجية 
تدلنا على لزوم مراعاة الشروط العامة: وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. 

كما أن قراءة سورة يس في صدر النهار تؤدي إلى نفس النتيجة» 
وذلك لعدم التنافي بينهماء وإذا كان الأمر كذلك» حى لنا القول: إِنْ 
القراءة في صدر النهار أتم وأكمل لتحصيل المراد» وإن شئت قلت: أقوى 
اقتضاءا في نحصيل المطلوب. 

وأما الخبر الثالث فيتفاد مله شرطية وقوع قراءة سورة يس لتحصيل 

وعلى أي حالء فالأخبار المتقدمة المثبتة لكون قضاء الحاجة يحصل 
بسبب قراءة سورة يس مع شروطها المتقدمة» لا تمنع من وجود قراءة قرآنية 
اخخرى تؤدي نفس الغرض» لما تقدم من أن الشرط المذكور في الجملة 
الشرطية لم يكن علة منخصرة؛ بل من المحتمل وجود علل اخرى تؤدي 
نفس الغرض» بل وجود مقتضيات آخر. 

فقد ورد في مكارم الأخلاق أنه قال الببي علي لعلي 69: ديا علي! 


)١(‏ الدر المنثور ©: ١507؛‏ نقله عنه في حار الأئوار ؟545:95. 


(') الدر المنثور 861:8 1؟. 


تأئير القرآن في قضاهء الحوائج وسائر الشؤون الال الس اسن ارقا 


إذا خرجت من منزلك تريد حاجة فأقرأ آية الكرسيء. فإن حاجتك 


(0) 


تقضى إن شك اللهة . 
وهكذا الأمرء فإن قضاء الحوائج يحصل بفعل قرأني آخرء مثل قراءة 
سورة نوح؛ فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة نوح أنه 
قال الصادق #نة: وإذا فرئت في وقت طلب الحاجة سهلت وقضيت بإذن 
الله تعالى”". 
وورد في كتاب مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة نوح أنه 
من أدمن قراءتها ليلا وتهاراء ومشى في حاجة قضيت”. 
وإن الواضم من خلال جميع الأخبار المتقدمة أن تقل الخواقع غير 
متوقف»: وغير مرتبط على نحو الانخصار بقراءة سور معيئة من القران 
الكريمء كسورة يس وسورة نوم. 
4 ر ف 
: ا ف :ف رسخ سه حوس وماس ان ند دي 27 
بل إن الحوائج تقضى أيضا بقراءة آية <مًا شَاء الله لا قوة إلا باللمه "» 
وإن كان الوارد في متن الروايات قراءة (ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بال). 


وإليك واحدا منهاء روى في المحاسن عن هشام بن سام؛ عن ك5 
عبد الل لتق أنه قلل: قال: إذا قال العبد لاحول ولا قوة إلا باشء قال الله 
عر وجل للملا ئكة: استسلم عبدي اقضوا عو 


,.١ ح‎ 1١9 :46 نقله عنه في حار الأنوار‎ 23707٠١ مكارم الأخلاق:‎ )١( 

(5) تفسير البرعان 540:14 ح ” و5؟. 

(7) مصباح الكفعمي: 459. 

(:) الكهيف: 9". 

(5) المحاسن :١‏ 475 ح ؟5: نقله عله في بجخار الأنوار 915: ١85‏ جح "5ء وسائل 
الشيعة 4: ١١74‏ ح اء وللمريد راجع حار الأنوار الجزء 49. 


١5‏ لي ا لا 0 الرسول المصطفى يَِفِيوْ وفضائل القرآن الكريم 
ثم إن فضاء الحوانج يتحققى بحصول شرط أخر غير القراءة» مثل 
الكتابة والتعليق. فقد ورة ف تفسير الرهان في مقام بيات فضيلة سورة 
الحشر أنه قال رسول الله يَف : «من كتبها وعلقها وتوجه في حاجة قضاها 
الله له مالم تكن في معصيةا"". 
إلى غير ذلك من الروايات المتكائرة الصريحة في الاستعانة على قضاء 
الحاجات بالقرآن الكريم من دون تفصيل وبيان لنوع الحاجة المقضية. 


سنخية الحوائج 
وأما نوعية وسنخية الحوائج التي تلق متركة سووة رس فلت 
فتتوضح من خلال ادر الآتى؛ فقد ورد في جامع الأخبار ونفحات الرحمن 
أن الني وَْلدٍ قال: هيا علي! إقرأ يس فإن في يس عشر بركات» ما قرأها 
جائع إلا شبع؛ ولا ضمان إلا روىء ولا عار إلا كسيء؛ ولا عزب إلا 
وتزوج' ولا خائف إلا أمن؛ ولا مريض إلا برئ؛ ولا عحبوس إلآ أخرج: 
ولا مسافر إلا أعين على سمره؛ ولا قرئت عند ميت إلا خفف الله عنه: 

ولا قرأها رجل له ضالة إلا وجد طريقها:”". 


وورد في دعوات الراوندي أنه قال النبي عَلِِ: ايا علي اقرأ يس» 
وذكر مثل الخير المتقدم إلى قوله «على سفره؛ وزاد فيه: «ولا قرأها رجل 
فضل له ضالة إلا ردها الله عليه؛ ولا قرأها مسجون إلا أخرجء ولا مدين 
إل أدي دينه؛ ولا قرئت عند ميت إلا خفف الله عنه تلك الساعة. 


ل تفسير البرهان 4: 5١7‏ ح ؟ و" و1. 

() جامم الأخبار: 54»؛ نفحات الرحمن .1١ :١‏ 

لق دعوات الراوندي: 8١؟‏ ح 595, ونقله عنهما تي جار الأنوار 5901 حكء 
وائظ مستدرك الوسائل ١95:7‏ م .١‏ 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر المشؤون معاكة سان الممااا ووااساامما عنقم 
وقد ورد في ثواب الاعمال بسند طويل ذكرهء عن الحسين بن أبي 
العلاء؛ عن أبي عبد الله 2 قال: من قرأ سورة الصافات في كل يوم جممة 
لم يزل ممفوظا من كل أفة» مدفوعا عنه كل بلية في الحياة الدنياء مرزوقا في 
الدنيا بأوسع ما يكون من الرزقء ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه 
بسوء من شيطان رجيم وأدسجله الجنة مع الشهداه في درجة من الجية"". 


للتأثير في نفوس الناس 
إن من عله انار القرآن الكريم الثناء على الإنسان بالخير من قبل 
الناس»؛ ولم يزل محبوباً مرغوباً عند كل من لقاى وهذا ماجعله الله سبحاته 
وتعالى لمن كتب أو علق عليه سورة الزمر فقد نقل في تفسير اليرهان أنه 
قال رسول الله يَلِي: «إنّ من كتبها وعلقها عليهء كل من دخل عليه أو 
خوج اثنى عليه بالخر وشكره في كل كان دائمة ”1 


وورد فيه أيضاً أنه روي عن النبي يَلِكٍ أنه قال: «ومن كتبها وعذقها 
عليه بخير وشكره: وذكر فيه الحميل؛ ولم يلقه أحد من الناس إلا شكره 
وأسجيه. و يزالوا مقيمين على شكره؛ وذكر فيه الجميل ول يلمه أحده '". 


)01( واب الأعمال: 4١4١‏ ومثله في مجمم اليان 8: 475: رحكاء في مار الأنوار 
5 217680 مكارم الأخلاق: 7"87؛ وسند ثواب الأعمال: عن أبيه رحمه الله قال: 
حدثنا أحمد بن إدريس؛ قال: حدثني محمد بن أحمد؛ عن محمد بن حسان» عن 
إجماعيل بن مهران؛ عن الحسين بن علي؛ عن الحسين بن أبي العلاء. عن أبي 
عبد الله ليق . 

0( تفسير اليرهان 5: لاا ح ”. 


نه مصباح الكفعمي؛ 117 ومثله بتفاوت يسير في تفسير البرهان 717:14 م؟. 


ا .5.0.0 الوسول المصطفى يلك وفضائل القرآن الكريم 


ومن جملة آثار القرآن الكريم مضافاً إلى ما سبق الوقوع في قلب 
الناس: وسماع كلمته لديهم وقهمه ودركه لما يسمعه؛ مضافاً إلى أغراض أخخر 
يمكن تحصيلها ببركة القرآن الكريمء» وقد ورد في كتاب تفسير البرهان في 
مقام بيان فضيلة سورة الأحقاف أنه قال الصادق ك: من كتبها في صحيفة 
وغسلها يماء زمزم وشربها كان عند الناس محبوباً وكلمته مسموعة”". 

وورد في مجموعة الشهيد عن منافع القرآن المنسوب للإمام الصادق اكت 
مثله”. 

ومن جملة آثار ال ا يكون الانسان ميان بويا 
ومحفوظأ ومأمونا من شر الملوك: ومحفوظا من كل غامء وهذا جعله الله عز 
وجل لمن حمل سورة الدخان فإنه ورد في مصباح الكفعمي أن من حملها كان 
مهابا محبوباً آمنا من شر كل ملك؛ ومن شربها أمن من كل غهام”. 

كما أن الله سبحائه وتعالى يعطي اهيبة لمن قرأ سورة الأنبياء حب لهاء 
فقد ورد في كتاب ثواب الأعمال بسند ذكره عن أبي عبد الله 864ة قال: 
من قرأ سورة الأنبياء حباً هما كان كمن رافق النبيين أجمعين في جنات 
النعيم؛ وكان مهيبا في أعين الناس في الحياة الدنيا”. 

وهذه حكاية قالها أنس بن مالك أنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جد فيناء بعني عظم”. 


)0( تفسير البرهان 5: ١٠7٠١‏ ح 4. 

(؟) نقله عن مجموعة الشهيد في مستدرك الوسائل 4: 56١‏ ح ؟١‏ 

ليه مصباح الكفعمي: ٠“‏ 

(5) ثواب الأعمال: ١70‏ جك وثقله عنه في بجخار الأنوار 47: 788 ح ١ء‏ وسائل 
الشيعة 884:14 ج١٠١2‏ تفسير البرهان ؟: ١ه‏ ح1كء نور الثقلين : 17س .١‏ 

)6( الدر المنثور١‏ 5 وفه : أخرج أحمد ومسلم وأبو نعيم في الدلائل؛ عن أنس بن مالك. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 1 1 0 
لكفاية الطعام 
ذكر في الدر المنثور في ذكر مقام سورة يس: أخرج البيهقي في شعب 
خاف قلته كفاهء ومن قرأها عند ميت هون عليه ومن قرأها عند امراة 
عسر عليها ولدهاء يسر عليهاء ومن قرأها فكأما قرأ القرآن إحدى عشر 
مرة» ولكل شيء قلب»: وقلب القرآن يسر”". 
وهذا الحديث وإن كان موقوفاء إلا أن مضمونله معلفل بالوفرة 


لفتح باب الفرج 
إن المشهود لكل فرد منا أن حياة الانسان فيها العسر والضيق 
والشدة» كما أن فيها اليسر والرخاء؛ ولا دوام لأحدهماء قال الله سبحانه 
وتعال: لفَإِنمَمَ العسر يُسرا # إِنَّمَمَ العسر يشرام ". 
وكثيراً ما يضيق صدر الإنسان لانغلاق باب الفرج عنه» وقد جعل 
انل اتتيقا نه و تفال اسنانا ومتتقيات لتعكنا: 


قال الشاعر: 
والبدر لا يبقى على حاله فكل أمر بيعده أمر""ا 


وقد ذكرت الروايات كثير ا طرق فتح باب الفرج ف نيسر الامور) فقد 


)١(‏ الدر المنثور ©: لا5”: ونقله عنه في بجار الأنوار 901: 901؟, 
() الفرج بعد الشدة ؟: ”47 للقاضي التنوخي. 


0 ا الرسول المصطفى يَيْقِةْ وقضائل القرآن الكريم 
نقل الشهيد فى مجموعته عن الصادق اليتا: أن من أدمن قراءة سورة 
الممتحنة في السفر والسحر أمن حوادثه؛ حتى يرجع إلى مأمنه: وإذا قرأ 
المعتقل سورة نوح سهل خروجه" . 

ويفتح باب الفرج ببركة سورة الجن؛ فقد ورد في تفسير البرهان في 
مقام بيان فضيلة سورة الحن أنه قال الصادق 883ة: (ومن أدمن في قراءتها 
وهو في ضيقء» فتح الله له باب الفرج بإذن الله تعالى)"". 

وقد ورد فيه أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة الرحمن أنه قال رسول 
الله عله : #من كتبها وعلقها عليه أمن؛ وعان عليه كل أمر صعب»". 


لادراك القائم (عج) 

اتفقت أديان السماء على ضرورة ظهور المصلم في آخر الزمان؛ 
واختلفرا في مصداق ذلك المصلح. 

والذي عليه الحققون من علماء الإسللام أنه سن ذرية الرسيول 
المصطفى يَلِيهُ يظهر لإعادة دين جدهء تحاربا الشرك والبدع له أصحاب 
كزبر الحديد لا تأخذهم في الله لومة لائم. 

وهذه فراءة قرأ نية بتركتها يدرك القائم من ال محمد يَنك. 

فقد روى العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي حمزة الثمالي» عن 


الحسين بن أبي العلاءء عن أبي عبد الله انق قال: من قرأ سورة بنى 
إسرائيل في كل ليلة جمعة م يمت حتى يدرك القائم» ويكون من 


.715 1:4 نقله في مستدرك الوسائل‎ )١( 
ح6.‎ 53١ :4 (؟) تفسه البرهان‎ 


(9) مهب الكفعمى! 158: تفسير المرهان 57:14 س ه و5 ولا. 
ِ - . 0 0 


تأثير القرآن ف قضاء الحوائج ومائر الشؤون 00 ا 0 
مها يو 

وفي الكافي بسند ذكره عن جابرء قال: سمعت أبا عبد الله #2 يقول: 
من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حنى يدرك القائم التة؛ وإن 
مات كان في جوار النبى علي ”". 

وأما تعيين وتشخيص المسبيحات فأمره موكول إلى ما ذكره أبو 
الفتوح في تفسيره عن العرباض بن سارية. 

قال: إِنْ البي يَِيكُ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقدء ويقول يَلِيِِ : إن 
فيهن آية أفضل من ألف آية. 

قالوا: وما المسبحات؟ 

قال يَؤْهِة: سورة الحديدء والحشر والصف والجمعة والتغاين”". 


ثم إنه قد يقال: إنه قد قرأ الكثيرون هذه السور وماتوا ولم يدركوا 
القائم عجل الله فرجه فماذا تقول؟ 
قلت: هذا الإشكال مشترك الورود في أكثر الموارده وقد حررنا في 
المجلد الأول أن هذه الأعمال القرآنية مقتضيات لتحقق الآثر لا أنها علل 
)١(‏ تفسير العياشي؟: لاحل ثواب الأعمال: *215ء نور الثقلين 7: /افح1ء مجمع 
البيان”: 5515 يجار الأنوار؟8: ٠١‏ وج 55: 41اح1ء وسائل الشيعةة: 84 حة. 
0) الكاني ؟: ١77ح":‏ وسئله هكذا؛ أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن حسان؛ 
عن إسماعيل بن مهران؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن محمد بن 
سكين؛ عن عمرو بن شثمرء عن جابرء ثواب الأعمال: 2١155‏ مجمع البيان؟9: 
6 البرهان؛: 514٠‏ ح5ء؛ جار الأنوار؟لا: 0١‏ حم4١ء‏ وسائل الشيعة 4: 
ا 
0 تفسير أبي الفتوح الرازي ١‏ 70 لور الثقلين 8: 711١‏ مماء مستدرك الوسائل 4: 
65 ح١.‏ 


؟” ااا 00 الرسول المصطفى يَلْلِةِ وفضائل القرآن الكريم 


تامة» كما أنه من الممكن أن ترد إليهم الروح كما في أحاديث الرجعة. 


ومن جملة آثار وفضائل وبركات القرآن الكريم كثرة الخطاب لمن 
أراد تزويج بناته؛ ولو كان فقيراً. 

فقد ذكر لي تفسير البرهان في فضل سورة الأحزاب عن البي يَنُِ 
أنه قال: «ومن كتبها في رق غزال» وجعلها ني حُق في منزله. كثرت إليه 
الخطاب: وطلب منه التزويج لبناته وأخواته وسائر قراباته. ورغب كل 
أحد إليه. ولو كان صعلوكاً فقيراء بإذن الله تعالى». 

وفيه أيضاً أله قال رسول الله َل : «من كتبها في رق غزال وتركها 
في حق وعلقها في منزله كثرت له الخطاب لحرمته. ورغب إليهم كل 


واحدء ولو كانوا فقراءة”. 


وذكر في نوادر الراوندي في فضل سورة يس أنه قال: قال علي اظه: 
من أراد منكم التزويج فليصل ركعتين وليقرأ سورة فاتحة الكتاب وسورة 
يسء» فإذا فرغ من الصلاة» فليحمد الله عر وجل» وليئن عليه وليقل: 

(اللهم ارزقني زوجة صالحة ودوداً ولوداً شكوراً قنوعاً غيوراء إن 
أحسنت شكرت» وإن أسأت غفرت» وإن ذكرث الله تعالى أعانت» وإن 
نسيت ذكرت؛ وإن خرجت من عندها حفظت» وإن دخلت عليها سرت» 
وإن أمرتها اطاعتني ٠‏ وإن أقسمت عليها أبرت قسميء» وإن غضبت 
عليها أرضئّني ياذا الجلال والإكرام؛ هب لي ذلك؛ فإنما أسألك ولا أجد 
إلآما قسمت لي). فمن فعل ذلك أعطه الله ما سأل”, 


(1) تفسير البرهان 1 584 ح ؟ و5. 


2س( نوادر الراوندي: 48» نقله عنه في حار الأنوار 758:٠‏ ح 6ماء مستدرك 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 0 


لطئب الولد 

لا بأس بأن نردف البحث السابق: ببحث طلب الولدء فإن من 
جملة بركات وفضائل القران الكريم رزق الولد والمال. 
الأخلاق؛ وابن أبي جمهور في عوالي اللئالي في فضل الآية 44 من سورة 
الانبياء أنه قال علي ؛ ا و قل في طلب الولد: 
ؤب لا تذرني فرثا وأننتَ َ حير الوارنين» واجعل لي من لدنك وليا يرثي 
في حياتي: اويستغفر لي بعد موتي؛ واجعله لي خلقاً سوياًء ولا تجعل 
للخيطان فيه تسيا : 

اللهم إني استغفرك وأتوب إليكء إِنّك الغفور الرحيم ١‏ سبعين 
مرة ! فإنه من أكثر من هذا القوا ررم ار تحال ا فت مر مانا وراد 
ومن خبير الدتيا والآخرة؛ فإنه يقول: واسْتغفروا الوا نه كا 
غَغَارَا *: * برل الما عَلبْعكُدْ بنرا * وَكدرفك: بال وبين 
0 42 د جنات 3 ص 8 59 0 
ل ل 


منها: روى الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير» عن 


الوسائل :١‏ 578 مم ١١‏ وورد في الجعفريات: ,.٠١5‏ أخيرنا عبد الله» عن بحمدء 
عن مرسىء قال: حدئني أبي عن أبيه؛ عن جذه جعفر بن محمد» عن أبيه. 
)010( من لا يحضره الفقيه ؟: 51/4 ح ١477؛‏ مكارم الأخلاق: 554: عوالي اللثالي 


': 048" ح 07؟اء والآيتان في سورة نوح: ٠١‏ ؟١.‏ 


ع .0000-60-00 الرسول المصطفى عَلِلةٍ وفضائل القرآن الكريم 
بعض أصحابنا قال: شكى الأبرش إلى أبي جعفر اك أنه لا يولد له ولد 
وقال له: علمني شيئا. 

فقال الكوقة: تقر الو كل ور اول كل ليله وال مره فإن 
الله عرّ وجل يقول! واسْتغفروا لت نه حكاة غثارا» إلى قوله: 
(وكند نك بأثوال وَبْينَ» . 

ومنها: روى في القوي كالصحيح عن سعيد بن يسارء قال: قال 
رجل لأبي عبد الله اظنها: لا يولد لي. 

فقال الكوقة: استغفر الله في السحر مائة مرة؛ فإن نسيته فاقضه. 

وفي الخير الحسن عن الحرث النضريء قال: قلت لأبي عبد الله هه : 
إني من أهل بيت قد انقرضواء وليس لي ولد. 

قال فكنة: ادع وأنت ساجد: (رب هب لي من تدتلة ولباتو فألا 
تذرني فرداً وانت خير الوارثين). 

قال: ففعلت فولد لي علي والحسين". 

إلى غير ذلك من الأحاديث المتكائرة في هذه المسألة ومن شاء 
فليراجع. 


لعسر الولادة 
ذكر في طب الأئمة في فضل سورة الحج عن أمير المؤمنين اكنه؛ 
قال: إني لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل» يكتيان للمرأة إذا أعسر 
عليها ولدهاء يكتبان في رق ظبي" وتعلقه عليها في حقويها: بسم الله 


)000 حكى هله الأخبار في روضة المتقين 1:8 115ه _ 61©6, 
(') الرق بتشديد الراء وفتحها: الجلد الرقيق الذي يكتب به أنظر مجمع البحرين 0: ؟ل١.‏ 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ه2121 م 1 
بالله «فَإرَ مه المُمْرمُسُوا # إِنَّمَمَ المُطْر يلي 09 ١‏ 
وبالله «فإن مع العسر بسر 0 بسراج '' سبع مرات. 

2 قر 0 م 

0 اد تكن ل زلزنة 0 


0 
0 وري المَّاسَ مكارى وما هم ١‏ سحكارى ولحكن عَدَاَ الله 
ديد ” مرة واحلة. 

تكتب في ورقة» وتربط بخيط من كتان غير مفتول» وتشد على 
مريم؛ مريم ولدت حيء يا حي اهبط إلى الأرض الساعة بإذن الله)”". 

والحقو: موضع شد الإزار» وهو الخاصرة ؟ 

وقد نقل السيد البحراني في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة 
ولدت ريع" 


)١(‏ الانشراح: ه و5. 

(0) الحج: ١‏ و؟. 

0) طب الأئمة: 6٠‏ نقل عنه في يجار الأنوار ©5: ١١5‏ ح 0١‏ وج 4١٠:!١ا‏ جح 
5 نور الثقلين 17: لاغ ح لضء وج 1:8 6584 ح 171ء, مستدرك الوسائل :١5‏ 
39007 ح 23 والسند هكذا عن الخواتيميء عن محمد بن علي الصيرقي؛ عن 
محمد بن أسلم؛ عن الحسن بن محمد الماتمي» عن أبان بن أبي عياش؛ عن 
سليم بن قيس الحلالي. 

(4) مجمع البحرين :١‏ ه 


60 تفسير البرهان ؛1: 55١‏ ح” و4. 


5ك ...00000000000000 الرسول المصطفى عَؤْيْةُ وفضائل القرآن الكريم 

إن قلت: إن كتابة الكلمات القرآنية: ووضعها على الفخلء أو 
على الحقوين فيه إهانة للقرآن الكريمء ومن المعلوم أن الإهانة حرام؛ 

قلت: نحن لا نفهم الإهانة من هذا الفعل» وذلك لأن الإهانة من الأمور 
التابعة للقصد» وقصد الإهانة غير موجود هناء فلا إهانة؛ فلا حرمة. 

ثم إن هذا الأثر القرآني ‏ تسهيل ولادة المرأة المعسرة ‏ ثابت لقراءة 
مجموعة فرآنية مؤلفة من آيات ومن سور مختلفة. 

فقد ورد في كتاب طب الآئمة عن عبد الوهاب بن مهدي» بسندٍ 
عن أبي جعفر اكه قال: إذا عسر على المرأة ولادتها يكتب لما هذه الآيات 
في إناء نظيف بسكة بمسك وزعفران؛ ثم يغسل بماء البثرء ويسقى منه 
المرأة» وينضح بطنها وفرجهاء فإنها تلد من ساعتها. 


عر ل ل 1 00 3 صر 2 ّ! 

يكتب: وكاته: بز بَرونهَا لم بَلبَشنا إلا عشبّة أو 

صحَامَا ” وكا ار 6 رك 7 تدرا إلا سَّاعَةٌ ين 
نَهَاربَام فهل يُهناك إلا السو الفاسموق م *. 


ك3 حكان ني قستمي ٠‏ عي اللي الاب ما. مكان ديكا تر ولحكن 
ىه 4م 3 


تصديقَ الذي مين نديه وتعصي| كرسي ١‏ وكلى وَرَحْمَة لمر 58 لود 


.15 النازعات:‎ )١( 
,”6© (؟) الأحقاف:‎ 


لق يوسما: .١1١‏ 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون مي و سما و 


والمسك طيب معروف كماجاء في نهاية ابن الأثير ' 


لمن بها الطلق 
١ 55 3,‏ :5 : . 
إن من جملة آثار القران الكريم أن تضع علجلا من بها الطلق , 
وقد جعله الله سبحانه ردال أن تكب عور الداروات العارر 01 
الإمام الصادق 8ة: إذا كتبت على امرأة مطلقة ة وضعت ف علجل بإذن 
الله تعالى". 


وورد هذا العلاج بصورة أخرى؛ فقد ورد في الخبر عن صالح بن 
إبراهيم» عن ابن فضال؛ عن محمد بن الجهم. عن منخل؛ عن جابر بن 
يزيد الجعفي: أن رجلا أتى ابا جعفر محمد بن علي لك ٠‏ فقال: يابن 
رسول الله اغثني. 


فقال: امراتي قد أشرفت على الموت من شدة الطلق. 


قال : اذهب واقرأ عليها: (فاجَاممًا المَحَاض إلى جذع التّخلة 
قالت يَاليْنني سن ست قبل هذا كدت نيا مسيم 46 فكاداهًا وتحكالا 
تخوني كذ بعل بك يفتك سر # وري ليك جع الكّخلة مساقط لبك 
رطْبنا جعي 9. 


0 . 7 5300 0 و5 لمي 9 


)١(‏ نهاية ابن الأئير ؟: 814؟. 

( الطلى وجع الولادة والمخاض. 

0 تفسير البرهان 4؛: 55١‏ س 5 ومصباح الكفعمي: 197. 
(#2) مريم: 5 


م.؟ نك فاه واه ا ءا لمك ه4332 ساموت وام او دوه الرسول المصطفى يَلِلِقِ وفضائل القرآن الكريم 


0000 ص مء 000007 1 رَ 31 1 . ا : 
لل ] وحمل لحكم السمم والانصار والافئدة لعلكم 
تشحكروني ”2 أخرج بذن الله فإنها تيرأ من ساعتها بعون الله تعالى'", 
ويستفاد من ظاهر الخبر أن رفع الصوت في القراءة له دعل في تسهيل أمرها. 


لدر اللبن وحفظ الجنين 

ومن جملة آثار القرآن الكريم در لبن المرضعء وحفظ جنين الحامل. 
وحفظ نفس الحامل؛ وهذا ما جعله الله عز وجل لمن شرب ماء سورة 
الحجرات. فقد روي عن الإمام الصادق التق أنه قال: وإن شربت امرأة من 
مائها درت اللين تعد إسناكه: وإنكادت حائلاً عتفظة: الحنن وافتت 
على نفسها من كل محذور بإذن الله تعالى”". 

وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة (ق) أنه روي عن 
النبي يَوْدُ أنه قال: «وإن كتبت وشربتها امرأة قليلة اللبن كثر لبنهاه”". 


للمفطوم 
الفطام هو الفصال؛ وقد جاء في الخبر الحسن عن الحلبي؛ عن أبي 
عبدالله اق قال: لا رضاع بعد فطام. 
قال #: الحولين اللذين قال الله وك" . 


.١888 النحل:‎ 000 

(0) طب الأئمة: 255 مستدرك الوسائل 5٠١81١18‏ ح 1. 
6 مصباح الكفعمي: ا40١‏ تفسير البرهان 1: 5١‏ ح 4., 
)5( تفسير البرهان 14 51١‏ ح 5 و" و4. 


)0( الكافي 8 117 كه وسائل الشيعة ريح الا باح 1860 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 00 

ومن حملة آثار القران الكريم تسهيل فطام المفطوم؛ حيث ورد 2 
تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة البروج أنه قال الصادق اتهقة: ما 
علقت على مفطوم إلا سهل الله فطامه”. 


لحفظ الطفل 

نائما قرير العين في مهده؛ حيث نقل السيد البحراني في تفسير البرهان 
كتبها وعلقها على الطفل أو ما يولد أمن عليه من كل ما يعرض 
للأطفال». وقال الصادق اطقة: إذا علقت على الطفل أمن من النقص"". 

ونقل أيضا في مقام بيان فضيلة سورة الأحقاف أنه روي عن الني وَل 
أنه قال: «من كتبها وعلقها عليه؛ أو على طفل أو ما يرضع؛ أو سقاه 
ماءها كان قويا في جسمهء سالما ئما يصيب الأطفال من الحوادث كلهاء 
قرير العين في مهده بإذن الله تعالى ومنه عليه0””. 


لتسكيت الطفل من البكاء 
ذكر في طب الأئمة في فضل سورة الكهف. حدثنا أبو المغرا 
الواسطي قال: حدثنا محمد بن سليمان عن مروان بن الجهم؛ عن محمد 
ابن مسلمء عن أبي جعفر الكل مأثور عن أمير المؤمنين اكنقة أنه قال: 
عوذة للصبي إذا كثر بكاؤه» ولمن يفزع بالليل؛ وللمرأة إذا سهرت 
)0( تغسير البرهان ؛: 1108 ح ؟ و" و. 


(9) تفسير البرهان ١7١:4‏ ح؟ و4. 


١‏ ...0000.000 الرسول المصطفى عَلْيِدُ وفضائل العَرآن الكريم 


م ع 


من يت (فضريكا عَلى أذانهز في الحكهف سني 556 * : ا 
تَ 1 مَك ئُ الحزيين | . حص لما بثا َو« الديدا 


وودد ف بقع 5 أن 2 سبحانه وتعالى: 0 ْنَا 


راواسرور 0 5 يكتت 
التديث 5 تعحبون ثة رع ولا : 0 2 ا سسامدونم 
نتخلن لبكاء 0 


الكافرون أنه قال النبي يولك : «قولوا لصبياتكم إذا أرادوا المنام؛ أن يقرأوا 
هذه السورة؛ حتى لا يتعرض هم أي شيء؛ "ا 


لخروج أسنان الطفل 
من حملة آثار القران الكريم دفم الاوجاع زالالام عن الطفل 
الصغيرء وخروج أسنانه من غبر أل» وهذا أعطاه الله عر وجل لمن 0 
فم الطفل الصغير قُْ ماء سورة (ق). فقد ورد في مصباح الكفعمي 2 
مقام بيان فضيلة سورة (ق) أنه إذا سل بمائها ذ نم الطفل الصغير خرجت 


(0) الكهف: ١١و؟١1.‏ 

() طب الأئمة: »5١‏ نقله عنه في حار الأنوار 75: 4 ع لاوج 11١4‏ 5١٠اج‏ 
8 ونور الثقلين ؟: 7٠٠‏ ح 55. 

النجم: 65و50و51. 

)4( مصباح الكفعمي: م 

(5) تفسير أبي الغتوح الرازي ١15١٠ :١١‏ ونقله عنه في مستدرك الوسالل 4: 


6ح 4٠‏ وتفسير البرهان 4: لت ام ا 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ل و 11 


أسنانه بغير ألم؛ ولا وجع بإذن الله تعالى”". 


ونقل الشهيد في مجموعته في بيان فضيلة سورة الحجرات أنه إذا 


لرفع السقم والفقر 

إن من جملة الآثار والفضائل الثابتة لقراءة القرآن الكريم إدرار 
الرزق على قارئه ونفي الفقر عنه؛ وقد ورد في الروايات الشريقة ما يبين 
ذلك إثر قراءة سور معينة؛ فقد وردت روايات عنه عه تفيدنا أن من 
موانع ودوافم الفقر عن الإنسان قراءة آية: كندل الذى لك تس » 

فقد روي في تفسير العياشي والمحاسن»؛ عن النوفلي: عن السكونيء عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه ليه قال: قال النبي يَْيِةُ وقد فقد رجلا فقال: 
«ما أبطأً بك عنا؟؛ 

فقال: السقم والعيال. 

فقال علي : «ألا أعلمك بكلمات تدعو يهن يذهب الله عنك 
السقم» وينفي عدك الفقر؟ تقول: لا حول ولا قوة إلآ بالله العلي 


1 


العظيم؛ الاب اع ا 706 ا 
ول ول حكن له لك في الملك ولمز تسكن ١‏ ف ولي منَ اذل كبر 
تحكبيرا: 7 


قال الرجل: فوالل ما فلته إل ثلاثة أيام حتى ذهب عن الفقر 


() نقله عن مجموعة الشهيد في مستدرك الوسائل 14: 511 ب 77 م ؟١.‏ 


.١١١ الاسراء:‎ )9( 


1 ...00.000.000 الرسول المصطفى َل وفضائل القرآن الكريم 
وا[ 0 500 

والظاهر من هذه الرواية أن تحصيل الرزق ورفم الفقر يكون بعمل 
مؤلف من دعاء معين مع آية قرآنية معينة: لكن الوارد في روايات أخخرى أن 
تحصيل هذا الأثر يكون بقراءة دعاء مع نفس الآأية القرآئية لكن بإضافة عبارة: 
صاحبة ولاء بعد جملة لم يتخذء فصارت العبارة: لم ينَخذ صلحبة ولا ولدا. 

وهذه الإضافة تعلل بأحد أمور: 

أولها: أنّ هذا الأآثر يحصل جراء العمل المؤلف من الدعاء وما 

ثانيها: أنْ هذا الأثر يحصل جراء العمل المؤلف من الدعاء ومن 
الآية المباركة إلا أن التصرف وقع من الرواة» فأضافوا عبارة: صاحبة ولاء 
للآية. 


ويقوي هذا الاحتمال وروه روايات قد خلت عن تلك العبارة» 


)00 تفسير العياشي ؟: 550 ح 218١‏ نقله عنه في بجار الأنوار 98: ١١‏ ح 4١غ‏ 
البرهان ؟: 501 ح ؟ المحاسن 451١‏ حم ”5ه ونقله عنه في ججار الأنرار 85: 
01 م ا؟؛ مستدرك وسائل الشيعة 584:8 ح لء تنبيه الخخواطر “: ١"‏ 
وورد في الكاني ؟: ١5ه‏ ح ". عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن النوقلي؛ 
وبسند آخر: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن إجماعيل بن 
عبد الخالق» عن النبي كلخ نحوه. 
وفي أمالي المفيد: 9؟5: عن أبي الحسن علي بن الحسن المراغيء عن أبي 
القاسم الحسن بن علي بن الحسن الكوفي؛ عن جعفر بن محمّد بن مروان؛ 
عن أبيه؛ عن أحمد بن عيسى؛ عن محمد بن جعفر اق عن أبيه كن عن 
رسول الله يَِيهِ مثله. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون و اه 
وإليك بعضها. 

فقد جاء في الكاني عن الحسين بن محمد الأشعري: عن معلى بن 
محمد» عن الحسن بن علي الوشاءء عن حماد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله 
هل قال: أتى الني يلل رجل» فقال: يا نبي الله! الغالب علي الدين» 
ووسوسة الصدر. 

فقال له الني عَدْلِو: «قل: توكلت على الحي الذي لا يموت؛ الحمد 
لله الذي لم يّخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن لهشريك في الملك؛ ولم يكن 
له ولي من الذلء وكبره تكبيرا». 

قال: فصبر الرجل ما شاء اللهء ثم مر على النبي يَلْلِةُ فهتفف به؛ 
فقال: اما صنعت؟؛ 

فقال: أدمنت ما قلت لي يا رسول الله فقضى الله ديني» وأذهب 
000 

وجاء أيضاً عن محمد بن يحيى؛» عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن 
سنان؛ عن ابن مسكان؛ عن الثمالي؛ عن أبي عبد الله اكت قال: جاء 
رجل إلى الني يَلِلِهُ فقال: يا رسول الله لقد لقيت شذة من وسوسة 
الصدرء وأنا رجل مدين معيل محوج. ٍ 

فقال وير له: #كرر هذه الكلمات: توكلت على الحي الذي لا 
يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له شريك في 
المللك؛ ولم يكن له ولي من الذلء وكبّره تكبيرأ»؛ فلم يلبث أن جاءه. 

فقال: أذهب الله عنْى بوسوسة صدري» وقضى عني ديني؛ ووسع 


( 
علي زرني ل ' 


)002( الكافي ؟: 2814 ح 5ء نقله عنه في نور الثقلين 5: 7156 ح .19٠‏ 
© الكافي ؟: 550 ح ؟ء نقله عنه في نور الثقلين 17: ٠515‏ ح 141. 


"١‏ الخو وان افو امه ل فود ام و عاق خا وال 7 الرسول المصطفى يَيْْةْ وفضائل القراآن الكريم 

وورد في مكارم الأخلاق عن الباقر لكتقة فال: جاء رجل إلى الني وَل 
فشكا إليه الوسوسة وحديث النفسء وديئاً قد قدحه والعيلة. 

فقال له رسول الله يزه #قل: توكلت على الحي الذي لا يموت؛ الحمد لله 
الذي ل يتخذ صاحبة ولا ولداًء ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذلٌ وكبره تكبيرأ». 

وكررها مرارأًء فما لبث أن عاد إلى النبي يَفِيِكُ فقال: يا رسول الله قد 
أذهب الله عنيى الوسوسة» وأدى عنْي الدين؛ وأغناني من العيلة '". 

وقد ورد في الدر المنثور أنه أخرج الطبراني» عن جرير البجلي قال: 
قال رسول الله عَلِيْةِ: «من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله. نفت 
الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران»". 
سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى البي يلي فشكا إليه الفمر 
وضيق المعاش؛ فقال له رسول الله يِه : «إذا دخلت بيتك فسلّم إن كان 
فيه أحدء وإن 1 يكن فيه أحد فصل علي واقرأ قل هو الله أحد مرة 
واحدة؛ ففعل الرجلء نأفاض الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه". 

وقد ورد في كتاب لب اللباب» كما نقله عنه النوري في كتاب 
المستدرك في مقام بيان فضيلة الإخلاص عن رسول الله يَْيِعُ أنه قال: دمن 
قرأها ‏ أي قل هو الله احد ‏ حين يدخل بيته؛ نفي عنه الفقر» 9. 


.56١ مكارم الأخلاق:‎ )١( 

(5) الدر المنثور 5: ؟١81»‏ ونقله عنه في بحار الأنوار 957: 5015. 

(5) تفسير أبي الفتوح الرازي ٠505 :١”‏ ونقله عنه في مستدرك الوسائل 1: 
8 ح ١٠١‏ مجمع البيان ١٠:551؛‏ مصباح الكفعمي: ١7١‏ هحاشية ». 

(4) نقله عن لب اللباب في مستدرك الوسائل ": 108 سح ”. 


تأثير القرآن في قضاء الخوائج وسائر الشؤون لون لطاع مداو ل 

وقد ورد فيه أيضاً أنه قال النبي يل : «من قرأ قل هو الله أحد كل 
يوم لم يفتقر أبدأ» ”. 

ودتر ال مشي الجفعدي ل اتمدل سور الإحراء عن الني يخ : 
«أن قول: عع نياك ار ل لوا 

4 م 

ون ولد حكن ل حَريكُ في الك ول بحكن ' ولي بن لذ ككبترة 
تعكبيرا "كيذفن الفلمف من ثائلة وركتر ماق يلي © 

وقد ذكرنا مرارا أنْ هذه الأعمال القرآنية تحصل المقتضي لغناء 
الإنسان وكثرة ما في يده لا أنها هي العلة التامة لذلك: وعلى هذا فإذا 
رأيت فاعلاً لهذه الأعمال القرآنية باق على حالة الفقر فأوكل أمره إلى 
وجود الموانع 

لإنفاق السلعة 

وقد ورد في تفسير البرهانْ في مقام بيان فضيلة سورة القارعة أنه 
قال الصادق اتيقة: إذا علقت على من تعطلت وكسدت سلعتهء رزقه الله 
تعالى نفاق سلعته, 


لإصلاح المعيشة 
تصلح معيشة الإنسان المعسر ويكثر ررقه) ببركه وفضل قراءة 
القرآن الكريم؛ فقد ورد في ثواب الأعمال بسند ذكره عن داود بن فرقد؛ 


.585 0:15 نقله عن لب اللباب في مستدرك الوسائل‎ )١( 
.1١١١ الاسراء:‎ )0 

(5) مصباح الكفعمي: 7م حاشية. 

(5) تفسير البرهان 4: 199 ح ". 


0 ...22.000.000 الرسول المصطنى يل وفضائل القرآن الكريم 


عن أبى عبد الله كييك قال: من قرأ سورة الذاريات في بومه أو في ليلته أصلح 
الله له معيشته؛ وأنله برزق واسع ونور له قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة””. 


لقضاء الدين 


ومن حملة آثار قرأءة القرآن الكريم أداء دين المدين. وهذا ما جعله 
الله سبحانه وتعالى لمن قرأ سورة العاديات فإنه ورد عن الصادق #28 أنه 


قال: إذا أدمن قراءتها المديون أدى الله عنه دينه بإذن الله تعالى”'". 


وهنه وصفة قرآنية أخرى مؤلفة من دعاء ممزوج بآية قرانية» نطق بها 
الصادق من آل محمد يَلء كما نقله إلينا العياشي في تفسيره؛ فقد نقل 
عن عبد الله بن سنانء» قال: شكوت إلى أبي عبد الله اكتفنا. 

فقال #ي: ألا اعلمك شيئا إذا قلته قضى الله دينك» وانعشك 
وأنعش حالك؟ 

فقلت: ما أحوجنى إلى ذلك! فعلمه هذا الدعاء: قل في دبر صلاة 
الفجر: توقلت على الح الذي لأ مرت :والكمد له الذى 1 يكل سات 
ولا ولداء ولمى يكن له شريك في الملكء ولم يكن له ولي من الذل وكبره 
تكبيرا”» اللهم إني اعوذ بك من البؤس والفقرء ومن غلبة الدين 
والسقمء وأسألك أن تعينني على اداء حقك إليك وإلى الناس"". 


)00( ثواب الاعمال: ١47‏ ح »٠‏ وسائل الشيعة 45:4 ح لاك تقسير البرهان 1: 
8 ح اء وورد في مجمع البيان 9: .١5١‏ أعلام الدين: /الا7. 

(1) تفسير البرهان 4: 445 ح 4» ونقله أيضاً في مصباح الكفعمي: .11١‏ 

5) الإسراء: »١١١‏ فَإِنْ فيه إضافة: صلحبة ولا. 

ل( تفسير العياشي ”: 76١‏ ح 2185 نقله عنه في بجار الأنوار 145 1١55‏ ح 48 وج 


86 0م 5 البرهان 5: :10 جح 3. 


تأثر القرآن في قضاء الخوائج وسائر الشؤون ا ا 


وقد ورد في مجمم البيان وجوامع الجامع: عن عبد الله بن مسعود 
قال: إني جمعت رسول الله يََيِهُ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 


اننا 
تشسيه فاقة أبد|» 


للربح في التجارة 

الربح في التجارة أمر مرغوب فيه؛ ومطلوب تسعى وتلهث وراءه 
النفس الإئسانية» وقد تحصل عليه؛ وقد لا تحصل. 

لكن يوجد لدينا من الأخبار ما يضمن حصول التجارة؛ فإذا كثبت 
سورة الدخان» وجعلت في موضع تجارة كثرت. 

فقد ورد في تفسير اليرهان في مقام بيان فضيلة سورة الدخان أنه 
روي عن الني يَِاِةُ أنه قال: «وإذا كتبت وجعلت في موضع فيه تجارة ربح 
صاحب الموضعء وكثر ماله سريعأه”. 

وهناك عمل قراني آخر يزيد في التجارة ويكثر ريحهء فقد ذكر في 
مصباح الكفعمي في متام يان قضل سوزة ناطر ]تهدمق كدو منها! إن 
لذن يَسلُونَ كناب ا 0 في أربع خرق قطن جديدة طامرة» 
520 فق تخارته مش ور ين 66 


)00( مجمع البيان 5: ؟١؟؛‏ ونقله عنه في نور الثقلين ©0: ٠٠١*‏ ح 5 مستدرك 
الوسائل 14 5١4‏ ذح ؟"ء جوامم الجامع: 45 » مصباح الكفعمي: 1ع وقل 
ورد في الدر المنثور 1:5 ١9‏ أخرج أبر عبيد في فضائله: وآ بن الضريس 
والحارث بن أبي اسامة؛ وأبو يعلي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن 
ابن مسعود مثله. 

(؟) فاطر! 59 


"١‏ لد لما توه سكام ناما عورو ا أ تام وبا اموا وا 6ه الرسول المصطفى يَِيِةُ وفضائل القرآن الكريم 
ولا بأس بإتمام الآيتين لصي للقارئ اغترم الفائدة التامة» قال الله 
سبحانه 0 هل نيد مكتاب الله أنائا عن أو فكأ 


0 0. 1 صر‎ ٠-0 


5 عمل 3 آخر يزيد في الخير والبركة؛ ويزيد في حركة البيع 
والشراء؛ وهو كتابة سوره المؤمن ليلا وجعلها في حائط أو دذكان. 


روي عن الني وَلِل 7 قل: «من كتبها ليلاً. وجملها قُ حاط" أو 

بسنان كثرت بركته؛ واخضرء وأزهر. وصار حسنا في وقته؛ وإن تركت 

في حائط أو دكان كثر فيه البيع والشراءء وإن كتبت لإنسان فيه الادرة 
زفة 


َال عنه ذلك وبرئة . 
والأدرة بالضمم نفخة في الخصية» كما في نهابة ابن الأثير"' 


لدفع شر الملوك 
إن من جملة آثار قراءة القرآن الكريم دفم شر الملوك» والأمان منهمء 
والخلاص من شرهم؛ وقد صرح في الروابات الكريمة أن تحصيل هذا الأثر 
يكون بسبب قراعة الآية المباركة: «سَكَشْرٌ عضْركه بأخيلت وجل نمكم 


)١(‏ الخائط! البستان من السخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وفد تكرر في 
الحديث وجمعه الحخوائط انظر نهاية ابن الأثير ١1:؟15.‏ 

(5) تفسير البرهان 89:5 حم؟. 

(9) لهاية ابن الأثير :١‏ ١5ء‏ وقال في الإفصاح في اللغة :١‏ ؟١٠‏ الأدر: العظيم 


تأئير القرآن في قضاء الموائج وسائر الشؤون متيو العو اا و لق 
2 - 0 - 0 5 04 و وم 
2 ولا ب لوت إل* 0 نآناثا | ا 2 الغالبوكي () 
سبع مرات؛ مع عمل آخر في ذيله» فقد ورد ذلك في طب الأئمة بسئده 
عن الأصبغ بن نباتة السلمى» عن أمير المؤمئين اعيظة . 

قال الأصبغ: أخذت هذه العوذة منه اككنت, وقال ىنا إضيع عله موده 
السحر والمخوف من السلطان تقوها سبع مرات بسم الله وبلله هسك عَضد 1 
بأخيل تمل نكما سلطانا فلا يلون إلبنعكمًا بأانتا أننئصا وَمَنْ 
اتَسَمَحكُمًا انع . 


وتقول في وجه الماء إذا فرغت من صلاة الليل قبل أن تبدأ بصلاة 
النهار سبع مراتء فإنه لا يضرك إن شاء الله". 

كما أنَّ هذا الأمر يحصل بقراءة مثل سورة الدخان» وسورة الممن؛ 
والنازعات» والتغابن» فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة 
الدخان أنه روي عن الصادق ف أنه قال: من كتبها وعلقها عليه أمن من شر 
كل ملك» وكان مهابا في وجه كل من يلقله؛ ومحبوباً عند الناس 7) 


للدخول على السلطان 
روى القطب الراوندي في الدعوات عن النبي علا _ أنه قال: (إذا 
دخلت على سلطان جائر فاقرأ حين تنظر إليه مَل هر الله أُحَدُ) ثلاث 
مرات؛ واعقد بيدك اليسرىء ولا تفارقها حتى تخرجة'"' 


)١(‏ القصصس: ه57 

5( طب الأئمة: 205٠‏ ونقله عنه في حار الأتوار 95: ١55‏ ح ١‏ وفيه عبارة: في 
وجه السلحر بدلا عن عبارة في وجه الماءء نور الثقلين +: ١١58‏ ح ٠٠‏ 

ليه تفسير البرهان 4: ١١‏ ح 7 و". 

8) الدعوات: ”557 يجار الأنوار «لا: 5754 جم١.‏ 


٠‏ *؟* لا ا 0 الرسول المصطفى يَزْيِخٍ وفضائل القرآن الكريم 
سورة النازعات أنه قال الصادق ارهز : ومن قرأها وهو داخل على سلطان 
يخافه» أمن منه وسلم تقدوة النة عاك 3 
أنه قال: من قرأها وهو قاصد إلى سلطان جائر أمن ع . 

وهذا عمل قراني آخر يعمل للدخول على السلطان: فقد ورد في 
البلد الأمين» وعدة الداعي عن الصادق لل قال: من دخل على سلطان 
خافه» فقرأ عندما يقايله وإحيييص 0 ويضم يله اليمنى» كلما قرأ 
حرفا ضم إصبعاً. 

ثم قرأ طحم # عسوي ") ويضم أصابع يله اليسرى كذلك. ثم 
قرأ: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما” ويفتحهما ني 
وجهه كفي شرو" 


لدفع العدذو 
فد ورد في مصباح الكفعمي وتفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة 
النازعات أنه روي عن الني عَزْيْةْ أنه قال: فومن قرأها عند مواجهة أعدائه 
الحرلوا عنه وسلم منهم ولم يضضروه» وقبه أيضاً أنه قال رسول الله يلك : دورمن 


)١(‏ مصباح الكفعمي: 404» تفسير البرهان 4: 157 ح ؟ و5 و4. 
(؟) تفسير البرهان 01:14 9ح 4, 

.١ مريم:‎ )9( 

(8) الشورى: ١‏ و". 

.١١١ عله:‎ )0( 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ساو مقاب لاسي اا 
قرأها عند مواجهة العدو انحرف عله وسلم من أذاهمة ”. 
قال رسول الله عَفْْةٍ : «من كتبها وعلقها عليه في قتال أو خصومة نصره الله 
تعالى؛ وفتح له باب كل خير؟ . 

وقد ورد فيه أيضا في مقام بيان فضيلة سورة * الحديد ؛ أنه روي عن 
الني يَييْغِ انه قال: «من كتبها وعلقها عليه وهو في الحرب لم يصبه سهم 
ولا حديد؛ وكان قوي القلب فى طلب القتالة””. 

وورد في مصباح الكفعمي آله إذا كتبت ‏ سورة اللنذيد: دوع لقث 
على من يريد اللقاء في المصاف لم ينفذ فيه الحديد؛ وكان قوياً في طلب 
القتال؛ ولم يخف غائلة أحد”.. 

والمصاف هو الموقف في الحرب” , 


لفك الأغلال والخلاص من السجن 
قد نطقت الأخخبار الواردة إلينا بتأثير قراعة سورة الجن في فك الغل؛ فقد 
ورد في تفسبر البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الجن أنه قال الصادق الق: 
ومن قرأها وهو مغلول؛ سهل الله عليه خروجه". 


كما أنه ورد في خير آخر أن تحصيل نفس الأثرء وهو الخلاص من 


)0( مصباح الكفعمي: 455؛ تفسير البرهان 1: *15 ح ”5 و” و4. 
)( تفسير البرهان ؛: ”١٠ح‏ ؟. 

() تفسير البرهان 585:14 ح؛. 

.107 مصباح الكفعمي:‎ (١ 

)0( تختار الصحاح: 589, 


6 تفسير البرهان 4: "94١‏ س 4. 


7 * 28 الرسول المصطفى وَيِيةٍ وقضائل القرآن الكريم 
السجن بالإدمان على قراءة سورة الحديد؛ فقد ورد في تفسير البرهان أيضاً 
قراءتهاأ؛ وكان مقيداً مغلولاً فتحونا سهل الله خروجه ولو كان من 
الئايات)7. 

وكذلك ورد خبر بتأثير الإدمان على قراءة سورة الطور في الخروج 
الرهان: كد كال رسول الله عي : امن أدمن قراءتها وهو هفسحول ) أو 
مانيد سهل الله عليه خروجه. 
الله خروجه» ا ا ا ا 

ومن حملة آثار قراءة القران الكريم دفع الكروب عن الإنسان 
1 دعاءهة 3 0 متها فقد ورد و كتاب نتفحات الرحمن قٍ 
لا يقوها 590 إلا فرج عنه» كلمة يونس : : متاك في الا أ 
له لا" شت مسْبْحَانك إني كدت ” من الطالمي» ”"» 7 


ولي رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص قال؛ قال رسول الل عَيِيم : 
ادعوة ذي النون إذ دعا في بطن الحوت: ولا إل إلا عت ال 1 
كت عن الظالبي» فإنه لن يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا 


م 


ما 


)00 تفسير البرهان 1: 78ح ”* 

49 مصباح الكفعمي: 6 » تفسير البرهان ؟: لا ل 
زوق الأنبياء: /الّم, 

(1) نفحات الرحمن :١‏ 198. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون حا باه 


استحيب له» ا 


وورد في كتاب الدر المنثور: أنه أخرج سعيد بن منصورء عن محمد 


بن المتكدر قال: مع رسول الله عَلْكِ رجلاً يقرأ طقل مُرَاللهُ حدم ويرتل؛ 
فقال له عَللة : #سلء تعطة ". 


للحافظة (الذاكرة) 
حافظة الإنسان شيء يزيد وينقصء وكل منهما تابع لعلله المتكاثرة: 
ومن جملة علل تقويتها قراءة القرآن الكريمء فقد ورد في كتاب من لا 
تحضره الفقيه ومواعظ الصدوق أنه روى حماد بن عمروء وأنس بن محمدء 
بسندهما؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده؛ عن علي بن أبي 
طالب ليخ جميعا عن اللبى يَيْلُ قال: اثلاثة يزدن في الحفظ ويذهين 
البلغم: اللبان'" والسواك”' وقراءة القرآن» ©. 


)١5١ :١1 المستدرك للحاكم النيسابوري١: 2508 وج7: 085 فتمم الباري‎ )١( 
:10 تفسير القرطبي8: 14١2كء وانظر فتح القدير 7: 24514 تاريخ مديئة دمشق‎ 
78 

(0) الدر المنشور 24١5 :١‏ ونقله عنه في جمار الأنوار 915: 509. 

م( اللبان ‏ بالضم : نوع من العلك ويقال له بالفارسية ١الكندرة‏ والظاهر أن 
المراد مضغه. 

(4) في عيون الأختبار والجعفريات #العسل؛. 

)0( الفقيه 4: 575" نقله عنه في وسائل الشيعة :١‏ 748 ح ١7‏ الخخصال: ١١5‏ ح ١١7‏ 
. مواعظ الصدوق: ١7؛‏ عيون أخبار الرضا اكيت ؟: لال ح ,1١١‏ عنه مار الأنوار 
5 4+ ح5 وج ١99:97‏ ح 41١‏ البرهان 4:١‏ ح 55 مكارم الأخلاق: ١485‏ 
الجعفريات: ١14'ء‏ عنه مستدرك الوسائل 4: 7١51١‏ ح ٠١‏ وج 94891105 س 16. 


7 ...0.0.0.000 الرسول المصطفى َل وفضائل القرآن الكريم 
وهذا الحديث سنده معتبر في التهذيب» فقد صرح بتوثيقه العلامة 
محمد باقر المجلسى في ملاذ الآأخيار". 


لكشف السارق 
قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة البينة أنه قال رسول 
الله يِل :*من كتبها على خبز رقاق وأطعمها سارق غصء ويفتضح من ساعته. 
ومن قرأها على خاتم باسم سارق تحرك الخاتم» '". 
وخبز رقاق بالضم: أي رقيق خلاف الغليظ» قال ابن منظور في 
١ 3‏ 05 د 0 الى (5) 
يقال: خبز رقاق ورفيى . 


لدفع النص 
ومن جملة آنار قراءة القرآن الكريم دفع السارق: والحريق» والغرق» 
ودفم كل الأمراض والداء؛ وهذا ماجعله عز وجل لمن قرأ سورة الشعراء؛ 
قال رسول الله يَف : «من أدمن قراءتها لم يدخل بيته سارق» ولاحريق ولا 
غرق». ومن كتبها وصربهاء شماه الله من كل داء»” . 


مصباح الكفعمي: ٠١‏ 5. وورد قي تهذيب الأحكام 4: ١5١‏ ح 5كء بسنده عن 
علي بن الحسن بن فضال؛ عن محمد بن علي: عن محمد بن يحيى؛ عن غياث 
بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله الكهتلا عن أبيه؛ عن أمير المؤمنين الكتفلا مثله. 

.5٠01/ :5 ملاذ الأخيار‎ )١( 

(؟) تفسير البرهان 1 اشاح 5او5. 

.١59 0:١١ لسان العرب‎ 0 


أ( تفير البرهان : ١8‏ ح ؟و5. 


تآثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون بموففو يو مي فيويف ينوا فيءر ال لعفا فا مال الل ءار 916 
رسول الل يفيه : ٠من‏ كتبها وجعلها ني فراشه أمن من اللصوص»". 
وتنال غاية دفم اللص والآمن والأمان من السرقة بآية قرآنية منقولة 
24 كتاب من لا يحضره الفقيه ومواعظط الصدوق بسئد ذكره عن علي بن 
أببي طالب ان عن الني عل في وصيته لعلي الففا: يا علي! أمان لأمتي 
من | السسوق: 2 ادعو الله أو ل نا ما تَدعوا قله الأسْمَاء 
| وس تى» "إلى خر السورة 0 
ولا بأ ببيالن عمام الآيات حدم الفائلة: و ولا تجهر بصلاتك ولا 
وام 
0 بن ذلك سبي * ول امعد اله الذي كم يْخَذ و وك 


1 7 24 


1 شرك في الك ول حكن له ولي من الذل كبر تحكبير) "1 


." ح‎ ١9١ :4 تفسير البرهان‎ )١( 

.١١١ الإسراء:‎ )0( 

(5) الفقية 4: ,"١‏ مواعظ الصدوق: 21١‏ نور الثقلين 7: 2777 والسند هكذا: 
روى حماد بن عمرو وأنس بن محمد؛ عن أبيه جميعأً عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه. عن جده؛ عن علي بن أبي طالبء ولا بأس بالإشارة إلى أن هذا المضمون 
ورد في كتب عديدة في بعضها مرسلاء كما في مصباح الكفعمي: “ 
ودعوات الراوندي: ١٠١‏ ح 445. وفي بعضها مسنداً كما في فلاح السائل: 
45؟؛ وسئله هكذا: عن أبي محمد هارون بن مرسى» عن جعفر بن محمد بن 
نعيم» عن العياشي» عن محمد بن نصرء عن محمد بن عيسى عن أبي الحسين 
علي بن يحيى» عن الحسين بن علوان رفعه إلى النبي يفل . 


,١1١351١١ الإسراء:‎ )4( 


5" نامك اده وده عفادو ووه عوك لوادج قا لوده الرسول المصطفى يَقع رفضائل القرآن الكريم 
تفريق المجتمعين على الضلالة 

ومن جملة آثار قراءة القرآن الكريم تفريئ المجتمعين على الضلالة» 
وقد جعله الله عر وجل لمن قرأ سورة البينة فقد روي أنه إذا أخذ كف 
تراب من مفرق أربع طرق؛ وقرأ عليه السورة ورشه بين امجتمعين على 
الضلالة؛ فانهم يرقو 

لدفع فتنة الدجال 

فتئة الدجّال وما أدراك ما فتنة النجّال لا ينجو منها إلا ذو حظ عظيمء 
وقبل الخوض في بيان الأدلة المقامة على أن فتنة النجال تدفم بقراءة القران 
الكريم؛ لابأس ببيان المقصود والمراد من كلمة الفتنة» ومن كلمة النجال. 

قال الصنعاني في سبل السلام: روى البخاري حديث: إنلكم تفتنون 
في قبوركم مثل؛ أو قريبا من فتنة النجال؛ ولا يكون هذا تكريراً لعذاب 
القير. أن عذاس القبر متفرع على ذلك. 

وقال بعد ذكر الأحاديث الواردة في المقام ما نصه: الفتنة: الامتحان؛ 
والاختبار وقد يطلق على القتل والإحراق؛ والتهمة وغير ذلك» والمسيح بفتح 
الميم وتخفيف السين المهملة؛ وآخر الجاء مهملة وفيه ضبط آخر» وهذا الأصحء 
ويطلق على الدجال؛ وعلى عيسى الكيق؛ ولكن إذا أريد به الدجال: قيد باسعه 

وقيل: لأنه بمسوح العين. 
بالدهن؛ وقيل: لأن زكريا مسحه. 

وقيل: لأنّه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ. 


)0( مصبام الكفعمي: غ. 


تأثير القرآن في قضاء الحرائج وسائر الشؤون ندج اطسشجية مط اوقا السو م 
وذكر صاحب القاموس: أنه جمع في وجه تسمية ذلك حمسين 0 
وقال ابن الأآثير في النهاية في مادة دجل: إِنّ أبا بكر خطب فاطمة 

إلى النبي يَدْيُْ فقال: «إني وعدتها لعلي ولست بدجال» أي لست مخداعء 

ولا ملس عليك أمرك؛ وأصل الدجل: الخلط» يقال: دجل إذا لبس وموه. 

ومنه الحديث: يكون في آخير الزمان دجالون » أي كذابون مموهون. 
وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث الشريفء وهو الذي يظهر في 

آخر الزمان يدّعي الالوهية» وفعال من أبنية المبالغة: أي يكثر منه الكذب 

والتلب 0 


الرسول الأكرم يلل والدجال: 

قد ورد في مسند أحمد: حدثنا عبد الله: حدتنى أبى) حدئنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا أين أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاف عن ذكوان» عن 
عائشة» قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على بابى؛ فقالت: أطعمونى أعلاكم 
الله من فتئة الدجال» ومن فتنة عذاب القير. 

قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله يَنِلك . 

قال علد : «وما تقول؟1 

قلت: تقول أعلذكم الله من الدجال؛ ومن فتنة القبى.. 


قالت عائشثه: فقام البي يليه فرفم يديه مدأ يستعيذ بالله من فتنة 


00( سبل اللام للمنعاني .154:١‏ 
(؟) النهاية لابن الأثير؟: ٠١7‏ باب الدجل. 


م" ...0000006000 الرسول المصطفى عقيو وفضائل القرآن الكريم 


ثم قال عَلِهِ: «أما فتنة الدجال. فانه لم يكن نبي إلا وقد حذر أمته. 
وساأحذ ركموة حذيرا لم يجذره نبي أمته إنه أعور؛ والله عر وجل ليس بأعور, 
ومكتوب بين عيليه كافر يقرؤه كل مؤمنء فأمّا فتنة القبر في تفتنون» وعني 
تسألون: فنا كان الرجل الصلح أجلس في قبره غير فزع» ولا مشعوف". ثم 
يقال: فيم كنت؟ 

فيقول: في الإسلام؛ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ 

فيقول: محمد رسول الله يَلِلِةٍ جاءنا بالبينات من عند الله عر وجل» 
فصدقناه فيفرج لل ". 

ومن أراد أن يتخلص من فتنة الدجال» فعليه بقراءة سورة الكهف» 
فقد نطقت الأخعبار العديدة عن رسول الله يَقِيِهُ بفضل وتائير قراعة سورة 
الكهف في دقع هذه الفتنة. 

غاية الأمر أن بعضها صريح في أن قراءة السورة كلها دافعة لفتنة 
الدجل؛ فقد ذكر في مصباح الكفعمي في فضل سورة الكهف عن الني يَ : 
امن قرأها يوم الجمعة؛ نهو معصوم من فتنة الدجال؛ ومن كل فتلة تكون 
في الدنيه” وشرطية الدفع عن فتنة الدجال هنا القراءة يوم الجمعة. 

كما أن الظاهر من بعض الأخبار أن قراءة سورة الكهف تعصم 
قارلها ثمائية أيام من كل فتنة» وإن كان قد اتفق خروج الدجال في تلك 
الأيام» فهو معصوم من فتنته» فقد ذكر في مجمع البيان وجوامم الجامع عن 


(0) قد ذكر الحديث ابن الأثير في نهايته 17: ١481‏ وقال في آأخره: الشعف شدة 
الفزع حتى يذهب بالقلب. 

(5) مسئد الامام أحمد بن حتبل 5: 159. 

(5) مصباح الكفعمي: 444 هفي الحاشية » وهو أيضاً في شرح الأزهار :١‏ *ه", 
كشاف القناع للبهوني ؟: 57. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وبائر الشُوُول ١.............يتتيييييتتت....‏ 71158 


فتنة فإن خرج الدجال في الثمانية أيامء عصمه الله من فتنة الدجال» '". 

وذكر قٍِ الدر المنثور ف قضل سورة الكهفب» أخرج الحاكم 
وصححه عن 5 سعيد قال: قال رسول الله ع : اومن قرأ سورة 
الكهف كما انزلت ثم خرج الدجال لم يسلط عليه؛ ولم يكن له عليه 
000 

وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير في ذيل الأحاديث 
الواردة في هذا المجال: لما في قصّة أهل الكهف من العجالب» فمن علمها 
معناها حذرهء فأمن منه أو هذه خصوصية أودعت في السورة ©. 

ونظير هذا النوع من التعليل قد تقدم منا ذكره حول حديث أبي بن 
تلك السور وبين الأثر المرجو من تلك السورة أو الآية. 

كما أن الظاهر من بعض الروايات أن العاصم من فتنة الدجال 
قراءة عشر آيات من سورة الكهف عند منامه؛ فقد ذكر في الدر المنثور في فضل 
سورة الكهف أخرج ابن مردويه» عن عائشة؛ قالت. قال رمول الله عَلْيْةٍ : «من 
قرأ من سورة الكهف عشر آيات عند منامه عصم من فتنة الدجالء: ومن 
قرأ خاتمتها عند رتاده كان له نور من أول قرنه إلى قدمه يوم القيامة»". 


والواضح من هله الرواية عدم اشتراط القطعة المقروءة من القرآن 


)0( مجمع البيان ١441 :١‏ عنه نور الثقلين ؟: 4١‏ جك جوامم الجامع ؟: 587. 
(9) الدر المنثور 4: .5١9‏ 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير 5: ؟15, 

(8) الدر المنثور 14: .5١9‏ 


لاا ا 0 الرسول المصطفى يَقِيهُ وفضائل القرآن الكريم 
الكريم في أنها من أول السورة أو من آخخرها. 

كما أن الظامر من بعضها أن من قرأ عشر آيات من سورة الكهف 
عن حفظ لم تضره فتنة الدجال؛ فقد نقل في محمم البيان في فضل سورة 
الكهف عن سمرة بن جندب» عن الني يلي قال: «من قرأ عشر آيات من 
سورة الكهف حفظا لم تضره فنتنة الدجال» ومن قرأ السورة كلها دخل 
المحعة”. 

كينا انه توبقد اختبار اخرق فادها أن الاتفيةامن تادر قن :السق 
تتحقق بحفظ عشر آيات من أول سورة الكهفء فقد ذكر في الدر المنثرر 
ف فضل سورة الكهف أخرج أحهد» ومسلم؛ وأبو داو والترمذي» 
والنسائي؛ وابن الضريس» وابن حبان, والحاكم» والبيهقي في سننه. 
وابن مردوية») عن أبي الدرداء. عن البي وَيِيةُ قال؛ امن حفظط عشر أيات 
من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»: وورد في البلد الأمين 
بوعل 29 

وورد في مجمع البيان في فضل سورة الكهفء عن الواقدي باسنادةء 
عن أبي الدرداء» عن النبي يَذْلِهِ قلل: امن حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف. ثم أدرك الدجال لم يضضرهء ومن حفظ خواتيم سورة الكهف. 
كانت له نوراً يوم القيامةه. 

وورد في الدر المنثور؛ أخرج أبو عبيد وابن مردويه عن أبي الدرداء 

6 

مثله”". 


)0 مجمع البيان 5: 447» عنه نور الثقلين ؟: 751 ح 4. 

639 الدر المنثور 5: :5١8‏ البلد الأمين: ١ه‏ تحاشية ؛ وفيه إضافة: ووفي من شره. 

الوذ مجمع البيان 7: 2447 عئه في نور الثقلين ": 47 ح5ء مصباح الكفعمي: 
«حاشية " الدر المنثور 4: .7١8‏ 


تأثير القرآن في قضاء الجوائج وسائر الشوٌون ...تيا ااا الم 


كما أن الظاهر من بعضن الروايات أن العاصم والمائع من فتنة 
الدجال هو قراءة العشر الأواخخر من سورة الكهفء فقد نقل في الدر 
المنثور في نضل سورة الكهف:أخرج ابن الضريس والتنسائي وأبو يعلى 
والروياني؛ عن ثوبان» عن رسول الله يَلِِعُ قال: «من قرأ العشر الأواخر 
من سورة الكهف: فإنّه عصمة له من الدجال»”". 

وذكر أيضاً في الدر المنثور أنه أخرج أحمد ومسلم والنسائي وأبر 
عبيد في فضائله عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله ع3 : دمن قرأ 
العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتئة الدجال»". 

وفيه أيضاً أنه أخرج الحاكم وصححهه؛ والبيهقي في السننء 
والطبراني في الأوسط وابن مردويه؛ والضياء» عن أبي سعيد الخدري؛ 
قال: قال رسول الله يَلِيِهِ : "من قرأ عشر آيات من آخرهاء ثم خرج الدجال لم 
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بسر دة ٠‏ 
كما أنْ الظاهر من بعض الأخبار أنْ العاصم من فمنة الدجال قراءة 
ثلاث آيات من أول سورة الكهف؛ فقد ذكر في الدر المنشور أخرج الترمذي 
وصححه.؛ عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَيْلياْ : امن قرأ ثلاث آيات 
من أول الكهف.: عصم من فتئة الدجال»”". 
وسند أكثر هذه الأحاديث معتبره بل قد صرح بعض العلماء بصحة 
سند بعضها حيث قال: وسند هذا الحديث حسن صحيح” . 


4 التن المنكون‎ )١( 
.509 :4 الدر المنشرر‎ )0( 
.؟١9‎ :1 الدر المنثور‎ )9( 
.5١9 :5 الدر المنثور‎ )( 
.1908 :5 انر فيفين القذير شرح الجامع الصغير للمناري‎ (0) 


ف ما ام ند الرسول المضطهن عَدِيةٍ ونضائل القران الكريم 

وجاء في فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناري في ذيل ما يشبه 
متن هذا الحديث مانصهة: لا ف أوها من العجائب والآيات المائعة لمن 
تأملها وتدبرها حق التدبر من متابعته والاغترار ل 

كما أنه قد وردت روايات آخرى تبين أن المانع والمؤمُن من فتنة 
النحال قراءة سورة القارعة. فهد ورد ف ثواس الأعمال عن الحسين بسن 
إسماعيل بن الزبير» عن عمرو بن ثابت» عن أبي جعفر 8868 أنه قال: من 
قرأ وأكثر من قراءة المارعة أمنه الله من فئئلة الدجال أن يؤمن به» ومن 
فيح جهنم يوم القيامة إن شاء الله". 


للحفظ والسلامة 

إن الإنسان ضعيف وضعفه مهلكه؛ ومؤّد به إلى التلف» وهذا ما 
جرت عليه السنن الكونية» لكن مع ذلك قد تكون القراءة القرأنية مانعة 
عن التلف إلى أمد معين. 

ففي المروي في ثواب الأعمال عن الحسن» عن عبد الله بن بكير» عن 
من التلف بقراءة إنا فتحنا فإنه إذا كان عمن يدمن قرائتها نادى مناد يوم القيامة 
حتى تسمم الخلائق: انك من عباد انله المخلصين: أمحقوه بالصلكين من عبلدي) 
وأدخلوه جنات النعيم واسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافور””. 


)غ0( فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 5908:5. 

(0) ثواب الأعمال: 8 ؟١»‏ وسائل الشيعة 5: 559. 

5) ثواب الأعمال: ١45‏ ح 21 ونقله عنه في جار الأنوار ا: 59ح 277 وسائل 
الشيعة 4: 95 ح 55: وهو أيضاً في مجمع البيان 5: :٠١5‏ وأعلام الدين: 
لالا”ء ومصباح الكفعمي: , 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج ومائر الشؤون ا الم الما ا م الي ل 

وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الماعون أنه 
روي عن رسول الله عَيِْوُ أنه قال: «من قرأها بعد صلاة الصبح ماثة مرة 
حفظه الله إلى صلاة الصبح2 ومن قرأها بعد العشاء الاخرة غفر الله له 
وححفظه إلى وقته في اليوم الثاني»”". 

وورد في الدر المنثور أنه أخرج الترمذي والبزار» ومحمد بن 
نصرء وابن مردويه والبيهقي في الشعب؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَفهُ: «من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير؛ وأية الكرسي حبين 
يصبحء حفظ بهما حتى يمسيء ومن قرأهما حين يمسي؛ حفظ بهما حتى 
يصبم؛ ". 

وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة التكائثر أنه 
روي عن الني يَلْلِ أنه قال: «ومن قرأها وقت صلاة العصرء كان في أمان 
الله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني بإذن الله تعالى». 

وورد في البلد الأمين من كتاب الأنوار اللتميمي؛ ٠‏ عن الي ييخ 
قال: ١من‏ مر حين يصبح عا وله يئر حاف وهو حم للأحيو» ”" 
<إِنَّ ولي اله الذي : نزل الحكتاب وهو ستولى الصائحييع ”1 لحَسْبي اله الاإلة 
امع الآية؛ حفظه الله عن وجل © 


)0( تقسير البرهان ؛: ٠‏ ح1. 

(0) الدر المنثور ©: 5154» ونقّله عنه جار الأنوار 97: 05" حم ؟. 

(5) تفسير البرهان 4: 50١‏ م .١‏ 

(4) يوسف: 51. 

(4) الأعراف: 19. 

.١؟9 التوبة:‎ )١( 

0) البلد الأمين: ١١1‏ (حاشية)ء ونقله عنه في حار الأنرار 554:45 ح 55. 


م" ...000000000000000 الرسول المصطفى يو وفضائل المران الكريم 
وورد في تفسير البرهان في بيان فضل سورة البروج أنه قال 
الصادق اكّة: ومن قرأها على فراشه كان في أمان الله إلى أن يصبح"". 
وذكراالكتجي و امفجاحه ل باد تضولة سيور الروي | ند روي 
عن النبي 6 «من قال: (فسْبْحَانَ الله حي مون وحن تبون إلى قوله 
١ 0‏ يفته خير يكون قٍ تلك الليلة أو ذلك اليوم؛ وصرف الله 
عنه جميع شرهما" 3 


للأمن من الزنا 
قد ورد ف ثواب الأعمال بسند ذكره عن ١.؛‏ بن مسكان» عن أبي عبد 
الله اليا قال: حصنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور» وحصنوا بها 
أهل بيته أبدا حتى يموتء فإذا هو مات شيعه إلى قيره سبعون ألف ملك» 


2 


كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل في قبره”'. 
لدفع بلاء الدنيا 
ذكر في مجمع البيان في مقام ذكر فضل سورة يسء عن الني يَف 
قال: «سورة يس تدعى في التوراة المعمة». 
قيل: وما المعمة؟ 


60 تفسير البرهان 4: 445 ح ؟و؟و1. 

.19 ١1 الروم:‎ 0 

6 مصباح الكفعمي: 84 «الحائية». 

0( ثواب الأعمال: ١*5‏ ح١ء‏ وسائل الشيعة 4: 89٠‏ ح 17 البرهان :٠‏ ؟؟اح 
١‏ نور الثقلين 7 كدح ١‏ 


تأثير القرآن في قضاهء الحوائج وسائر الشؤون ا ل 8 

فال عفلة : اتعم صاحبها خير الدنيا والآخرة: وتكابد عنه بلوى 
الدنياء وتدقع عنه أهاويل الآخرة. 

وندعى المدافعة القاضية؛ تدفع عن صاحبها كل شرء وتقضي له 
كل ححاجة؛ ومن قرأها عدلت له عشرين حجة؛ ومنسمعها عدلت له الف 
ديئار في سبيل الله. 

ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء» وألف نور» وألف 
بقن وألف بركة) وألف رحجمة ) و نعمت منه كل داء وعلة» ". 

إن قلت: كيف يقال: تدعى في التوراة المعمة. ولو كانت هله 
السورة موجودة 2 التوراة لاحتج اليهود بها على رسول الله ع2 عندما 
طالب المشركون الإتيان بسورة من مثل القرآن. 

قلت: عندما يقال: تدعى في التوراة المعمة لم يكن المقصود السورة 
بكل مشخصاتها من حيث اللغة وأسلوب البيان وغير ذلك تما اختص به 
النزول القرآني؛ بل قد يكون المضمون موجوداً في التوراة بأسلوب آخر 
غير الموجود في القران» وعندها يعجز المناوئين عن الاتيان بمئله. 

مضافا إلى ذلك أن التوراة الأصلية ١‏ تكن موجودة في زمن نبوة 
نبيئا عَقِلِةُ وكلام رسول الله يَقْيْةْ كان ناظرا إلى ما هو في التوراة الأصلية, 


للحفظ من الفتن 
ومن جملة آثار قراءة القرآن الكريم حفظ الإنساك من الفئن ودفع البلاء 
عنه؛ وكل ذلك جعله الله عز وجل لمن قرأ بعض سور القرآن الكريم. 


(9) مجمع البيان 4: 1١4؛‏ ونقله عله في نور الشقلين 4: 7775 ح 24 ومستدرك 
الوسائل 55 م 1١‏ وص 15م 20 ودرر اللثالى :١‏ "5 عن هلال 
بن الصلت. 


5" ا م توا سفن الإ طعا أ وذ وا مف الوا الرسول المصطفى عل وفضائل القرآن الكريم 
ذكره قال رسول الله عَيْوِ : «من قرأ ني دبر صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب مرةء 
رتل هو الله اخدسيع مرات ببوفائعة:الكتاك مرة؛ وقل أعوذ برب الفلق 
سبع مرات. لم ينزل عليه بيه بل بليّة ولم تصبه فتنة إلى اللدمعة الأخرى»”' 1 


للأمان من الهدم 
ذكر في الفقيه ومواعظ الصدوق في فضل ايات من سورة فاطر؛» عن 
علي بن أبي طالب لله عن النبي عَذِلْهُ في حديث قال له: 


يا علي ) أمان لأمتي سن اهدم وله بنسان المسّمّاوات والأرض أ نُ تزولا 


ون زالنا إن أنسحكهما من أحد مده إنكهُحكَانَ حَليمًا تور ". 

والرواية لم تبين كيفية أداء العمل القرآني؛ وأنه بالكتابة أو بالقراءة 
أو بغير ذلك. من طرق أداء الأعمال القرآنية» وعلى هذا يحق لنا التمسك 
بإطلاقها بأن نقول: الإطلاق يقتضي أي عمل قرآني نكون فيه هذه الأية 
المباركة سواء كان ذلك العمل قراءة أو كتابة أو غير ذلك. 


)١(‏ الجعفريات: 27557 وسئله أخيرنا محمد: حدثني موسى» حدئا أبي؛ عن أبيف 
عن جلهء جعفر بن محمدء عن أبيه عن آبائه. 

(؟) المواعظ للصدوق: ؟47. مكارم الأخلاق: 445: روضة المتقين ؟١:‏ 21 نور 
الثقلين ؛: 1574ح١١1ء‏ وقد ورد هذا اللحديث في من لا يحضره الفقية ل عيض 
؛ بهذا السند: روى حماد بن عمرو وأئس بن محمد؛ عن أبيه جميعاء عن جعفر 
بن ععمّده عن أبيه» عن جده؛ عن علي 
بن أبي طالب اظتقآ. عن البي َل أنه قال: يا على ...الحديثء والآية في 


سورة فاطر: ١غ.‏ 


تأثير القرآن في تضاء الحوائج وسائر الشؤون 0 ااا 0 


وقال التقى المجلسي في مقام بيان سند الحديث: روى حماد بن عمرو 
في القوي؛ وأنس بن محمدء عن أبيه في القوي» ويحتمل الضعيف فيها 
لأن رجاها رجال العامة؛ لكن المصنف ‏ أي الصدوق ‏ حكم بصحته: 
فإِنْ أكثر مسائله وردت فى الأخبار المتواترة» أو المستفيضة؛ أو الصحيحة 
عن الصادقين صلوات الله عليهم'". 


للحفظ في السفر 

ومن جملة آثار قراءة القرآن الكريم الحفظ في السفر مما يكرف 
وكفاية طوارقه حتى يرجع بالسلامة إلى أهله؛ وإن الله سبحانه وتعالى قد 
تكفل بحراسته؛ وهذا الأثر قد ورد في قراءة سورة الصفء والطورء وقراءة 
سورة التوحيد إحدى عشر مرة. 

فقد ورد في الدر المنثور أنه أخرج ابن النجار في تاريخه عن 
علي اكت عن رسول الله ولي قال: #من أراد سفرا فأخذ بعضادتي منزله 
فقرأ إحدى عشرة مرة قل هو الله أحد كان الله تعالى له حارساً حتى 
يرحجع؟ : 

ونقله عنه أيضاً في مصباح الكفعمي””". 

وهذا الأثر ثابت ومتحقق لمن قرأ سورة الصفء. فقد ورد في تفسير 
البرهان أنه قال رسول الله عل : «ومن أدمن قرالتها في سفره حفظه الله 
وكفي طوارقه حتى يرجع بالسلامة»". 


(5) الدر المنشور 5: ؟١١5»‏ ونقله عته بحار الانوار 9!7: 4ه5. 
لق تفسير البرهان 5١7:4‏ حم ؟و"روفء ومصياح الكفعمي؛! مره . 


(5) أنظر تفسير البرهان 4 : الاح كو" و4. 


> تاومح شطع م ال دمر المن اند ا لرشول امعطهئى عليز وفضائل القرآن الكريم 

وهذا الأثر والفضل م يكن صل بقراءة سورة الصف فقط بل 
يمكن تحصيل هذا الأثر من خلال قراءة سورة أخرى كالطور. 

وقد ورد في مصباح الكفعمي في مقام بياك فضيلة سورة الطور أنه 
قال الصادق قتي إذا أدمن ف قراءتها وهو مسافر» أمن قِ سفره عما 

لق 

وورد الخبر في دفع اللصوص والسباع عن المسافر بقراءة الآية ولا 
تخاف مركا ولا ُخشى» "": وإليك نص الخيرء فقذ ورد في طب الائمة 
فخاف اللصوص والسبع فيكتب على عرف دابته 9لا تخاف مَرصكا ولا 
تخشّى» فإنه يأمن بإذن الله عر وجل. 

قال داود الرقي: فحججت فلما كنا بالبادية جاء قوم من الأعراب 
فقطعرا على القافلة وأنا فيهم؛ فكئبت على عرف جملي: «لا تخاف 
عت إلا تشتراة فوالذي بعث محمداً 2 بالئبوة» وخصه بالرسالة 
وشرف أمير المؤمنين 2ه بالإمامة» ما نازعنى أحد منهم؛ أعماهم الله عبني ”". 

وذكر في ثواب الأعمال في نضل سورة القصص عن عدة من أصحاب 


حدثني أبي لة؛ عن أبائه ل » عن أمير المؤمنين اكه قال: قال 


)00( مصباح الكفعمي: 458: وانظر تفسير البرهان 4: 561١‏ ح!. 
(5) طه: لاإلا. 
0) طب الأئمة: ٠١‏ وتقله عنه في بحار الأنوار 77: 5143ح 48» ولور الثقلين ": 


تأثير القرآن في قضاء الحوالج وسائر الشؤون مالا اماس اووس موا ل اك 


0 لين خرع ‏ اسفو وبعه عا لوز عر وباو هد 2101و 
ولمّا تويك تلقّاء مَديَنَ» إلى قوله: «واللهُ عَلَى سا تقول وكيلع ”0 آمنه 
الله من كل سبع ضارء وكل لص عادٌ وكلّ ذات حمة حتى يرجع إلى أهله 
ومنزله؛ وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع 
ويضعها»”. 


بيه 
مثله . 


والأناسن نان ل الآأيات مس القرآن الكريم إعَاما للفائدة؛ قل الله 
تعال.: ولا نوه تلفاء مدي قال عسَى وبي أن دسي سوا السبيل *: 


ولا ود د ماه دين وحيل” عليه أ سن اشاس 7 سو وود قن ليم 

7 2 001 
ارين تذودان قال مَا عَطْبكمًا قَالتَا لا : ني حَنَى يدر الرعاء وأسونا 
4 ص صم _ و2 2 مر 


شيع مكبير * هماه > ولى إلى الل هما ب ني لما نوت إن م 
حبر قير فجاءئ إحْدامُمَا تنشي عَلَى التخيّاٍ ٠‏ قالت 98 0 


رتك أجْر را سَفيلتله لكا ملتاجَاء وفص عله المَصَص كال لامحَنا 
ع سَ الور الظالمينَ قالث إحْدامُسًا أت اع ا سٍ 


و 
7ك مر م 


جرت المي الأمن * كال إبي د “أن لحك يخدى اشكتيّ اين َل 


.58 ١57 القصص:‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال: ؟؟5. 

6 الفقيه ؟: 57١‏ ح 25405 الأمان من الاخطار: 5 وسائل الشيعة 8: 14/؟ ح 
١ء‏ نور الثقلين غ: ١٠٠١‏ ح 6". مكارم الأخلاق: 2.5014 ودعوات الراوندي: 
4 ع اك عن أمير المؤمئين التق مثله. 


لل .8 


أل تأطرني 0 
عَليْكَ كتنق في إن إحدة علس اد الاب و 
مر 2 2 م 
انماا الأحل' تقتضئت ولا عَدوانٌ عن وله على سا تقول ,: 00 
والظاهر أن المراد من عصا لوز مر أعم من الحبلي والبستاني؛ 


والمسموع من المشايخ الأول» كما جاء في روضة المتقين؛ ' والسبع الضار هو 
ما كاب معتاد الصيد حشيوها بالنسان كال سد. 


والمراد من قوله يَف ؛ «كل ذات حمة» محففة السم وقرئ بالتشديد 
والتخفيف أفصح. وقيل: المراد بالحمة ابرة العقرب ونحوها. 

كما أن المراد من المعقبات هم الملائكة الذين يج بعضهم عقيب 
بعض !ا 0 


ولا بأس أن ننقل ما يذكر من دعاء عند السفر فقد روي عن صحيح 
ملمء وسان أبن داود» وسكن الومدي؛ ومسئلد أحمد والسئن الكيرى 
للبيهقي بإسنادهم» أن ابن عمر علمهم: أن رسول الله ير 05 إذا 
استوى على بعيره خارجأ إلى سفرء كبر ثلاثا» ثم قال إ : بان الذي 


م0001 © عم اس 
ووو 


كغر كاعد وا كنا لَهمتْرِنِينَ # وإنا إلى ريسا لسقلبون» ". 


«للّهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى؛ ومن العمل ما ترضى؛: 
اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنّا بعده؛ اللهم أنت الصاحب في السفر, 
والخليفة في الأهل؛ ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظر 
وسوء المنقلب ثي المال والأهل؛ وإذا رجع قالهن؛ وزاد فيهن (آثبونء تائبون», 


)0( القصص: ”5 -8؟. 
(9) انظر روضة الكنقين 74 
0) الزخرف: .١5‏ 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون واه اسم وسوس اط 0 
عابيدوك: لريئا حامدون), 


وورد أيضاً في مجمع البيان: عن صحيح مسلم؛ وجوامع الجامع عنه عل 
معك ”2 


للنزول في منزل خلال السفر 
كما أن القرآن الكريم يحفظ الإنسان من اللصرص. والأعداء. 
وقطاع الطرق؛ ومن المهرام والحياث حين اللسفر. كذلك يحفظه إذا نزل 
منزلا خلال السفر. 
فقد ذكر في المحاسن في فضل سورة المؤمنون عن أبيه؛ عمن ذكرء. 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر ال عن أبيه اقكقة؛ عن جده اكنتا قال: 
كان في وصية رسول الله يِه لعلي اظة:ايا علي إذا نزلت منزلا فقل: 


اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين”" ترزق خيره؛ ويدفع عنك 
. زرف 
«0#. 


والمتابع يرى أنْ المحصل للأثر هو قراءة ما اقتبس من الآية لا نص 
الآيةه كما إِنْ المراد من تزول المنزل هنا في السفرء ويحتمل الأعم من 
السغر والحضرهء والمراد أنه يَكْلِهِ يوصي أمير المؤمنين اكننة أنك إذا أردت أن 
تدخل منزلاً؛ حتى يكون الدعاء سبباً لاختيار الله تعالى لك المنزل المبارك. 


(1) صحيح ملم 408:5 ح 21547 مسئد أحمد 7: 1١4114‏ و2150 السنن الكبرى 
للبيهقي» : 65 مجمع البيان؟: ١‏ ونقله عنه في نور الثقلين 4: 6475 ح 4. 

0) أنظر سورة المؤمنون: 78. 

(5) المحاسن للبرقي ؟: 574؛ الفقيه ؟: ٠٠‏ ح 5908؛ نقله في جار الأنوار 1: 
4ح 47: مصباح الكفعمي: مكارم الأخلاق: ؟/ا5ء الخصال: 11714": 
تحف العقول: ؟١5؟١.,‏ 


4١‏ .060 ...00-00000000000 الرسول المصطفى يلي وقضائل القرآن الكريم 

ومجتمل أن يقال بعد الدخول سيما إذا نسي عند الدخول ويكون 
الدعاء لآن يصيّر الله منزله مباركا له بأن يعبد الله تعالى ولا يخالف الله فيه 
حتى يرزقه الله خيره المعنوي والصوري ويحفظه الله تعالى من الشرين ”". 

وروى البرقي في امحاسن؛ عن أبي عبد الله لكآ في حديث طويل»؛ 

تإذا أويتما إلى المنزل فصليا العشاء الآخرة؛ فإذا وضع أحدكما جنبه 
على فراشه بعد الصلاة فليسبح تسبيح فاطمة ييوخ ثم ليفرأ آية الكرسيء فإنه 
محفوظ من كل شرء حتى يصبح؛ فعملا به وحفظا من اللصوص الراصدين 
هما وخيّل إليهم أن عليهما حائطا". 


للأمان على النفس والجار وجار الجار 

إن نوع فضائل وتأثير القرآن الكريم غير محدود بالمنافع الشخصية؛ 
وغير مختص بامنزل الذي يقرأ فيه» بل أشارت الأخبار ووضحت أن في 
بعض القراءات آثارا تصل إلى الجار وجار الجار. 

فقد ورد في مكارم الأخلاق ومجمع البيان» أنه روى الثعلبي بإسناده» 
عن علي اكت قال: معت نبيكم وَلْيِةُ على أعواد المنبر؛ وهو يقول: :من 
قرأ أية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» ل يمنعه من دخول الجئة إلا 
الموت»: ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابدء ومن قرأها إذا أخذ 
مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره» '". 


)0( أنظر روضة المتقين 4 : 70 . 
5( محاسن اليرقي 7: 0554 ونقله عنه في روضة المتقين 4: 707 . 
6 مجمم البيان ؟: 255٠‏ مكارم الأخلاق؛ ؟50؛ نقله عنه في يجار الانوار :8١‏ 


6 ح 1ك وانظر تفسير الصافي :1١‏ 589. 


تأثير القرآن في قضاه الحوائج وسائر الشؤون ل 


وورد في جامع الأخخبار أنه قال الني يَقْؤِ: شمن قرأ آية الكرسي ني دبر كل 
صلاة لم يمنمه من دخول الكنة إلا الموت» ومن قرأها حين نام آمنه الله تعالى وجاره 
وأهل الدويرات حول ”, وورد مثله في الدر المنثور باختلاف يسار 


للأمان من الغرق 
القرآن الكريم يؤمّن قارئه من الغرق؛ ويدفع عنه أقدار البحرء بل 


ويدل على المطلب روايات عديدة قد وردت في كتب محتلفة نذكر متها 
جده عن علي بن أبي طالب انظ عن الني يل في حديث قال: (يا علي 
2 لامتي من الغرق ذا هم ركبوا السفن فقرأوا: اليم لله الرحمن 


1 


الرحيم . وما قروا لله حَقَّ در الا ميا قيضنه 2000 م اليَامة 
والسماوات مَطوِكَا ل ا ركان 0 شرك ” البقم 


مَّ رع > ماسر إن 


الله ه مجر رما 0 سَاهًا 9 ري تور ا 


وقد اتعكس ثر نيبا قراعة لأسن قُْ رواية الختصال فيما علم أمير 
المؤمنين 8:2 أصحابه من الأربعمائة باب نما يصلح للمسلم في دينه ودنياه 


.18 جامع الأخبار: 5:, ونقله عنه في جار الأنوار 514:95 حم‎ )١( 

(؟) الدر الممشور ١514:1؟5.‏ 

(0) الزمر: /10". 

.4١ هود:‎ )4( 

(4) مكارم الأخلاق: 2487 ونقله عنه في بار الأنوار /اا: 208 وورد في دعائم 
الإسلام :١‏ ها ح ,١428‏ عن الحسين بن علي ليف عنه عَلْهه . 


:4م ...0.0 ٠.000.000...‏ الرسول المصطفى وَِةٍ وفضائل القرآن الكريم 


حيث قال: من خاف منكم الغرق فليقرا يسم الله مراك وْرِسَاهَا إن 
دي الخقور رحيم» بسم الله املك الح وما دروا اله كو درك زارط 
ميا فبْسنْه يوم القجَامة والسَّاوات موسا بيده مُْحَانهُوتعَاى 12 
مُشرسكوز» * 


ثم إنه قد ورد أن تحصيل الأمان من البحر إذا ركب الإنسان سفينة 
ولا اح سس 0 


ًّ جرس بي لوا اس 


لاير0" اليا بارك 50 0 سيرناء وعافنا 
7 
من شر بحر 
وهذه الرواية وإن لم تكن صريحة في بيان الأثر إلا أننا نقول باستفادة 
ذلك من الروايات الأخرى فتكون مفسرة ة طاء ثم إنه لاعن من الغرق 
ويؤمن من البحر ببركة قراءة الآية القرآنية: هما شَاءَ الله لا و ره إلا باللمه 8 
فد ورد في التهذيب بسنل ذكره عن كرام عن أبي عبد الله نه قال: أربع 
لأربع إلى قوله: (والثالئة للحرق بالخرقماضاء ار ل بالله) وذلك أنه 
يقول: «ولؤلا إذ مَكَلتَ بَحََكَ قلت ما شَاءَ اللدُ لا إلا بالن4 “رازرؤابيات 
في ذلك كثيرة. 


.5 وج 9/5: 785اح‎ 40 :٠١ الخصال: 6ه ونقله عنه في يجار الأنوار‎ )١( 

.1١ هود:‎ (2) 

6 دعائم الإسلام :١‏ 500 ح :١154‏ وئقله عنه في مستدرك الوسائل 8: 778 ح ؟. 

(:) الكهف؛ 598. 

(0) التهذيب ١٠١:‏ ح 20 وثقله عنه في وسائل الشيعة :١١‏ 5١٠١ح‏ 'ء ونور 
الثقلين 7: الت من 


تأثير القرآن في قغماء الحوائج وسائر الشؤون 0 مام 8 
لصرف الكيد 
ورد في طب الائمة عن جعفر بن محمد الصادق #69 قال: قال 
رسول الله عل : «من أراده إنسان بسوء قأراد أن يحجز الله بينه وبينه 
فليقل ححين يراه: أعوذ بمحول الله وقوته من حول خلقه وفوتهم) وأعوذ 
لسري كين 
١ل‏ موَعَكك 00 وري كر لظم 0 


صرف الله عنه كيد كل كائد. ومكر كل ماكرء وعحسيد كل حاسدء 
ولا يقولن هذه الكلمات إلا في وجهه. فإن الله يكفيه بحوله»”. 


لإبطال السحر 

السحر: يقع على معان عديدء منها: الخداع ونمخييلات لا حقيقة لها 
تحر ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يدِ» ينطبق عليه قوله 
تعاق: «سَحَروا أَعْيْنَ المكاس واسْتَرْمبُوضُمٌ 4 ” وقوله تعالى: لَبُحَيّل 
ترود سد" 

ومنها: استجلاب معاوئة الشيطان بضرب من التقرب إليه كقوله 
نال لكل اتتحك: عل : تتزل الشّاطين #: نكرل على حكلٍ أنتاد 
)١(‏ التربة: 159. 
(') طب الأئمة: 7؛ وتقله عنه في محار الانوار ©5: 56٠١‏ ح »١18‏ نور الثقلين © 

الاح 14. 
7) الأعراف: .١١5‏ 
(:) الأعراف: .١١5‏ 


5ع* .00.0.0.000 ---.-....-. ألرسول المصطفى عله وفضائل القرآن الكريم 
0 م سر ساما ور ٠‏ 
أثيمم" وعلى ذلك قوله تعالى: «ولحكن الشياطينَ مكنروا يَعَلمون 


- 


السَاسَ التخر» 9 . 


027 الغرض بكتابة بجموعة من الآيات على ورقة, وتعلق على 
المسحور: ولت ما جنم به لخر إن اله بطل إن لهل يملح 


دمر م 


كل المُفْسدينَ # بحو اله الحو بحكلمائه ولو كر الجر مون » 7 . 


وأنث؛ ' شد حَلمًا أم السّمَاء سَكَاهَا * 2 ع فسَوامام 9 
درق لحن وتطل م ما حك نوا ملو +4 فليا مالك وانمَبنا عر 
ألمي السحرة سَاجدِين# كوا أ رب المي # ربا مُوسى وار 008 


للرؤيا المكروهة 

رؤيا المنام أمر واقعي يعرفه كل إنسان على وجه البسيطة ولا ينكره 

إلا مجنونء وهذه الرؤيا قد تؤل إلى أمر مفرح أو أمر محزن» وهذا باب 
عريض له أهله وقد كثرت الكتب المهتمة بذلك. 


)١(‏ الشعراء: 77ا؟. 

00 البقرة: 2.٠١!‏ وانظر مفرطات الراغب الأصفهاني: 578, 

0) يونس: الم 85. 

(:) النازعات: 57 وم؟. 

,.١ 739-3١8 الأعراف:‎ )0( 

(5) طب الائمة: 021١9‏ ونقله عنه في حار الأنوار 968: ١١7‏ ح ٠08‏ البرهان 4: 


0 


تائير القرآن في قضك الحوائج وسائر الشؤون جوع مط ع وأ عه وأ كر لماو عو لو ا ا 177 94 


والذي يهمنا هنا بيان فضل الذكر القرآني في رفع الأآثر السيء للرؤياء 
فقد روى في الكاقٍ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن 
معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله اق قل: إذا رأى الرجل ما يكره في منامه؛ 
فليتحول عن شقه الذي كان عليه نائمكء وليقل: وإننا التجوق من 
الشّيطان لبَحْْن الذي أمنوا وليْسَ. نضارم و إلا بإذن النه 3 


ثم ليقل: عذت بما علات به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلرن. 
وعياده الصلحون من مر ما رأيت ومن ع الشيطان الرجيم ". 


وروي قريب منه في عدة الداعي والبلد الامين”. 


للائتباه من النوم 
قال الله تعالى: تل إننّصا ا 0 كر ملك توحى 7 
يك لد وأححد 00 لمَاءَ > نه َمل مها صَالحًا ولا 
مُشرك ماده ره أي 8 
هذا أواخر سورة الكهفء وهو ذكر حكيم تفيد قراءته التيقظ في 
الساعة التى يريدها الإنسان» حسبيما نطقت به الأخبار عن آل النبي 
الأطهارء مضافاً إلى ما به من بركات وثواب تبرز وتظهر في الآخرة. 


فقد روى في كتاب الكاقي للكليني بسند ذكره عن عامر بن عبد الله بن 


58 


.١٠١ المجادلة:‎ )١( 

(0) الكانيهم: ؟14اح”١1.‏ البرهان؛: 5١1ح4؛‏ نور الثقلينه: 1201ح"25 وسائل 
الشيعة 4: ٠١8“‏ ح١‏ ١ابحار‏ الأنوار 115 114ح18. 

و عنة الداعي: 557 . البلد الأمين: 58. 

1٠١ الكهف:‎ )4( 


بغ ؟ مشج و ايو ةاور لم وتان لووك الصيطفى يَيبةِ وفضائل القرآن الكريم 


جذاعة عن أبي عبد الله 9 قل: ما من عبد يقرأ آخر الكهف إلا تيقظ في 
الساعة التى يريد”". 


متجب من الأعداء ببركة ا الفرآن الكريم؛ فإن المروي عن 
الإمام زين العابدين ك6 أنه قال: ما أبالي إذا قلت هذه الكلمات لو 


اجتمع علي الجن والإنس وقراءة هذه الآيات مارو بأن توميء بيدك 
اليمنى إلى من تخاف شره وتقول: وك نْ بين أبندبه سنا ومن 
خلنب: مَأْفْتكاه حْفَهُ لا ببتصووة» ”0 

إن جَعَلتَا عَلَى رييب أصكمّة أن > تتقهوه وني أذانهم وقرا وإن 
1 ا بل 0 


حم لعفل 0 06 


)0 الكافني *: 3775 حم ١57‏ والند: عن أحمد بن محمد؛ عن محمد بن أحمد 
النهدي؛ عن محمد بن الوليد» عن أبان عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن ... 
وورد في الكاقي 26 مثله في ج7: 54٠‏ ح ١17‏ وسئله: عن أحمد بن محمد 
الكوني؛ عن حمدان القلاني» عن محمد بن الوليد عن أبان. 
وورد نفس المضمون في الفقيه :١‏ الام ح 1506؛ والتهذيب 5: هلااس وداء 
وعدة الداعي: 58١‏ ح 5٠ء‏ وانظر مستدرك الوسائل ؛: 1958 ج١.‏ 

اك 

(5) الكهف: 007. 

.1١8 النحل:‎ )4( 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 9بب- ‏ ا 00 


وأقرائت هيد نجه كوه وله اله على علدم و مدان كله 


72 


له بعل على صر خشاوةفمنْيَهْديه مِْيشْد لأفلا مدكرويه 9 


وملا عَلَى تلوبه أحكتة أن تنتورة 7 آذائهمٌ وقرا وإذا 
وكرت ربك في القرآن وده ون على تارف ور 07 


وقد نقل 5 كتاسف عدة الداعي بند طويل محاورة ببن الإإمام 
به رسول الله يَقِيِةُ عن الكفار بالآيات المتقدم ذكرها”. 

كما أنه نقل في كتاب الأمان قصة بين هشام ورجل لم يعرفه نظير 
هذه القصة المذكورة أعلاه”. 


لمن يريد الحج 


للحج؛ ومن م يكن مستطيعاً وكان مشتاقاً له يوصيه الرسول المصطفى يي 
بأعمال معينة يؤدي الالتزام بها إلى أن يرزقه الله الحج. 


ولما كان جهدنا منصباً على بيان آثار الأعمال القرآنية نقتصر على 
ذكر الأعمال القرآنية الموصلة للحج» تاركين ذكر بقية الاعمال الموصلة له 


. 539 الجائية:‎ )١( 

(0) الامراء: 48 55. 

9) الأمان من الأخطار: .١7٠©‏ 

3غ عدة الداعي: 595 ح 26 ولقله عنه في جار الأنوار 547:57 حم 7. 
(©) الأمان من الأخطار: .١١‏ 


5-7 .هه ...ل الوسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 


قد نقل المحدث النرري في مستدرك الوسائل عن المجموع الرائق عن 
البي يَليُِ أنه قال: «ومن اشتاق إلى الحج فليبس ثوباً جديداء ويأخذ 
قدح ماء يقرأ عليه خساً وثلاثين مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر ويرشه على 
بدله؛ ويصلي أربع ركمات. فإن الله يررّقه الحج والعمرة». 

ونقله الشهيد في مجموعته عن الصادق 9, إلا أنّ فيه وشربه 
وأسقط قوله: ويرشه على : 


وهذا عمل قرأني مشهور يؤدي فعله إلى نفس النتيجة فقد روى 
الشيخ الصدوق 2 ثواس الأعمال عن أبي عبد الله عه قال ' من قرأ 
سورة الحج في كل ثلاثة أيام لم تخرج سنته ححتى يخرج إلى بيت الله الحرام 
وإن مات في سفره ادخل الخنة. 

قلت: فإن كان مخالفا؟ 

قال 828: يخفف عنه بعض ما هو فيه . 


وورد عن الحسن» عن الحسين بن عمرو الرماني؛ عن أبيه» عن أبي 
عبد الله انه قال: من قرأ عم بتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في 


للق من شاء الاطلاع على الأعمال العبادية الموجب فملها الذهاب للحج فليراجع 
وسائل الشيعة 8: 4 باب 287 مستدرك الوسائل 8: 57 باب .5٠١‏ 

00 نقله عنه في المجموع الرائق: ”؛ مصباح الكفعمي: ١“4؛‏ مستدرك الوسائل 8: 
8 ست. 

0 ثواب الأعمال: :؛: وسائل الشيعة 14: ٠86ح15.‏ وج8: 4١١احاء‏ تفسير 
البرهان *: الاح1ء نور الثقلين ": 555 حج١ء‏ مجمم البيان 9: 54, أعلام 
الدين: ؟لالا. 


تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون مراع عا الماع اواو ا 


كل بوم حمتى سرور بيك الله الحرام: إن شاه د 


لدفع الاحتلام 
يدفم الاحتلام ببركة كتابة سورة النور فقد جاء في تفسير البرهان أن 


" 
فيه أبدأ»”'. 


وعبارة الحديث الشريف وإن كانت مطلقة مرخصة في وضع المكتوب 
عليه سورة النور في أي مكان من الفراش الذي ينام عليه , إلا أن هذا الإطلاق 
يقيد بالأدلة الناهية عن هتك حرمة القرآن الكريم ؛ وعلى هذا فالواجب على 
الإنسان الطالب دفع الاحتلام بهذا الفعل القرآني أن لا يضعه موضعاً يوجب 
هنك حرمة القرآن. فإنه عمل حرم شرعا . 


)١(‏ ثواب الأعمال: 49١ح!؛‏ أعلام الدين: ,١8‏ مجمع البيان 45١ :٠١‏ البرهان 
4: 4 حاء وسائل الشيعة 4: 8944م ج55 وح4١١1:‏ سك جار الأنوار ؟9: 
0م01 


(5) تفسير البرهان *: ١1717‏ سم؟. 


تأثير القرآن 
في السفاء من الأمراض 


المقدمة الأولى: تأئير الصوت 

المقدمة الثانية: الصوت والأنظمة الديئية 

المقدمة الثالئة: الصوت والدين الإسلامي 
المقدمة الرابعة: الصوت بين الإسلام وباقي الأديان 
المقدمة الخامسة: فلسفة التكرار 

الشفاء القرآني 

القرآن للأمراض الروحية 

سورة يس لكل مرض 

سورة الحمد والتوحيد لكل مرض 

البسمئة شفاء من كل داء 

الشافي من غالب الأمراض 

القران شفاء لمطلق الإنسان أو لخصوص المسلم 
بعض نتائج الطب الحديث 


تأثبر القرآن 
في السفاء من الأمراض 


نتعرض في هذا المبحث لبيان أثر القرآن الكريم في الشفاء من 
الأمراض البدنية والروحية. وقبل النوض في بيان هذا النوع من الشفاء , لا 


المقدمة الأولى: 
تأثير الصوت 

قد اشتهر حو ع كيه الأذن د 
0 فور إل ا ولكن في الحقيقة 9 الأذن ليست ٠‏ يحيها أداة 

ويتفق الباحثون في العلم الحديث حالياً على أن للصوت المقدرة 
على إحداث تغيرات داخل هيكلية كل خلية في جسم الإنسان» وحث المخ 
على التناغم مع الاهتزازات الترددية المختلقة» ومن ثم تتغير الحالات 
العقلية والمزاجية تبعا لتلك الترددات. 

ويمكن لبعض الأصوات أن يكون لما تأثير موهن عليناء كالطرق 
المستمر للآلات الحديدية؛ وكاصوات المكائن والسيارات» والذي يجعلنا 


6 ...0.0 ...00000.00 الرسول المصطفى يَلِ وفضائل القرآن الكريم 
نحس بالتعب والإزعاج؛ في حين أنه من الممكن أن تكون لأصوات أخرى 
بأنواع مختلفة تأثيرات رافعة للمعنويات ومريحة للإنسان. 

ومن منطلق هذه الفكرة اتجه العلماء لاستخدام الصوت في العلاج: 
حيث تستخدم الأجراس وغيرهاء فتعمل الاهتزازات الصوتية بقوة شديدة 
لتدليك الجسم برفق؛ وهي تزيد إعاقات الطاقة؛ وتعمل على توازن 
الجسم من الداخل. 

إن اكتشاف العام الداخلي للإنسان من خلال الاهتزاز قد تمكن 
العلم الحديث منه بسهولةء وأنه قد مهد الطريق لمعرفة بعضص حفايا 
الروح؛ والمسألة لا تتطلب دراسة أو بذل جهد من عالم من العلماءء فإِنّ 
ذلك موجود بوضوح تدركه كل نفس إنسانية. 

فالإنسان يستطيع مناغمة جسمه بخلق أصوات من الداخلء» مما 
يسمح لقوة الحياة بالاهتزاز خلال أعضاءه. واستعادة التوازن بشكل هادئ» 
ففي خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق يمكنه إرجاع العقل إلى حالة التوازن 
والاستقرار. 


المقدمة الثانية: 
الصوت والأنظمة الديئية 

لقد كان الصوت موضع اهتمام كافة الأنظمة الدينية الموجودة في 
العالم تقريباء حيث وصفت الأصوات والنغمات بأنها الرابط بين السماء 
والأرض ؛ وبانها جسر بين الخالق والمخلوق. 

وإنّ هذه الفكرة لم تات صدقة أو اعتباطاء ففي عقيدتنا الإسلامية 
بدأ الخلق بالكاف والنون. فكانت كلمة (كن) هي تلك الانطلاقة التي 
شيدت على أثرها السموات والأرضء وبدأ الوجود. 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض ا “م ينوه 
فيمكننا هز أنفسنا من الداخل من خلال عمليات التنتنة والترنيم؛ فلكل 
تغمة من النغمات تأثير نفسي أو بدني واضحء ويمكن أن يرتبط باللون 
أو المزاج أو مراكز الطاقة في الجسم البشري. 

ولذلك استخدمت الديانات السماوية التراثيل؛ فنيجد مرتلي 
لأنفسهم» رهم يخارسون رياضة التأمل الروحية» واليهود بغناء صلواتهم' 
ففي كل مكان تنظر إليه تجد أفواها تتحرك والسنة تنطق. 

ويمكن للترانيم كذلك أن 000 لترامن وتعاضد المجموعات مع 
بعضها البعض» مما يخلق ارتباطا نغميا بين الناس ويشتد إزر بعضص 


المقدمة الثالئة: 


وإذا كانت الديانات السماوية قد أولت اهتماماً خاصاً للصوت»؛ 
كأداة تناغم داخلي وخارجي يستعيد الإنسانء بل امجتمع من خلاله توازنه 
الأصوات؟ 

وما هي تلك الأصوات أو الترانيم التى بينتها الشريعة لإحداث حالة 
التوازن والتناغم بين النفس أو الروح والبدن» وبين الإنسان وإنخحيه اللإنسان؟ 
وما هي تلك الكلمات التى نحدث التناغم بين الإنسان والطبيعة؟ 

إذا كنا نعتقد أن الإسلام هو خاتم وأكمل الديانات السابقة» قلابد 
أن نعتقد أن مفهومه ونظره حول عالم الأصوات أيضاً يتميز بالكمال الأتم. 


مه ١‏ .0 ...0.0.0.0 الرسول المصطفى َه وفضائل القرآن الكريم 


وإذا كان الاستشفاء بالأصوات والتراتيل يستخدم في بعض 
الطقوس العبادية في الأديان المتقدمة» فإنه يحتل في الإسلام الصدارة؛ فترى 
الشريعة الإملامية توصي بالقراءة القرآنية لشفاء كثير من الأمراض» بل 
كلها ونصوص القران بذلك شاهدة وقد تقدمت. 

ولتأكيد عملية التكامل» فقد انتقى واختار الخالق يبك أرقى وألطف 
الكلماث التي أمر عباده أن يترنموا بها آناء الليل وأطراف النهارء للعلاج 
وقضاء الحاجات في دار الدنياء وللئواب العظيم في الآخرة؛ ثم دعاهم 
للاجتهاد بتكرار الآيات القرانية» والتحلي بملكاتها وتحويلها إلى سلوك 


المقدمة الرابعة: 
الصوت بين الإسلام وباقي الأديان 

ويختلف مفهوم عام الأصوات من حيث أهميته بين الديانات 
السابقة وبين الإسلام: فالإسلام لا يسكن ألمك؛: أو يشفي مرضك؛ أو 
بريح نفسك. أو يطمئن روحك بأصوات وترانيم الذكر فقطء وإنما هو 
وميلة للتوازن العام الكلي الذي يحتاج إليه اللإنسان» وهو التزود من 
فيض العالم الروحاني الذي يدعم حياتك في كل مراحلها. 

وأكثر من هذاء فهو ليس مجرد ترانيم وكلمات فاقدة المفهوم» كما 
عند بعض الديانات» بل هو وسيلة للقرب من القوة الحقيقية الحاكمة لهذا 
الكون والوجود؛ ووسيلة الحب بين الخالق والمخلرق» وبالتالي فإن تناغم 
الكون والوجود له أثر كبير عندما يتبع الإنسان منهج الأصوات والترنم 
بالذكر الحكيم. 


فأسماء الله الحسنى هذه الكلمات القدسية الطاهرة؛ والدرر المكئوئة 


تأثير القرآن في الشقاء من الأمراض ناا ااا 7334 

الزاهرة» تنقل ذاكرها من حال إلى حال؛ ومن رحمة إلى رحمة؛ ومن مغفرة 

إلل مغفرة؛ ومن درجة إلى درجة؛» مادام ندأها يمترج برحيق الذاكر: وما 

دامت حروفها تنطلق من شفم الحاضر: «الذين أمنوا وتطمئن قلوبه”م 
٠ #7 .‏ ممه ورر 3 8 

بذكر الله الادذدكر الله نَطْمَيْن التلوب» , 


المقدمة الخامسة: 
فلسفة التكرار 


إنّ التكرار المستمر يؤدي إلى إدراك حدسي لتأثيرات الاهتزازات 
الدقيقة على الجسم والعقل» وقد ثبت علميا أن تكرار القراءة والترانيم 
يجعلنا نتغلب بسرعة على أفكار القلق والسلبية؛ وبعضها تهدف إلى 
إيقاظ المرح والنشوة 2 حسم » والبعض الآخحر للعنويرء أو الوعي؛ أو 
للمساعدة في تطوير واستقرار القدرة الداخلية" . 


وأن التلفظ بآيات أو أسماء الله الحسنى وتكرار ذكرهاء سواء 
اشتملت على الاسمء أو الصفة؛ أو الفعل» كأن تقول: يا اللهء يا رحمن» 
با رحيم؛ أو يا أسرع الحاسبين؛ يا غياث المستغيثين فإنه يؤدي إلى أن ينفذ 
كل اسم منها إلى الروح الضعيفة»؛ فتزداد لطافة وشفافية» وتتخللها 
النورانية؛ فتقوى على اختراق الحجب وتلقي الإلهام على تحمل الصعاب 
والأزمات. 


وبعد هذه المقدمات ندخل في أصل بحث الشفاء القرآني» فنقول بعد 
التوكل على شاني الأرواح والأبدان من الأمراض؛ 


)١(‏ الرعد: 8؟. 


(؟) نقلأعن مجلة الأبعاد الخفية الكويتية» العدد الحادي عشر صفحة: .١5‏ 


0 ددببب-00000 0 0 0 00000 الرسول المصطفى ع وفضائل القرآن الكريم 
الشفاء القرائي 

الشفاء القرآني قطعي وثابثت: وقد صرح نه الله عن َي مواضع 
لحيس القراد الكريم» حيث قال الله تعالى : «ونكزل من القران ماهو 
شفاء ور وَرَحْحَة لاب 7 

ولا امن لكومن فى تفسير هذه الآية؛ ليتّضح للقارئ صحة ما 
نورده بعد ذلك من أمراض وعلل تشفى بالأعمال القرآنية. 
لتر كدف ريف كه الؤسين4 مأ نصه: ولفظة: ا 
سقو ل هن لتك كدرل ينان : اموا الرجس 1 من لان "1, 
والمعنى وننزل من هذا الحسن الذق :هو قرآن: فنا عو كفا لحفيد فجميع القرآن 
شفاء ورحمة للمؤمنين. 

وقال المشهدي في كنز الدقائق: (من) للبيان؛ فإنه كله كذلك؛ وقيل: إنْه 
للتبعيض”"؛ والمعنى أنّ منه ما يشفي من المرض كالفاتحة وآيات الشفاء؟, 


القرآن للأمراض الروحية 
إن للانسان صحة وعافية بدنية كما أن له صحة وعافية روحية؛ والقرآن 
الكريم يطهر الروح الؤنسائية من الخبالثت ومن جميع الأمراض الروحية. 
قال الفخر الرازي في تفسيره: اعلم أن القرآن الكريم شفاء من 


)١(‏ الاسراء: ؟85ى, 

.٠١ الحج:‎ 2 

القائل البيضاوي في تفسيره :١‏ 090. 
(2) كدر الدقائق :١‏ ؟١5,‏ 


تأثبر القرآن في الشفاء من الأمراض ا ا 


الأمراض الروحانية» وذلك لأنْ الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات 
الباطلة» والأخلاق المذمومة. 


أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة في 
الإهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر. والقرآن الكريم كتاب مشتمل 
على دلائل المذهب الحق ني هذه المطالب» وإبطال المذاهب الباطلة فيها. 


ولا كان أقوى الأمراض الروحانية هو الخطأ في هنه المطالب» والقرآن 
الكريم مشتمل على الدلائل الكاشفة عما في هذه المذاهب الباطلة من 
العيوب الباطنة؛ لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحاني. 

وأما الأخلاق المذمومةء فالقرآن الكريم مشتمل على تفصيلهاء 
وتعريف ما فيها من المفاسد والأضرارء والإارثاد إلى الأخلاق الفاضلة 
الكاملة والأعمال المحمودة؛: فكان القرآن شفاء من هذا المرض» فثبت أن 
القرآن شفاء من جميم الأمراض الروحانية"'. 

وقال السيد الطباطبائي: القران الكريم يزيل حججه القاطعة 
وبراهينه الساطعة أنواع الشكوك والشبهات المعترضة في طريق العقائد 
الحقة والمعارف الحقيقية ويدفع بمواعظه الشافية عاهات الأفئدة وآفاتها”". 

وعلى هذا فالمراد بالأمراض الروحية الني تشفى بالعمل القرآني 
اعم من الحقد والجهل والشبهة والريب والملكات النفسانية الرذيلة وغير 
ذلك مما نهت الشريعة عن فعله وارتكابه. 


القرآن الكريم للأمراض الجسمانية 
إن القرآن الكريم شفاء من الأمراض الجسمانية» لأن التبرك بقراءته 


() تفسير الفخر الرازي 78: .٠8‏ 
(0) الميزان 17: 185. 


*4؟ بفتفةففةم يتا مموو مجو ةره ره مم ةفة ةماما م فقولل الرصسول المصطفى يَةِ ونضائل القران الكريم 
يدفع كثيرأ من الأمراض؛ للا اعترف به الجمهور من الفلاسفة وأصحاب 
الطلسمات» بأنّ لقراءة الرقى المجهرلة؛ والعزائم التي لايفهم منها شيء 
آثارأ عظيمة في تحصيل المنافع ودفع المفاسد. 
المردة والشياطين ليصبح سببا في حصول النفع في الدين والدنيا 

ويتأكد ما ذكرنا بما روي من أن البي وَزْلِ قال: #من لم يستشف 
بالقرآن فلاشفاه الله تعالى»"'. 

قال الفخر الرازي: وأما كونه رحمة للمؤمئين» فاعلم أن الأرواح البشرية 
قسمين» فبعضها يفيد الخلاص عن شبهات الضالين وتمويهات المبطلين» وهو 
الشفاء. 

وبعضها شيل تعليم كيقية اكتساب العلرم العالية؛ والأخلاق الفاضلة 
الي بها يصل الإنسان إلى جرار رب العالمين» والاختلاط بزمرة الملا نكة 
المقربين» وهو الرحمة. 

ولما كان إزالة المرض مقدمة على السعي في تكميل موجبات الصحة 
لا جرم بدأ الله تعالى في هذه الآية بذكر الشفاء» ثم أتبعه بذكر الرحمة ". 


وبعد أن انتهينا من بيان الدليل القرآني على كون القرآن الكريم 
شفاءأ من الأمراض الروحية والبدنية لا بأس يذكر مجموعة من الراويات 
تسمعر قِ هذا المسيرء وتبين قدرة القرآن العظيم على الشفاء من جميع 


)01 بجار الأنوار 1:57 ١١1‏ ح7. 


(5) تفسير الفخر الرازي 5؟: ه"-58. 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض ااا ا 


الأمراض؛ فقد ورد في مكارم الأخلاق أنه قال رسول الله ييه : :من لم 
يستشف بالقرآن فلا شفاه اللهه”". 

وورد في مكارم الأخلاق أيضاً عن رسول الله يه : 'من استشفى 
بغير القرآن فلا شفاه اللمه”". 

وورد ف تفسار الإمام العسكري ضية: عن أبائه يق » عن أمير 
النافع ؛ والدواء المبارك؛ وعصمة لمن تمسك بهء وتجاة لمن تبعهء لا يعوج 
فيقوم» ولا يزيغ فيشعب. ولا تنقضي عجائبه: ولا يخلق على كثرة 
الرده”". 
«القرآن هو الدواء»©. 


ونظير مفاد هذه الأخبار المنقرلة عن نبي الرحمة يَْيِةِ نقلت عن ذريته 


.5 ح‎ ١١ مجار الأنوار ؟8:‎ 235٠+ مكارم الأخلاق:‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق: ١55ء‏ عنه بار الأنوار 55: 1١ح 2١‏ مستدرك الوسائل 5: 
11 

() تفسير العسكري: 14؛كء بججحار الأنوار ١85:97‏ جح ,١8‏ 

(8) تيسير المطالب: ١0١‏ الدعوات: ١848‏ اح ١‏ عنه جار الأنوار ١15:55‏ حم 
15: والند هكذا: قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد البحري سنة حمسين 
وثلثمائة» قال: أخخيرنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر 
بن علي بن الحسين بن علي رضوان الله عليه قراءة عليه بمصر سنة اثنتين 
وثلثمائة» قال: أخبرنا أحمد بن محيى الأزدي» قال: حدثنا محمد بن عتبة قال: 
حدّئنا علي بن نابت الدهانء عن شذاد. عن أبي إسحاق؛ عن الحارث؛ عن 
علي هنا . 


4 ...0000.000 الرسول المصطفى يَف وفضائل القرآن الكريم 
الطاهرة؛ فقد جاء في امير المتقول قْ الطب النبوي غعن عيد أبله بن سنان»؛ 
عن أبي عبد الله الي فالل: سألته عن رقية العقرب» والخية: والنشرة. 
ورقية المجئون والمسحور الذي يعذب. 

قال اكتقة: يابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من 
القرآان»؛ ومن / بشفه القرآن فلا شفاه الله» وهل ص أبلغ في هذه الاشياء 
من القرادة/ أو ليس الله تعالى يقول: «ونتزل سِ اراق م ا هم شنا 
وَرحسَة ميدن بن» ”". أليس الله يقول تعالى ذكره! «زأترت مدا 4 
عَلَى بل رات ل 1 ا 9 حشسيّة حَشليّة اه "“سلونا لعا 7 
ونوقفكم على قوارع القرآن 1 

والنشرة: بغضسم الئون رقية يعالج بها المجئون أو المريضض؛ سميت بذلك 
لأنه نشر بها عنه ما خامره من الداءء أي يكشف ويزال”". 

وقوارع القرآن هي الآيات التي يقرأها الانسان إذا فزع من الحن”. 


وإنْ جميع الروايات المتقدمة تبين شفائية مطلق القرآن الكريم؛ ولم 
00 تبين أي سورة أو أي آية يحصل فيها الشفاء» بل قد 
نت أن الشفاء يحصل بالقرآن المحيد. 


.87 الإسراء:‎ )١( 

0) الحشر: ١؟.‏ 

(7) الطب النبوي: 276 وثلقله عنه في مجار الأنوار 3١1:55‏ ح لالء وج 4:99 ح 
3 وسائل الشيعة 5: لالم حكء ونور الثقلين ': اا 210. 

(1) نهاية ابن الأثير 8: 05. 

(0) قال ابن الأآثير في النهاية 4: 15 ومنه الحديث في ذكر قوارع القرآن. وهي 
الآيات التي من قرأها أمن من شر الشيطان؛ كآية الكرسي ونحوها. 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض مزا فو لق اباقمطة وا ابعر ووو وا 


سورة يس لكل مرضص 

والآن نتعرض للروايات القائمة على شفائية خصوص آية أو سورة 
من القرآن الكريم من كل الأمراض. 

فقد ذكر في جامع الأخبار ونفحات الرحمن في ذكر فضل سورة يس 
أنه قال الني ولي : «يا علي! اقرأ ب يس فإن ني يس عشر بركات؛ ما قرأها 
جائع إلا شيع ) 0 ظمآن إلا ردي' ولا عار إلا كسي؛ ولا ا إلا 
ترزوح؛ وواخالفت إلا أمن2 ولا مريض إلآ بريء: ولا يوسن إلا أخرج» 
ولا مسافر إلا أعين على سفرهء ولا قرئت ت عند هيت إلا خفف الله عنه؛ 
ولا قرأها رجل له ضالة إلا وجد طريقهاه. 

وورد في دعوات الراوندي أنه قال النبي َيه : ٠ياعلي‏ اقرأ يس؛ 
وذكر مثله إلى قوله يك : «على سفره» وراد افيه دولا قرأها رجل فضل له 
ضالة إلا ردها الله عليهء ولا مسحون إلا أخرجء ولا مدين إلا أدى دينه: 
ولا قرئت ت عند ميت إلا خف الله عنه تلك الساعة» ©. 

وحل الشاهد في الرواية المتقدمة قوله يَرْ: 'ولا مريض إلا بريء؛ 
حيث يستفاد منه شفائية وإبراء سورة يس كل داء ومرض؛ حسبما يستفاد 
من إطلاق الرواية؛ ويعبارة أدق أن المستفاد من الرواية وجود الاقتضاء 
للشفاء من مطلق الأمراض مهما كانت. 


سورة الحمد والتوحيد لكل مرض 
وهنه رواية اخرى تبين تأثير سورة الحمد والتوحيد في شفاء كل 


؟ عات دج ؟ 8 55 ح فأء مستدرك الوسائل 5: ء ورج 5 
6 ح لاء نفحات الرحمان .4١ :١‏ 


5 ...200000000000000 الرسول المصطفى يإ وفضائل القرآن الكريم 
معجم الصحابة»: عن رجاء الغنوى قال: قال رسول الله عل : «استشفوا 
بما حمد الله به نفسهء قبل أن يحمله خلقه وبما مدح الله به نفسه». 

قلنا: وما ذاك يانى الله؟ 

قال يَلِ: «الحمد لله وقل هو الله أحدء فمن لم يشفه القرآن؛ فلا 
شفاه الله ". 

وهله الرواية تبين القدرة والافتضاء الشفائي من كل داء ف سورة 
الحمد والتوحيد؛ لكن مع ذلك صرح في ذيل الرواية بنسبة الشفائية إلى 
كل القرآن الكريم حسبما يستفاد من الأطلاق. 

وقد نقل الطبرسي في مكارم الأخلاق: أنه روي عن البي وني أنه 
قال: «في الحمد ‏ سبع مرات ‏ شفاء من كل داءء فإن عوذ بها صاحبها 
مائة مرة؛ وكان الروح قد خرج من الجسد رد الله عليه الروح: ”. 


وورد في مصباح الكفعمي عن النبي يه : الى ينزل سورة من 
القرآن إلا وفيها فاء. وكل فاء من آقة إلا الحمد. فمن قرأها على ماء 
أربعين مرة» وصبه على مريض شفي بإذن الله تعالى» ". 

وورد في دعائم الإسلام عن علي اقتل أنه قال: اعتل الحسين الكل 
فاشتد وجعه فاحتملته فاطمة رييخ فأتت به الني يَزِلِ مستغيثة مستجيرة. 

فقالت نوق : يا رسول الله ادع لابنك أن يشفيه» ووضعته بين يديه» 


099 الدر المنشور١:‏ 0 

(5) مكارم الأخلاق: عنه البحار؟9: لا5؟ ح 50؛ مستدرك الوسائل 5: 
48 س5 

(5) مصباح الكفعمي: ١15١‏ فحاشية ». 


تأثير القرآن ني الشفاء من الأمراض 111101110110 ا الوم 


ثم قال عَرْيْةِ : «يافاطمة! يابنية! إن الله هو الذي وهبه لك؛ هو قادر 
على أن يشفيهة. 

فهبط جبرائيل لل فقال: يامحمد إن الله لم ينزل عليك سورة من 
القرآن إل فيها فاء» وكل فاء من آفة مانملا (الحمد لله) فإنّه ليس فيها فاء: 
فادع بقدح من ماءء فاقرأ فيه (الحمد لله) أربعين مرة» ثم صبّه عليهء فإِن 
الله يشفيهء ففعل ذلكء فكأما انشط من عقال"". 

وسورة الحمد خالية من حرف الفاء كما هو ظاهر لمن دقى في ذلك» 
وخلوها منه صار سبباً لآن يكون الشفاء من كل داء في هذه السورة 
المباركة؛ ويظهر من الحديث أيضاً أنّ وجود الفاء في السور الأخرى يكون 
سببا لآن تكون تلك السورة شافية من مرض وعلة معينة؛ لا من كل علة: 
فكلمة من في قوله: كل فاء من آفة» جاءت للتعليل بمعنى أن الفاء في هذه 
السورة جاءت هذا المرض لا لكل مرضء هذا ما يؤدي إليه ظاهر الرواية 
في بدو الأمر. 


لكن مع ذلك يبقى في البين تساؤلات لا يستطيع العقل القاصر 
الإجابة عنهاء فما معنى قراءة كلام الله الذي ليس فيه فاء على قدح من 
ماءء ولماذا الأربعين» ولماذا وكيف تؤثر مثل هله القراءة؛ وبقول البعض: 
هل يتغير التركيب الفيزيائي للماء إثر القراءة؟ 

ونحن نقول: إِنْ المسالة لا تخلو عن ارتباط بين القراءة القرآنية وبين 
الماء وغير ذلك من الأشياء المذكورة في الروايات المباركة؛ غاية الأمر أن 
أفهامنا قاصرة عن فهم ودرك ذلك فتأمل. 


)0ن( دعالم الإسلام ؟: ١47‏ ح 5؛ نقله عنه في بحار الأنوار 55: ٠١4‏ ح 5908, انظر 


دعوات الراوندي: 188 ح 557 وحكاهء أيضا النوري في مستدرك الوسائل 17 
: 256 0 


م ؟ لم اا اروك عد مانب الرضرل الصطفي عله وتفائل القرآن الكريم 
البسملة شفاء من كل داء 

ثم إن الشفاء من كل داء يمكن أن يحصل بعمل قرآني آخرء فقد 
ورد قِ كتاب لب اللباب» كما ثقله عنه ف كتابب مستدرك الوسائل؛ فق 
مقام بيان فضيلة دسم اش قال النيى ي: «لو قرأت طشم اه 
حفظك اللملائكة إلى الجئة» وهو شفاء من كل داءة". 

والشقاء القرآني من كل داء ١‏ بلمحصر بقراءة معيئة: فقد وره قل 
تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الزخرف أنه روي عن النبي الا 
أنه قال: «من كتبها وشربها لم يحتج معها إلى دواء يصيبه لمرض:”". 

وقد تبين من خلال الكلام المتقدم ذكر الأدلة المبينة لتأئير سورة أو 
آية معينة من القرآن الكريم في شفاء مطلق الأمراض» حسبما فهمناه من 
إطلاق الأدلة. 


الشافي من غالب الأمراض 
والآن نذكر رواية تبين وتشرح لنا تأثير نوع آخر من الأعمال 
القرآنية في شفاء تسعمائة وتسعة وتسعين 00 


فقد ورد في مصبام الكفعمي عن الببي يَلِيِ: «نيها شفله من 
تسعمائة وتسعة وتسعين داءلء هي : اقرأ الحمد وأول البقرة إلى 


المفلحون" وآية الكرسي إلى لعَليم4” وقوله: لله ما في السسّصاوات» 


)0( نقله عن لب اللباب في مستدرك الوصائل 4: 789 ح 14. 
(0) تفسير البرهان 4 ح”. 

(5) البقرة: ١‏ ه. 

(4) اليقرة: 5898 5605. 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 0011 ا 
إلى آخر البقرة”". 


وأبة العيخره «إن م 0 الذي حَنقَ السّماوات والأرض في 
سنة أيّام نم توق عَلَى ارش يفشي اليل اهار نه كيت 


و © سم 


ّنس الور الور مسخوات 5 لا له الخلو؛ ولأر تجارك الله 


2 - 


ا 
رب ادعو 7 رك تضرع و خنيَة إنّهُ ا تحب المُعْتَدِنَ عدولا 


لعزا في الأرض 7 عد إصُلاحها وادْعوه 5 وعمك] 8 74 الله قرب من 
5 3138 و م 
0 ااعساٌ مر رام 
طقل ادْعُوا الله | أو اذعوا الرخماة نا سَا تدْغوا قله الأمسْمَاءٌ ا 00 
و ٠‏ 2 3 
تَجهَ رلك ولا مُحَافت بها وائتَم بنذ ستيلا» وق امد 


الذي 
لد يتخذ ولا ول يحكن ل 9 الذل 
كبر تحكبي را " 


وأولر الصافات - إلى لازب بلع الله الرحمن الرحيم * والصّاَات 


صن #قالزاجرات زرا #فالتاليات ذكرا إن لحك الواحد #رب 
وات لضن وا كما َه تارق إن ارس السام انبا 


ص صر م 


بكة المكواحكب #وَحذظكا ص مكل بلطا ارد #لا مَسْمعُوق إلى 


و سم 


لس الأغلى و 0 د ص ححكل تانب ##فخورا [ وتَْ عدا راصبإلا عن ًٍُ 


م وم م دي لس 7 


خط 006 تأت كار ب ثاتي علدنا وك أ أَشَدُ حلي 2 


(0) القرة: 0-584 585. 
0( الأعراف: 514 5ه. 


,١١11-1١١٠١ الإسراء:‎ )0 


. ممم ...م ...0-0 ألرسول المصطفى وَل وفضائل القرآن الكريم 


000 حَلمنا إِنَا خَلقَاه هم من طين لازب» ". 


ل 
0 0 2 د الجن وإ لن تلت أ تقد وا من اقتطار 


2 5 سج م سمى ا ا سم 7-2 


#ررسل ع بكم شسواظ من" رحاس فل قد تتمرازة " 


وني الحشر: «لؤ شولك 1 مرا عَلَى بل الراك اشنا 
يي س 0000 أن وتلكَ الال نطْريُها للمّاس لعل 7 


لس حل اي واس 


يَتنحكر ون# الله الذي لا إل 2 هو عَالم الغيئب الها 7 ارخا" 


م 


الرحي هر الله الذي لا إل م م انلك 0 السّلام الزمن ون 


عم 
٠‏ “مده 200067 1 ل تي 
هه 


امير الجَبار التتكبر سسُبْحَان الله عَم عَنّا يُشْرحكون#هُوَ الله الخالق 
لجار المصور كه الما" “ الحُنكى يسَبَمْلهما في المسّمَاوات والأرض و" وهو 


التزيز ؛التحكب) * 


دفي لحن : وونته 5 َه ربكا ا تخد 0 ولا ولد #وأنتة 
كان يمول سَنْمِهَْا على الله ؛ قتططا4 آ له مات ص بن : سَدَيْه ه وين 
خَلفهِيَحْظونه نر راف 


١ الصافات:‎ )١( 
الرحمن: 75 _ هل.‎ )0( 
51؟.‎ 7١ الحشر:‎ )9 
.4- 5 الجن:‎ )4( 
.١١ الرعد:‎ )©( 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 0 


وس 00 ٠‏ ر : 
فَاعْشَيْتَاهُم فهم لا نْبُصرونٌ»”". 
0 0 5 اع اس ور م سه 
وي البقرة: خحتكم الله عَلَى فلوسهسم وعلى اسح ا سر وعلى 
ى 0 7و ظ عام 2 
انصارهم عْشَاوةٌ ولهُمْ عَذَابَ عحظيسم) 9, 
الك الشاني الكاني المعاني بألف لاحول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم؟ 17 


القرآن شفاء لمطلق الإنسان أولخصوص المسلم 

ولا بأس ببيان أنْ هذا التأثير القرآني الشفائي؛ هل ثبت هموله 
لكل واحد من أفراد بني الإنسان» مؤمناً أو غير مؤمنء أو أنه تختص 
بالمؤمنين؟ 

يمكن الاستدلال لشمولية التائير والشفاء لبنى الإنسان أجمم 
بعمومات تأثير القرآن والذكر الحكيم على الحبال والأرض» وبقية 
الجمادات والحيوانات والتباتات وغيرها من مخلوقات الله عر وجل. 

بأن نقول: لما ثيت تأثير القرآن الكريم على هذه المخلوقات أجمع 
كان تأثيره على غير المؤمنين من الناس بطريق أولى. 

ويرد عليه: أن مطلق التأثير للقرآن الكريم على مخلوقات الله لا 
يدل على التائير الشفائي لغير المسلم؛ نعم يدل على تأثير القرآن على 
غير المسلم؛ وهو أعم من الشفاء وغيره. 

وإن الآيات القرآنية الكريمة صريحة في أن تأثير القرآن الشفائي 


(1) مسن 3: 
(0) البقرة: لا. 
2( مصباح الكقعهي: .١191:‏ 


ا" ا 000 ا 


6 


مر 0 9 0 

لوب 00 وقوله تعالى ومو شك رشن وقوله تعالى: 
ليشن صَدوركَْر مؤمين» ”" 

فإن هذه الآيات واضحة الدلالة على أن القرآن الكريم شفاء 
للمؤمنين فقط» ولا يشمل الكافرين. 

قلت: هذا الاستدلال يصح بناءأ على القول بالمفهوم للجملة 
اللقبية؛ وحن لا نلتزم بذلك؛ فإن اثبات الشى لا ينفي ما عداه؛ تمعلى أن 
إثبات الشفاء القرآني للمؤمنين لا ينفي تحققه أو تحقق نوع منه للكافرين . 

مضافاً إلى ذلك أنه توجد آدلة قرآنية مطلقة تقرل (ِوَسْفَاء لما في 
الصّدور» © فإنّ هذه الآية مطلقة» وإطلاقها شامل للمؤمن والكافر. 

إن قلت: إنه يمكن أن نحمل المطلق على المقيد فيما نحن فيه 
ونقول: إن الإطلاق في الآية الكريمة يفسر بالمؤمنين لأجل حمل المطلق على 
عتق الرقبة المؤمنة» وما نحن فيه كذلكء» فإن الشفاء ثابت للمؤمنين. 

قلت: إن هاتين الآيتين لا يحمل المطلق فيهما على المقيد» لعدم 
التنافي بينهماء ولعدم استفادة وحدة المطلوب الموجبة لحمل المطلق على 
المقيده بل يحمل الآية المقيدة على أفضل الأفرادء ونقول: إِنْ الشفاء 
الحاصل للمؤمنين أكمل وأتم أفراد الشفاء» وإن الشفاء الحاصل للكافرين 


.827 الإسراء:‎ )١( 


زفة الشعراء: للم 
9) التربة: .١5‏ 


0( يونس: /1©. 


تأئير القرآن في الشفاء من الأمراض ا 1 ااا 0 


ببركة القرآن الكريم شفاء ذو مرتبة أنقص وأقل؛ فإنهم قالوا: أن الحمل 
في أعتق رقبة» وأعتق رقبة مؤمنة؛ هو أن تحمل الدليل الثاني على أفضل 
الأفراد» فتأمل . 
بعض نتائج الطب اأحديث : 

لابأس بنقل بعض التحقيقات العلمية اجراة أخيراً على غير 
المسلمين» فقد قامت الجمعية الطبية الإسلامية بمدينة (بنما) بولاية 
فلوريدا الأميركية بتجربة اجريت على خمسة أشخاصء غير مسلمين لا 
ينطقون العربية؛ بينهم ثلاث ذكورء ومتوسط أعمارهم 77 سلة.. 
أجريت هم عي التجارب التالية: 

الألى: 6 جلسة استماع لقراءات قرآنية باللغة العربية يطريقة 
التجويد. 

الثانية: 65 جلسة استماع لقراءات غير قرآنية باللغة العربية 
بطريقة التجويد باختيار اللفظ والصورة والإيقاعء ليكون مشابها لا ني 
القرآن الكريم. 

وفي نفس الوقت تمت 5٠‏ جلسة استرخاء مشابهة لجلسات الاستماعء 
ولكن بدون تلاوة أي قراءات» ولكن عندما وجد البلحثون أن جلسات 
الصمت لَ تأت بأي نتانج إيجابية على التوثر» تغير مسار البحث وأصبحت 
المقارنة بين نتائج جلسات الاستماع للقراءات القرأنية وغير القرانية» مع 
مراعاة تفيير الترئيب بين القراءات» دون إعلام المستمع. 

وكان معيار النتائج تهدئة النفس اعتماداً على مؤشرات التغيرات 
المسيولوجية الآتية: 

أ- قابلية الجلد للترصيل الكهربائي» ودرجة حرارة الجلد والدورة 
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به التيارات الكهربائية بالعضلات التي تعكس ردود الفعل 
العصبية. 

اج - عدد ضربات القلب وضغط الدم. 

د الفحص النفسي المباشر. 

وجاءت النتائج مؤكلة أن تلاوة القرآن الكريم يصحبها تغيرات 
فسيولوجية ملموسة» ولا مجال فيها للإيحاء حيث أشارت النتائج إلى أن: 

١‏ 6 7# تأثير إيجابي (تهدئة النفس» في جلسات استماع القراءة 
القرآنية. 

10 # تأثير إيجابي (تهدئة النفس) في جلسات استماع القراءة 
غير القرآنية”". 

ملاحظة: إن المدقق في الأخبار والآثار الواردة عن النبي يَْْةُ والائمة 
الأطهار ضهن في مسائل الشفاء والعلاج القراني يمكنه أن يقسم تلك 
الروايات بلحاظ معين إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الروايات التى يوصي بها النبي يَف أو أهل بيته يي الناس 
باتباعها في العلاج بالقرآن الكريم» فتراهم يقولون للمريض: اقرأ كذا 
أب أو كذا سورة؛ أو اكتب كذا سورة» كي يدركك الشفاء القرآني. 

وتراهم يقولون قواعد كلية بصورة جملة شرطية؛ مثل من قرأ كذا 
اية شفى من كذا مرض وكذا علة:؛ ومن كتب كذا أبة شفي من المرض 
الفلاني» وهكذا. 

أو بصورة جملة خيرية مثل قراءة سورة كذا تشفي من كذا مرض» 


.7١ نقلاً عن مجلة الأبعاد الخفية الكويتية العدد السابع ص‎ )١( 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 0 
وهذه الأخبار يظهر منها اتتضاء الشفاء بذلك العمل حسبما أدت إليه 
القرائن اللفظية الظاهرة في أن العمل القرآني مقتض للشفاء لا علة 
تامة؛ وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. 

العاني: الروايات الي يظهر منها وقوع الشفاء بسيسا العمل 
القراني الذي عمله نشس البي عَزِي لأحد أولاه يق أو لأحد أصحابه؛ 
مثل تعويذته للحصين 8ه وقد تقدمت آنفاً. 

ومثل هذه الأحداث ووقوع العلاج ببركة القرآن المجيد قد يكون من 
مختصات وبركات القرآن الكريم مع أولي العصمة بر » بل يمكن القول 
بضعف تأثير المقنضي للشفاء بذلك العمل القرآني بالنسبة إلى غير 
المعصوم ير . 

الثالث: الروايات المازجة بين وقوع الشفاء بيد المعصوم الكَنْق بسبب 
العمل القرآني الذي عمله؛ مع إيصائه بذلك العمل لذلك الشفاءء وعليه 
فمقتضى الشفاء موجودٌ في مثل هذه الأعمل؛ سواء كان القارئ معصوما أو 
عن فقوم 

نعم الموانم تكون مرفوعة لو كان القارئ معصوماًء وأما إذا لم يكن 
كذلك فالأمر موكول إلى رفع الموانم السعد. إن الالتزام باداب وسنن 
الأعمال القرآنية كما تقدم بيانه أكثر من مرة. 

والنتيجة المتحصلة من كل ما تقدم أن الصوت القرآني له أثر في شفاء 
الروح والبدن الإنساني. وأن المضمون القرآني له أثر في شفاء الروح والبدن 
الؤنساني؛ وان الكتابة قرآنية لها أثر في شفاء البدن والروح الإنساني؛ غاية 
الأمر أن تأثير القرآن الكريم في شفاء المؤمنين أكثر وأسرع من تأثيره في شفاء 
الكافرين؛ فهو مؤثر على كل حال . 
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غاية الأمر أن تأثير القرآن يشتد ويصل إلى مرتبة الفعلية متجاوزاً مرتبة 
الاقتضاء فيما لو كان قارئ القرآن ذو نفس كاملة معتقدة بتحقق الأثر عند 
القراعة كالنبي المصطفى يَِيةٍ أو أححد الأئمة من ذريته الطاهرين عليهم السلام. 


علاج القران 
لبعض ما يصيب البدن 


علاج القران 
لبعص ما يصيب البدن 


بعد أن تبين لك عزيزي القارئ أن الأعمال القرآنية شفاء من كل 
للآلام 
قد ورد في مقام بيان فضيلة سورة الناس أنه قال رسول الله لله : 
من قرأها عند النوم. كان في حرز الله تعالى حتى الصباح» وهي عوذة من 
كل ألم روجع وافة: وهي شناه من قرأهاه'". 
وورد أيضا 5 مقام بيان فضيلة سورة ١‏ المنافقون ؟ أنه قال رسول 
الله يله : "إن قرئت على عليل أو وجيع شفاه الله تعالي»”". 


لوجع السافين 
مل عرص لظ ونيز ا برند لها دوجم الجاتزي» ومتنيا: نا دن 
طب الأئمة بسند ذكره عن سام بن محمد» قل: شكوت إلى الصادق اكيم وججع 


)0( تفسير البرهان 4: ١7ه‏ ح او5؟, 
(؟) تفسير البرهان 4 ح اوكو؛. 


0 اا 1ك الرسول المصطفى يِه ونضائل القرأن الكريم 
فقال 809ة: عوذهما. 
قلتث: بماذا يا بن رسول ابله؟ 


م6عم 
01 0 200086 0 2 0 ع 1 ا 
أوحي إليلك من حكتاب رنّك لا مدل لحكلماته ون تجن من دونه ملتحدا» '". 
> م 0 را ١١‏ جر حمل | 0 اص سر 


والظاهر أن التعويذ بالقراءة ثم إنه في البين وصفة طبية اخرى 
لوجع الرجلين بقراءة أول سورة الفتح تسمى بعوذة الحسين بن على اليا 
وإليك الخبر؛ فقد ورد في طب الأئمة بسند ذكره عن جابر الجعفي» عن 
محمد البافر قت كال: كنت عند علي بن الحسين انق إذ أتاه رجل من بني 
أمية من شيعتنا. 


فقال له: يا بن رسول الله ما قدرت أن أمشي إليك من وجم رجلي. 
قال الكتتقا: فأين أنت من عوذة الحسين بن علي اظهة؟ 

قال: يا بن رسول الثف وما ذاك؟ 

قال اظيعز: آية مث فَتَحْكَا لك كا مُبيمًا #ليغفر لك الله ما تقدم 


م 


: من ذتباتَ و تأخّر ل نشمكة عَلِك و و هديك صراعا ا 


سس 


ا 0 را عر #هر الذي 06 السعحكيكة ضٍ قلوب مين 


)١(‏ الكهف: 07؟. 

)ع( طب الائمة: 14» ونقله عنه في جار الأنوار 6 66 ح اء ونور الثقلين ؟؛ 
5 ح ١19"‏ والسند هكذا: خداش بن سيرة» قال: حدثنا محمد بنجمهور؛ عن 
صفوان بياع السابري» عن سالم بن عمد» قال:... الحديث. 


علاج القرآن تبعض ما يصيب البدن ا 00 


لي 584 إبمَانا بع إكائهيم وله نود ' ااسّماوات والأرم ص وكات ل عَلِيمًا 


ححكيمًا * دعل مين والْمؤْكَات جنات تجْرِي 0 منْ تختها لأنمار 
حَالدنَ فيها وَتمكَثْر عَثقَ عَتْيُمْ مسَبْكَائه وك ف عند الله فون 
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عَظبسًا #وثه مُحَذْبَ المتافقينَ والمَائئَات والششر كي لمر حكات 
35 نين باله نَل بهم دائرة الوه عضب الله عليه ولتهز 
له بعكم ات ا مصيرا #وله جدود ' السّسَاوات والأرض وَعكان اله 
9 كيت . 
قال: ففعلت ما أمرني بهء فما أحسست بعد ذلك بشيء منها بعون 
الله تعاك 7" 


لوجع الصدر 


جاء في الكاني» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن اللوفلي» عن 
السكوني؛ عن أبي عبد الله الل عن آبائه ليه قال: شكا رجل إلى الني 
لا ا 2 صلره: فتمال لق : 1استشف بالقرآن» فإِنَ الله عر وجل 
يقول: (وشفاءً لما فى الصّدور م 7 00 


)١(‏ طب الأئمة: 48: بجحار الأنوار ©5: 84 ح ١اء‏ نور الثقلين ©: 48 ح ٠١‏ وني 
مصباح الكفعمي: ١99‏ مثله مختصراء والأيات من سورة الفتح: ١‏ 7. 

(") يونس: لاه. 

له الكافي 7: 56٠‏ ح لاء تفير العيائي ”: 54١ح‏ 250 ونقله عنه في بجار 
الأنوار 1:95 3١ح‏ م2 و98: 5١‏ ح 254 تفسير البرهان ١81:5‏ ح 25 علة 


الداعي: 25174 ومكارم الأخلاق: مصباح الكفعمي: 5 (حاشية). 


3 مف سو ةوسقب الرهول السطلفن عه :ومقائل القران الكريم 
لوجع الفؤاد 


قال الزغشري: الفؤاد وسط القلب» سمي بذلك لتفؤده أي توقده؛ 
وفسر الجوهري القلب بالفؤادء ثم فسر الفؤاد بالقلب» وقال الزركشي: 
إن الفؤاد غشاء القلب والقلب حبته وسويداؤهء فإذا حتصل للوعاء 
الرجفان حصل لا فيه" , 

وقد ورد في مقام بيان فضيلة سورة ١‏ فصلت ؛ أنه قال رسول الله يَلِهو : 
«من كتبها في إناه وغسلها بماه وعجن به عجيناً ويبّسه ثم يسحقه وأسفه 
كل من به وجع الفؤاد؛ زال عنه وبرعة”". 

ومعنى سف الدواء: أي أن . 

وقد نقل السيد البحراني في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة 
سورة المؤمن أنه قال الإمام الصادق د وإذا عجن بمائها دقيق ثم يبس 
حتى يصبر بمنزلة الكعك ثم يدق دقأ ناعماً ويجعل في إناء ضيق مغطى» 
فمن احتاج إليه لوجع في فؤاده أو لمغمى عليه أو لمغشي عليه أو وجع 
الكبد والطحال يسْتّف منه برء بإذن الله تعالى©. 

وورد في مصباح الكفعمي مثله ©. 

وقد ورد في مصباح الكفعمي وتفسير البرهان في مقام بيان فضيلة 
سورة الاتشراح أنه قال الإمام الصادق اقينة: ومن قرأها على الصدر ينفع 
من ضيره؛ وعلى الفؤاد يسكنه بإذن الله 


,.١١5 0:4 حكاه عنه في سبل الهدى والرشاد ؟: 5448» والظر لسان العرب‎ )١( 
م( ل ات ل‎ 

(5) انظر القاموس المحيط *: ١61‏ (مادة سف). 

(4) تفسير البرهان 5:14 ح ؟. 

( مصباح الكفعمي: 51 تفسير البرهان ؛1: 40 ح 6. 

)6 مصباح الكفعمي: ٠‏ تفسير البرهان 5: 4ا1 ح ١و5.‏ 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن ا 1 1 ا 0 
لدفع مغص البطن 

المغص: بففريم ف أسفل البطن والمعى ووجع فيه» وقيل: غلظط المعى» 

مغص يمفص مغصاً ومغصاً ومخْص» تقول: مغصني بطني وتمغصبي بطني أي 
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وجبعني) ووجد في بطنه مَقْصاً ومَخْصاء ورجل ممفوص”". 

وقد ورد في نصوص الشريعة أنواع من العلاج القرآني لدفع وجع 
المغخص»؛ نذكر منها ما نقله العياشي عن عبد الله بن ميمون القداح» عن 
أبي عبد الله لقا عن أبيه انلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين اتيق'. 
فقال: يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني. 

فقال له أمبر المؤمنين ق: ألك زوجة؟ 

قال: نعم. 

قال هقة: استوهب منها شيئاً طيبه به نفسها من مالهاء ثم اشتر به 
عسل واكم سكي ابسن ماه سماد الم اخبرية فرق !قنع امقر بلي 
كعابه: (ونزتحًا مسَالتَمَاء »مام مبا ارت 5 


وقال عر وجل: (يَخْري من يُطونها شاب مُحملفُ ألوانه 211 
للسّاس» 7 


ا : (فإن طبن لحك عَنْ شيم مه نفس فحكلوهٌ مين 
2 مين 59 شة شفيت :إن شاه الك تغالى» 


.754 6504؛ والمنجد:‎ :١ أنظر الإفصاح في فقه اللغة‎ )١( 
8 سورة ق:‎ (0 


م( النحل: 155. 


(4) النساء؛ 5. 


36 مل ا ماامط اومدنت الرسَول القطنى عا ومضائل القران الكرية 


الذكزر و الزوا خرن قرت فويضل إل متعاده زا النتيجة قد تكون 
غير حمودة أو ضعيفة. 
وهذه رواية أخرى تبين نفس المطلب بألفاظ حرق وردت في 
تفسير العياشي عن حمدان؛ عن أبي عبد الله اق فال: اشتكى رجل إلى 
فقال ظنةة له: سل من امرأتك درهماً من صداقهاء فاشتر به عسلا: 
فاشربه بماء لل ميديم المؤمنين اك عن 
قال: لا ولكنى سمعت الله يقول في كتابه: ؤفنْ طبْنَ لمك عَنْ 
سه نفْسًا فحكلوءه ميم رين ”". 


ور 


ع ال ل 2# 
وقال عر وجل: : (تخرع من ينها رابا مُختلف ألوانه نه فيه شفاء 


م مير م 


للتّاس» ” وقال ع وجل: وونزكمَا منَالسّمَاء “ا ا -- متاركاي 0 


)0 تفسير العياشي 5١4:١‏ ح 90٠اء‏ الوسائل :١8‏ لا ح 04 وجل :١‏ هلاح 114 
ونقل مثله الطبرسي في مجمم البيان ': ؛ حار الأنوار 75: ١88‏ ح 2١‏ تفسير 
البرهان ؛: 505 ح ؟و"او1. 

(5) النسماء: 4. 

9) التحل: 59. 

(1) ق: 6 


غلا القراق ابعشويها عنمب لاق د عه تايط بأ عد لماو وو مد 0:27 
فاجتمع الهنيء والمريء؛ والبركة والشفاءء فرجوت بذلك البرء ينداف 


وورد ف دعائم 00 عن 000 أنه ل 0-6 أحدكم |5 
فيشربه بماه السماءهء ال عر وجل يقول في هر ون لسع 
عَنْ شيْء م مئه نفسًا فكاو مدي 55 بن 7 

رن في العسل: ؤفيه شفاءً للسّاس» *. 

م م 72 م - 

ويقول في ماء السماء: «ونزلمًا من السماء ما مسارصكاي 010 

وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة ١‏ المسد؟ أنه 
روي عن الني يل أنه قال: «إنّ من ترأها على الأمغاص التى في البطن, 


سكن بإدن الله تعالىة» وقال الصادق الا : من قرأها على المخص سكنه 
الله وأزاله”. 


)0 «البرة في نسكحمة» وأضاف في دعوات الراوندي 1[وشفيت إن شاء اللها. 

49 تفسير العياشي 5١9:١‏ ح 2١18‏ نقله عنه في جار الأنوار 57: 759 ح 21١‏ 
الراوندي: 184 ح 05 ه. 

7) النساء: 14. 

(4) التحل: 59. 

)6( دعائم الإسلام ؟: ١48‏ ح 20707 ونقله عنه المحدث النوري في مستدرك الوسائل 
6 كالم اب كعات 

() ق: ة. 


(0) تفسير البرهان 218:4 ح 5و5. 


0 .0 0022..00...0.--.-... الوسول المصطفى َه وفضائل القرآن الكريم 
وقد ورد فيه أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة الذاريات أنه روي عن 
النبي يق أنه قال: «إن من كتبها في إناه وشربها زال عنه وجع البطن» " 
وورد في مقام بيان فضيلة سورة الدخان أنه قال الإمام الصادق اكيقة: 
وإذا شرب ماءها نفم عن انعصار البطن وسهل المخرج بإذن الله تعالى". 


لريح أم الصبيان 

ريح أم الصبيان: ريح داخخلية تعرض وتصيب الأطفال؛ والعلاج 
القرأني هل| المرض يكون بكتابة سورة كمد مك مرات برعفران 
ومسكء» ثم يغسل بالماء' ويشربه. 

فقد ورد في طب الآئمة عن عبد الله بن زهير؛ قال: حدثنا ابن 
الفضل النوفلي؛ عن أبيه قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله الصادق تين 
فقال: إنّ لي صبياً أخذه ريح ام الصبيان» فأيس منه لشدة ما يأخذه فإن 
رأيت يابن رسول الله أن تدعو الله وق له بالعافية. 

قال: فدعى الله قي له؛ ثم قال: توه سيم فرات جمد برعورام 
ومسكء. ثم اغسله بالماءء وليكن كا نفاميه شتهرا وأتعينا: فإنه يعافى منه. 


قال: ففعلنا به ليلة واحدة؛ فما عادت إليه واستراح واسترحنا"". 


لأمراض الصبيان 


قد ورد في الكاقي بسند ذكره عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن 63 
قال: جمعته يقول: ما من أحد في حد الصبي يتعهد في كل ليلة قراءة فل 


)١(‏ تفسير البرهان 4: “5 ح ”او4. 
(١‏ تفسير البرهان 4: لا5١‏ ح 6. 


07) طب الآئثمة: 45.؛ بحار الأنوار ١48:48‏ م .١1‏ 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن ا ز1 1 1 1 1 ااا 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل واحدة ثلاث مرات. وقل هو 
الله أحد مائة مرةء وإن لم يقدر فخمسين إلا صرف الله عر وجل عنه كل 
للم" أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش" وفساد المعدة» ويدور الدم 
أبدا ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب» فإن تعهد بنفسه بذلك أو 
تعوهد» كان محفوظا إلى يوم يقبض الله عز وجل نفسه". 


للأوجاع الباطنة 
من حملة آثار قراءة القرآان الكريم سكين الأوجاع الباطنة وإزالتهال 
فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة المنافقون أنه روي 


عن الني يَيْيْةُ أنه قال: «من قرأها على الأوجاع الباطئة سكنتها وتزول 
بقدرة الله تعالى؛ .. 


لإزالة الدماميل 
الدمل والدمل التهاب معحدود ف الحلد والنسج التي نته) مصحوب 
بتقيح» والجمع دمامل ودماميل”. 


ومن جملة آثار القرآن الكريم إزالة الدمامل بغير أذى أو ألم2 فقد 


سوير 


)0 اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان» أي يقرب منه ويعتريهء كذا جاء في نهاية 
ابن الأثير 14: 77؟. 

00 العطاش: بالضم شدة العطشء» وقد يكون داء يشرب معه ولا يروي صاحبه. 
كذا في نهاية ابن الأثبر *: 701. 

الوه الكافي 7: 71717 حلااء تفسير البرهان 070:14 ج1ء نور الثقلين 8: 7 .لاح7؟ 
» وسائل الشيعة ؛: الامح١.‏ 

0( تفسير البرهان 4: 5 ح ؟و7وغ. 


.558:١ الإفصاح‎ )5( 


8م" ماع اماه لماه ناد عه ع لد امع سام مده الرسول المصطفى وَقْيْوٌ وفضائل القرآن الكريم 
ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة الحديد أنه (وإذا 
علقت على الدمامل أزالتها بقدرة الله بغير الم 

وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة المؤمن أنه قال 
الصادق اكيض: وإن كتبت وعلقت على من به دمامل زال عنه ذلك» 
وكذلك للمفروفٌ يزول عنه الفرق”. 

والفرق: الخوف””". 


لإزالة الثاليل 

التأليل: من الأمراض الجلدية التى تصيب الإنان؛ وقد بين أتواعها 
في الإنصاح؛ حيث قال: ثؤلول؛ وهو بثر صغير صلب مستدير على صور 
شتىء» فمنه منكوس؛ ومنه متشقق ذو شظاياء ومتعلق» ومسماري عظيم 
الرأس مستدق الأصل» وطويل معقف» ومتفتحء والجمع: ثآليل”“'. 

وأما علاجها القراني؛ فبينه الإمام الرضا الت من ذرية المصطفى عَدلك 
حينما سأله علي بن النعمان؛ قال: قلت له: جعلت فداك إن بي ثآليل 
كثيرة» قد اغتممت بأمرهاء فأسألك أن تعلمني شيئا أنتفع به؟ 

فقال ليق : كبك تزلوله سبع غررات: وانرا على 5[ شعيرة 
سبع مرات: ؤإذ وقعت الواقعة - إلى قرله ‏ فحكانت هبَاء منجتاي * 


)0( مصباح الكفعمي: 10/8. 
(؟) تفسير الرهان 4 خح5. 
فو مختار الصحاح: 5914. 

9ش الإفصاح في اللغة 1:١‏ 555. 
(ه) الواقعة: .5-1١‏ 


علاج القران لبعض ما يصيب البدن للح اج اومو ام لعا لسع ماضن فلمو ل ل واه لعاف العامة ب قار 
5 9 اج 1 م نر د ار يك 2 
وقوله عر وجل: هلا ترى فيهنا عوجا ولا امتاه . 


ثم تأخذ الشعير شعيرة شعيرة) فامسع بها غلى: كل نؤلرل:: ثم 
صيرها في خرقة جديدة؛ والانظ اغلين اللترقة محرا : وألقها في كنيف. 


قال: ففعلت؛ فنظرت إليها يوم السابع؛ فإذا هي مثل راحتي " 


وقال بعضهم: وينبغي أن يفعل ذلك ف مماق الشهرء يعني إذا 
أاستتر الملال؛ وم ثره) فإنه أبلغ للمعالجة وأفيد”” والمراد من الكنيف هو 
المكان المسترر»؛ فإِنْ كل ما ستر بناء أو حظيرة؛ فهو كنيف" . 


على 0 قٍٍ م الشهره سبعة ابم متوالية: 65 كَل 


خحبيقة سر حَببئة امت من فق الأرض سا ليها من قرار»' ا 


.م ب 


يقرا الآية الكريمة: وك بسنا كدان عمسا باه مني 00 


(6 طه: .٠١/‏ 
(؟) عيون أخبار الرضا اكه ؟: .٠ه‏ حم 1917؛ والسند هكذا: عن محمد بن الحسن 
بن أحمد بن الوليدء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميرى» عن أحمد بن محمد 
السياري» عن علي بن النعمان» عن أبي الحسن علي بن موسي الرضا اقيق 
وورد في طب الأئمة: ١١1‏ عن سعدويه بن عبد الله عن علي بن النعمان» 

مكارم الأخلاق 4١4‏ مصباح الكفعمي: .١138‏ 
ليه ا 
(4) النهاية لابن الأثير غ#: ه 
(0) إبراهيم: ١؟.‏ 
() الواقعة: ه و5". 
0) مصباح الكفعمي: .١548‏ ونقله عنه في نور الثقلين 7: 078 ح0لاء وج©: 7١4‏ ح. 


٠‏ ” مده ...0:0 00000.0.0.0.00-.... الرسول المصطفى 32 ونضائل القران الكريم 
لبياض الجلد 

قد ورد في كتاب دلائل الإمامة أنه قال أحمد بن علي: دعانا عيسى 
بن الحسن أنا وآبا على» وكان أعرج ؛ فقال: أدحلني 0 عمي أحمد بن 

ثم قال له: جعلني الله فداك؛ هذا ابن عمي عيسى بن الحسن؛ وبه 
بياض ف ذراعه؛ قد سيىء به. 

فقال اكة: أخرج ذراعكء؛ فأخرجتها فمسمح عليهاء وتكلم بكلام 
خفي») قال ف أخره ثلاث مرات: بسم الله الرحمن الرحيم؛ والتفت إلى 
الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها. 

ثم قال ظة: يا عيسى أدخل يدك فى كمك وأنخخرجهاء فأدخلتها 
وأخرجتهاء فإذا ليس في ذراعي قليل ولا كثير من ذلك البياض بحمد الله 


- 00 
ومنه 5 


وهنا نقول: لا يبعد أن يكون مثل هذا الشفاء من مختصات أولياء الله 


وعليه فيمكن القول: أن هنه القراءة لو حصلت من غيره لا يتحقن 
الشفاء فتأمل, 


وورد في مكارم الأحلاق أنه روي بعض أصحابناء قال: كان قد ظهر 
بي شيء من البياض» فأمرني أبو عبد الله ل أن أكتب يس بالعسل في 


)0 دلائل الإمامة: 555. ونقله عنه في مديئة المعاجز: 1414هس١5.‏ 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن بببب00 00700 


جام" ؛ واغسله واشربه» ففعلت فذهب علو" : 


للداء الخبيثة 
شكا إليه رجل البواسير. 
فقال: اكتب يس بالعسل واشيوانه 7 
وورد قِ طب الأئمة عن سلامة بن عمررو الهمذا ني قال: دحلت 
المدينة فأتيت أبا عبد الله 269 فقلت: يا ابن رسول الله؛ اعتللت على 
الداء الخبيثة, 


قال: أقم في جوار رسول الله يَلِيةِ»ء وفي حرمه وأمنهء واكتب سورة 
الأتعام بالعسل» واشربه فإئه يذهب عنك20, 


والمراد من الداء الخبيثة قُِ هذا الى هي مرض البواسير؛ وقد 
تسمى في أخبار اخخر بالمرض الدفين. 


والباسور: علة تحدث في المقعدة؛ وني داخل الأنف» وقيل: هو ورم 
تدفعه الطبيعة إلى كل موضم من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والانثيين 
والأشفار وغير ذلك» فإن كان في المقعدة لم يكن حدوثه دون انتفاخ أفواه 


.55 11١1 الجام: إناه يشرب به الماء. والظاهر أتها فارسية أنظر لَغْة نامة ده نخدا‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق: ١١‏ 4ءبحار الانوار 16: ١محه.‏ 

)1 مكارم الأخحلاق »4١7‏ بحار الأنوار 6 لم ح5, 

5( طب الأثمة: )١١١‏ ونقله عنه في مار الأنوار ؟35: 8ا؟ س © وج 586: 1لا س *ء 
مستدرك الوسائل ؛: 5٠١‏ م 7. 


به ؟ ...00000000 الرسول المصطفى َف ونضائل القرآن الكريم 


وقيل») البواسير قُ المقعدة أن يخرج دم عبيط (طري)؛ وريما كان بها 


للشضشقة 

ال نوع من صداع الرأس يعرض في مقدم الراس» وإلى 
أحد عاب" 1 وعلاجها القراني قد وره 0 2 مكارم ا عن 
الركا 28 كدي ويسم الله لسن الرحيدم # ربكا لا مو و 


2 م" 0 


جَعْدَ إذ ا 12 لعا من ديك ر مه لق نت الوَعَّابُ * رسكا إل 
امع الس لمَوْ لا رئب فيه ! دا لابُخُلف المبعاة " 


ويكتب: اللهم إنك لست بإله استحدثناهء ولا برب يبيد ذكره؛ ولا 
معك شركاء يقضرن معكء ولا كان قبلك إله ندعوه؛ ونتعوذ بهء ونتضرع 
إليه؛ وندعكء, ولا أعانك على خلقنا من أحد فنشك فيكء لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لكء عاف فلان بن فلانة؛ وصل على محمد وأهل بيته. 
وروى الطبرسي في مخارم الأخلاق عن عمر بن حنظلة؛ قال: 
شكوت إلى أبي جعفر اكيت صداعا يصيبني. 
تقال 9:: إذا أصابك فضع يدك على مامتك؛ وقل: إقل لكان 
مَمَهُ آله حكما بَفولونإذا انعو إلى ذي المرش سسبيا؟) ") 
)00 الإفصاح :١‏ ١١ه.‏ 
() نهاية ابن الاثير 7: 457. 
9) آل عمران: 2 5. 
)5( مكارم الأخلاق: ١١4؛‏ ونقله عنه في جار الانوار 58:98 ح 28. 


0 الأسراء: 11 


علاج القرآن ليعض ما يصيب اليدن 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذا 


3 1 3 0 - ص 6م . أ 0 1 0 
(وإذا قيل لهسم تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول رات المتافمين 
0 أل و2 410 ينا 


وورد في مكارم الأخلاق عه والحقية' ا 
قال اقرأ: (ولو أن شرآنا رض به الججال أو و قَطعَت به الأَرض أو حكلة 


به الموتى بل لله الأ مم4" 


(تحكاد السَسَاوات مَتَتَطْرن ممه وتدشق الأرض و" وتخر .الججال 0 
يجعلا من بين ديه سم 7. ج سار ض اثلعي مَاتك وبَاسَمَا 


أتثلمي) ”". 
لدفع الصرع 
الصرع: علة تمنم الأعضاء النفسية منعاً غير تامء أي تمنع الحس 
والمركةة, 


.51 النساء:‎ )١( 

(؟) مكارم الاخلاق: ٠٠4»ء‏ وانظر دعوات الراوندي: 144: ونقله في جار الاتوار 
6 8ه حص .١7‏ 

.”١ الرعد:‎ 0 

(8) مريم: .4 

(0) يس: ". 

(9) هود: 14. 

0) مكارم الأخلاق: .1٠١‏ 

لم2 أنظر الأفصاح ١‏ 


غ9 ؟ من طح ساح ووو الرسول المصطفى يَلِيْةُ وفضائل القرآن الكريم 

ومن جملة آثار القرآن الكريم وفضله على بني الإنسان دضع الصرع 
وشقاءه منه) وقد ورد هذا العلاج بصور متعلدة. 

الأولى: قراءة سورة الفانحة. 

الثانية : كتابة سورة (ق) وتعليقها. 

الثالثة: كتابة سورة الزخرف على ماء ورشه على المصروع. 
قل: كنا م رسول الله ولو في غزوة»؛ فصرع رجل؛ فقرأ بعض الصحابة فاتمة 
الكتاب في اذنه؛ فقام وعوليٍ من صرعه:؛ فقلنا ذلك لرسول الله َي . 

فقال: «هي أم الكتاب وهي شفاء من كل داءة”. 

الرواية الثانية: قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة 
(ق) أنه روي عن النبي يَلِيْةُ أنه قال: «من كتبها وعلقها على مصروع أفاق 
من صر عه ) وأمن سس الشيطان»”. 


الزخرف أنه روي عن الني يَْيْةٍ أنه قال: :وإذا رش بمائها على مصروع 
أفاق من صرعه واحترق شيطانه بإذن الله تعالى»". 


لوجع الضرس 
ومن حملة آثار القرآن الكريم تسكين الضرس وتهدئة آلامه 
ورفعها) فقد ورد قُِ كتاب الدر الممثور قٍِ مقام بيالك فضيلة سورة الأنعام 


)ك2 تفسير أبي الفتوح الرازي ١١8:١‏ ونقله عنه مستدرك الوسائل 70١:14‏ م 8. 
(5) تفسير اليرهان 5١1:1‏ ح ؟و5ر؛. 


(0) تفير البرهان 4: 14٠١م‏ ". 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 0 اا 


الااخع الدارنطي في الأثراذة عن لبن 00 ور -- 
ره 4 7 نصّلنًا 


مرات: و لق لكا رن مور مدر مسستودم قل 
الآنات لقَور َه 1 نوع 

و ظطهو الذي نكا لكك ” الحَمُم والأنْصّار والأقلئدة قليلا ما 
تتشحكروة» ” فإنه يرأ يإذن اللهه”. 

وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة القلم أنه قال 
الإمام الصادق اللقة: وإذا كتبت وعلقت على صلحب الضرس سكن بإذن 
الله تعاك. 


وورد في طب الأئمة بسئد ذكره عن حنان الصيقلي عن أبي بصيرء 
الليل: قال. فقال: يا أبا بصير إذا احسست الك ففع يرل عليه واقرا 


0 الحمد يمه اخ 0 0 


2 راه” 7 
و 


00 27 


معلره لانه يج اد 
وفي خبر آخر عن سماعة بن مهران؛ عن أبي عبد الله اكغة أنه أمر 
رجلا بذلك وزاد فيهء قال اكت: اقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة» 


.918 الأنعام:‎ )١( 
.55 اللك:‎ )0( 
.5 ح‎ 5١١ الدر المنثور 1: 25148 ونقله عنه في مجار الانرار ؟9:‎ 9 


69 تغسير اليرهان 071:14" ح ا وكو4. 


١‏ ...000-00000000 الرسول المصطفى وَةٍ وفضائل القرآن الكريم 


لدفع دوي الأذن ووجع الرقبة 

ومن حملة آثار قراءة القرآن الكريم دفع دري الآذان ووجع الرقبة: 
فقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الاعلى أنه روي عن 
الي يَِيدِ أنه قلل: «وإذا قرئت على الاذن الوجعة زال ذلك عنهة؛ وفيه 
أيضاً أنه قال رسول الله يَله : :من قرأها على الأدْنِين والرقبة الوجيعة 
زال ذلك هنهماة”. 

وقال الصادق #8: إن قرائتها على الأذن الدوية والرقبة الوجيعة 
تزيل ذلك عنهما بإذن الله تعالى''. والدوية أي ذات الداء واحد الأدواء؛ 
ورجل دوي أي فاسد الدوف من داء. 


لوجع الحلق 
إذا أصاب الإنسان وجع في حلقه أمكنه علاجه بالقراءة القرآنية» 
حسبما يظهر من الوصفة الطبية النبوية؛ فقد ورد في الدر المنثور أخرج 
البيهقي في شعب الإيمان» عن واثلة بن الاسقم؛ أن رجلاً شكى إلى الني يَلِل 
وجع حلقه. 
فقال يَْيةِ: ١عليك‏ بقراءة القرآن: ©. 


والظاهر من هذا الحديث أن مطلق قراءة القرآن فيها شفاء لوجم 


000 طب الأئمة: 00 وعنه في بحار الأنوار عسا. 
(0) تفسير البرهان ؛: . 45 ح ؟و4. 


9 مصباح الكفعمي: 16. 


(4) الدر المنثور ": 8١7؛‏ فتح القدير للشوكاني 7: 4151. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب الدن 7بب0100101 0 ا 
اقلق فنواء كان عم هله السورة اوسن تلك التصزرة قليلة علة ارعدراء 
غاية الأمر أنه يحتاج لأن يصدق عليه أنه يقرأ القرآن. 


كنا لا تحن الروم مراعاة شرائط القراءة المحققة للغرضص الملطلوب 
من يقين واطمثئئان ووضوء وغيرها مما تقدّم ذكره. 


لرفع الصمم 

الصمم: مرض يصيب الأذن فيفقدها السمع؛ وقيل: هو انسداد 
الأذن وثقل الطع' رجل أصمء والجمع صم وصمان» وامرأة صماء» 
وصمت الأذن تصم صمم: بطل سمعها"". 

والعلاج القرأني لمرض الصممٍ وصفه الإمام أبو جعفر 2 حثك 
ورد في الخبر إِنّ رجلاً شكى إليه صمماً. 

فقال فقة: امسح يدك عليه؛ واقرأ عليه: ؤِلوْ أَنْرِلمَا هذا اران 
7 وار 1 عر زفق 
عَلى جبَل لرائتّهم إلى آخر السورة". 


لدفع الام الخياشيم 
السعوط: كل سو بسب قِ الأنف من دواء أو غيره» سعط 
الطبيب المريض الدواء بسعطه إيأه: أدخله قُْ اه 


() أنظر الإفصاح في فقه اللغة :1١‏ 459. 

(0) طب الأئمة؛ »4٠‏ مصياح الكنعمي: ؟9ء نور الثقلين ©: 5594ح١81‏ 2 بحار 
الأنوار 6 ١5س54ء‏ وسنده هكذا: حئان بن جابر الفلسطيني؛ قال: حدثما 
محمد بن علي» عن ابن سنانء عن عمار بن مروان؛ عن المنخل» عن جابرء 
عن أبي جعفر الي والآيات في سورة الحشر: ”١‏ و ؟41. 

.641١١١ الإقصام‎ ) 


ار ” ...000000000000000 الرسول اللصطفى يطل وفضائل القرآن الكريم 


والخيشوم: واحد النياشيم» وهي العظام في ما بين أعلى الأنف إلى 
الرأس» وقيل: الخيشوم ما فوق النخرة من قصبة الأنف وما تحتها من 
خشارم الرأس» وقيل: الخياشيم عروق في باطن الأنف". 

وعلاج آلامها بالقرآن الكريم قد نقله السيد البحراني في تفسير 
البرهان في مقام بيان فضيلة سورة البلد أنه قال الإمام الصادق اظغة: وإذا 
سعط من مائها أيضاً برئ مما يولد الخياشيم» ونشأ نشوءاً صلحاً". 

وقد نقل نفس هذا العلاج في مجموعة الشهيد عن كتاب منافع 
القرآن المنسوب للصادق الل وفيه: يسعط من مائها من في خياشيمه ألم”. 


لإزالة الحمرة 


الحمرة: ورم من جنس الطواعين أو داء يعتري الناس فيحمر 
موضعه” وتدفع الحمرة بعركة سورة الانفطار» فقد ورد 2 مصباح 
الكفعمي وتفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الانفطار أنه روي أنه 


إذا غسل بمائها من به الحمرة موضع الحمرة أزالها بإذن الله تعالى”". 


لدفع اللقوة 
قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان بركة وفضل سورة الزلزلة 
أنه قال الصادق الة: وإذا كتبت على طشت جديد لم يستعمل؛ ونظر فيه 


.6١ :١حاصفإلا‎ )0( 

(9) تفسير البرهان +: 15١‏ حه. 

0 حكاه عنه في مستدرك الوسائل 1:14 .5١14‏ 

(4) انظر الإفصاح :١‏ 504, 

)0( مصباح الكفعمي: 5» تقسير البرهان 9:4 ح آوك. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن ا ااا 
صلحب اللقوة أزيل وجعه بإذن الله تعالى بعد ثلاث أو أقل". 


وجاء فيه أيضاً في مقام بيان فضيلة سورة البينة أنه روي عن النبي يلل 
أنه قال: «وإن كتبت في إناء جديد؛: ونظر فيها صاحب اللقوة بعينه برى» 
منهاا” . 


وجاء ف الإأفصاح قُِ اللغة: اللقوة داء يعر ص للوجه يعوج منه 
الشدقء لقاه الله يلقوه لقوا أصابه باللقوة”". 


لليرقان 
اليرفان: آفة للررع أو دود يسطو على الزرعء وهر مر ض معروفا 
مقام بيان فضيلة سورة البينة أنّها تعلق على صاحب اليرقان» وعلى 
صلحب بياض العين بعد أن يشربا من مائها ”'. 


وف تفسير البرهان روي أنه قال الصادق أيق: ومن كتبها وعلقها 
عليه» وكان فيه يرقان زال عنه. 


وقد ورد علاج آخخر لليرقان في خبر علي بن مهزيار قال: تغديت مع 
أبي جعفر اط فأتى بقطا. 


)١(‏ تفسير البرهان 195:14سه. 

(5) تفسير البرهان 188:14ح؟و؟. 

7 الإفصاح في فقّه اللغة١:‏ 487؛ لسان العرب6١: ١5517‏ القاموس المحيط؛ : 
كنل . 

69 مصباح الكفعمي: ١45؛‏ مستدرك الوسائل 4: 7١4‏ ح ؟١.‏ 

(©) تفسير البرهان +: 485 حم4. 


#٠‏ ...0 ...0 الرسول المصطفى َلك وفضائل القرآن الكريم 


فقال: إنه مباركٌ؛ وكان ف مي يعيجبه» وكان يقول: أطعموه 
صلحب البرقان؛ يشوى له فإنه ينفعه". 


للرمد 

القرآن الكريم علاج للرمدء وعلاج لأمراض العينء والمعلحة به 
لاتحتاج إلى مؤونة غير إدامة النظر في القرآن؛ هذا ماجاءنا به خاتم الرسل 
المصطفى ع . 

فقد جاء في كتاب المسلسلات: عن على بن خلف قال: شكى رجل 
إلى محمد بن حميد الرازي الرمدء فقال له: أدم النظر في المصحفء فإنه 
كان بي رمد» فشكوت ذلك إلى حريز بن عبد الحميد. 

فقال لي: أدم النظر في المصحفء. فإنه كان بي رمدء فشكوت ذلك 
إلى الأعمش. 

فقال لي: أدم النظر في المصحف؛ فإنه كان بي رمد فشكوت ذلك 
إلى عبد الله أبن مسعود. 

فققال لي: أدم النظر في المصحف. فإنّه كان بي رمد» فشكوت ذلك 
إلى رسول الله يَقِيُ فقال: دأدم النظر في المصحفء فإِنَّه كان بي رمدء 
فشكوت ذلك إلى جبرائيل لكا فقال لي: أدم النظر ني المصحفة ". 

وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة المنافقون أنه 


() الكاقيٍ 5 5١5‏ ح ته باب لحوم الطيرء وسائل الشيعة 44:18 ح ؟. 

2( المللسلات: .٠١5‏ نقله عنه في حار الأنوار 70١5‏ ج 9ك وانظر مستدرك 
الوسالل 4: 5617 ح 7.والسند هكذا: حدثنا علي بن محمد بن حمشاذء عن أحمد 
بن حبيب بن الحسن البغدادي» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
الصفدي: عن 5 هشام بن أخي الوادي. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن حا جوع ا اع لاد لوو لط ما مراع جه الاج لو ل 1 
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق اليك: ومن قرأها على الأرمد خفف 
الله عنه» وأزاله”. 

وورد أيضاً فيه في مقام بيان فضيلة سورة التكوير أنه روي عن رسول الله 
عر أنه قل: «ومن كتبها لعين رمداء أومطروفة برئت بإذن الله تعالى» "". 

وطرفت عينه: أصابها شيء قفدمعت» والطرفة: نقطة حمراء من الدم 
تحدث في العين من ضربة وغيرها". 

وورد أيضا قُِ مقام بيان فضيلة سورة الرحمن أنه روي عن 
رسول الله يَقِيهٍ أنه قال: #وإن علقت على من به رمد يبرأ»”". 


للعشو الليلي 
ضعف العين يقوى بفضائل النظر والقراءة في المصحفء وقد تقدم 
بعض ما يدل على ذلك”». وهذه وصفة طبية نبوية يعالحم بها العشو 
الليلي» وصفها أحد ذريته الطاهرة؛ لمن شكى له ذلك. 


وإليك نص المحاورة كما نقلها صاحب مكارم الأخلاق» عن أبي 
يوسف المعصب قال: قلت لأبي الحسن الأول اقنقة: أشكو إليك ما أجد 


)0( تفسير البرهان 75:14 ح ؟او7و؛. 

5( تفسير البرهان 4: 417١‏ ح ١و؟,‏ 

م المختار من صحاح اللغة: .5١59‏ 

)0 مصباح الكفعمي: 428؛ تفسير البرهان 14: 7507 ح وو”"ول. 

(5) مثل ما روي عن عبد الله بن مسعود في الوسائل الشافعة في الأذكار النافعة 
للتريمي ص145 أنه قال: اشتكيت من وجم عيني للني يِذ فقال لي: 7انظر في 
المصحف. فنظرت فيهء قعافاني الله تعالىة. 


م ...40-1-0000 الرسول المصطفى عَلِةِ وفضائل القرآن الكريم 
في بصري؛ وفد صرت شبكورأ”» فإن رأيت أن تعلمني شيئا؟ 

قال 9*ة: اكتب هذه الآية: واللهُ 0 السّمّاوات والأرْضِي 9 الآية 
ثلاث مرات في جام”» ثم اغسله؛ زقيوة ف قاؤورة) :وا تسل .ذ. 

قال: فما اكتحلت إلا أقل من مائة ميل» حتى صح بصري أصح كما 
كان أول ما كنت" . 

وقد ورد في تفسير ا د 0 ار 


والغشاوة بقدرة الله 0 


لوجع وبياض العين 
وقد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الشورى أنه 
روي عن رسول الله يَقِلِهِ أنه قال: امن كتبها بعجين مكي وماه المطر 
وسحق به كحلاًء ويكحل هنهء فإن كان في عيئه بياض زال عنهء وكل ألم 
في المين يزول»”. 


وروي عن رسول الله يَلِهَهٍ أنه قلل: ومن كتبها بماء المطر وسحق 
بذلك الماء كحلا؛ واكتحل به من بعيئه بياض قلعه وزال عنه كلما كان 


)01( كلمة فارسية تعني صرت اعشىء وهو الذي لا يبصر بالليل. 
(9) النور: 58. 

() الجام: تق يشرص تنه امك | نظو لق انام قهز ا 3 
(4) مكارم الأخلاق: 2.4١5‏ وتقله عنه في مار الأنرار 96: 48. 
)0( تفسير البرهان 1: ه19 ح 4. 


)١(‏ تفسير البرهان 4: ١١6‏ ح ؟و". 


علاج القرآان لبعض ما يصيب البدن قا العو 16616 هلو 8ه و اه ف عدف قر هه وا ع4 29 وعدن وا فر 8 26 ف اق 65 نه و نكون 


عارضاً في عينه من الآلام بإذن الله تعالى". 


لدفع البرد 
قد ورد في مصباح الكفعمي وتفسير البرهان في مقام بيان فضيلة 
سورة الإنشراح أنه قال الإمام الصادق 868: (وماؤها ينفع لمن به البرد 
بإذن الله تعالى)”". وقد يكون البرد نفس الإبردة» حيث جاء في لسان 
العرب: الإبردة بكسر اهمزة والراء علة معروفة من غلبة البرد والرطوية» 
ورجل به إبردة وهو تقطير البول””. 


نزف الدم: روج الدم بكثرة حتى يضعفء وقد ذكر في مقام بيان فضل 
سورة لقمان أنه قال رسول الله يَلْلةِ: "من كتبها وسقاها من في جوفه غاشية”" 
زالت عنهء ومن ينزف دما امرأة كان أو رجلاً - وعلق على موضع الدم 
انقطع عنه بإذن الله تعالى؛”. بشرط عدم وصول النجاسة إلى خط القرآن. 


٠٠‏ الى عل تق الإناذ؛ على وز فعلى من اميم حم الرل 
واحم: أصابته الحمى”. 


)0( تفسير البرهان ؛: ١١8‏ س], 

0( مصباح الكفعمي:450» تفسير البرهان 4: 414 ح ١و5.‏ 
7) لسان العرب 7: 2805 

(4) «علة » في حديث أخرء والغاشية: داء في الجرف. 

() تفسير البرهان 559:5 ح ”و4. 

(1) الإفصاح في اللغة :١‏ ؟605. 


ع ...0.0 الوسول المصطفى يَف8خٍ وفضائل القرآن الكريم 


يرمين» ثم تجئ في اليوم الرابع". 

وهذه الحمى تعالح بكتابة آية: وكانار 0 مرو يَسَلامَا عَلى 
إنراهيم م ”' ثم تعلق على المحمومء فإنه يبرا بإذن الله تعالى. 

وهذا العلاج مروري ف كتاب الكاني وغيره عن الحسن بن ظريف» 
قال : اختلج 5 صدري مسأالتان» أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمد يم 
فكتبت أسأله عن القائم انه إذا قام بما يقضي؟ 


فجاء الجواب: سألت عن القائمء فإذا قام قضى بين الناس بعلمه؛ 
كقضاء داود اككقا» لا يسأل البينة» وكنت أردت أن تسأل لحمى الربع 
جم اير 0 0 م 4 
الله: «يانار حكوني مرا وسّلاما على إنراهيم» فعلقنا عليه ما ذكر أبو 
عمد اق فأفاق”". 
وورد في مكارم الأخلاق عن حماد بن عثمان» عن أبى عبد الله اليفور, 
قال: شكى رجل إليه من حمى قد تطاولت. 
فقال اقتة: اكتب آية الكرسي في إناء ثم دفه بجرعة من ماء 
فاشربه, 
)١(‏ الإفصاح في اللفة :1١‏ 071, 
(؟) الأنبياء: 58. 
اليه الكافي :١‏ 0505 ح 19ء ونقله عنه في نور التقلين *“: 3307 ح 38: مناقب ابن 
شهر اشوب :475١:4‏ أعلام الدين: 79/5. 
غ2 مكارم الأخلاق: 55 وئقله عنه في حار الأنوار: © 58 ., 


وورد في مكارم الأخلاق عن ابن النبي المختار احمن الركي هيه 
قال: اكتب على ورقة: انار حكوني برا وَسَلَا عَلَى إنراهيم» وعلقه 
على المحموم؛ وإذا أخذته الحمى يكتب في قرطاس هذه الآية؛ ويشد على 
عضده دثل الله ذلك 1 عَلَى الله تفتروة» الحديث”". 

وذكر في تفسير البرهان في فضل سورة السجدة أنه قال رسول الله َلك : 
#من كتبها وعلقها عليه أمن من وجع الرأس والحمى والمفاصل»”". 


للورم 

الورم: واحد الأورام؛ يقال مئة: ورم جلله يرم بالكسر فيهماء وهو شلا 

وتورم مثله”؛ وفي لسان العرب الورم النتوء والانتفاخ؛ وقد ورم جلده”. 
4 لت ل 00 لطر 

وعلاج الورم بقراءة الآية الكريمة «لو انْزننا هذا القرانَ» ثابت 
بسند ذكره؛ عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 821 : 
قال: قال لي: يا جابر. 

قلرت* لبيك يا بن رسول الله. 

1 1 0 - + م م 

قال #829: اقرأ على كل ورم آخخر سورة الحشر: ولو أشر إلنا هذا 
عر ا خائتا ' مدعا 0 حشيّة شي الله له كر 


)١(‏ مكارم الأخلاق: 599؛ بحار الأنوار 95: 255 والآأية في سورة يونس'04. 
(5) تفسير البرهانت 781١:‏ ح5. 

بو الصحاح ©: ٠.5‏ (ورم). 

(4) لسان العرب 555:117. 


5 لبن و ا و ل الوا اك نبي و 2 الرمول المصطفى يَقْيِةٍ ونضائل القرأن الكريم 


والّهادة هو الرحْمَان الرحي ”هو ا الذي لا إل لا مر املك الفّدوفر 
اللاو المؤين لمن ايز الجبّار مكبر سحاد لله عَم 


مم 


بُشْركنَ مر اله الخالق لبتارئ المُصَوْر له ؛ الأسساه ال يله 
ما في السّمّاوات والأرم: ص وهو َال 3 زالتكيم). 


وا تفل" عليها ثلاث فإنه يسكن بإذن ين 


ونفس هذه الوصية الطبية نطق بها الصادق من آل محمد صلوات 
الله عليهم أجمعين» حيث قال اككلة: إن هذه الآية لكل ورم في الجسد يخاف 
الرجل أن يؤول إلى شيء» فإذا قرأتها فاقرأها وأنت طاهرء قد أعددت 
وضوءك لصلاة الفريضة؛ فعوذ بها ورمك قبل الصلاة ة وهي: ول 
أكزلتا ص اران على جل ره اشع منصَد متصدعا ل من حنشليّة اله إلى 
آخر السورة؛ فإنك إذا فعلتٌ ذلك على ماحد لك سكن الوره©. 7" 


وقد ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة البينة أنه 
إذا كتبت على جميع الأورام زالت". 


)١(‏ في بعض المصادر: اتل بدلا عن اتغل. 

(5) طب الأئمة: 245 نور الثقلين ه: 555 م7؛ وسائل الشيعة ؟: 54١‏ ح24 بجحار 
الأنوار 95: ٠/اج١»2‏ والسند هكذا: عن الحسن بن صلم المحمودي؛ عن أبي عمرو 
بن ثمرء عن جابر بن يزيد الجعفي؛ عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب لايق قال: قال لي: يا جابر... 

(57) طب الأئمة: 8١1غ»‏ والسند هكذا: محمد بن إسحاق بن الوليدء قال: حدثني 
ابن عمي أحمد بن إبراهيم بن الوليدء قال: حدثنا علي بن أسباط؛ عن الحكم 
بن سليمان» عن ميسرة؛ عن أبي عبد الله الصادق اطيقة. 


(5) مصباح الكفعمي: 450 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البنن 000101211 ا ا 


وورد فيه أيضاً في مفام بيان فضيلة سورة الأغلى أنْ قراءتها على 
الموضع 51 : درل 


لمن به حصر البول 

من جملة آثار القرآن الكريم وتسهيل إخراج البول المحصور تمن كان 
مبتلى بهء فقد ورد في مصباح الكفعمي في مقام بيان فضيلة سورة 
الإنشراح أنه قال رسول الله يي : «ومن كتبها في إنك وشربها وكان به 
حصر البول؛ شفاه الله وسهل الله إخراجهة". 

وورد في طب الأئمة عن محمد بن جعفر البرسي» عن محمد بن يحبى 
الأرمنيى؛ عن محمد بن سنئان؛ عن المفضل بن عمرء عن محمد بن إسماعيل» عن 
أبي زينب قال: شكى رجل من إنخواننا إلى أبي عبد الله الك وجع المثانة. 

قال: فقال ان له: عوذه بهذه الآيات إذا نمت ثلاث» وإذا انتبهت 
مرة وأحدة؛ فإنك لا تحجس به بعد ذلك: لح تَعْلَمْ أنَّالله عَلَى حكل شراء 
قدير» 5 وأل؛ نعل أَنَ الله له ملك السّمّاوات والأرضي 3 ووم نك 9 
دون لله -. ولي ولا نصير» 58 


قال الرجل: ففعلت ذلك فما أحسست بعد ذلك بها. 


4 نقله عنه في مصباح الكفعمي: كع 

(') مصباح الكفعمي: 245١‏ وانظر تفسير البرهان 474:4 ح؟. 
() البقرة! .١٠١5‏ 

.5١ المائلة:‎ )4( 


(0) البقرة: لا١٠.‏ 
() طب الأئمة: .5١‏ 


0 ...0000.00.00 الرسول المصطفى يَف وفضائل القرآن الكريم 

وفي مكارم الأخلاق ورد أنه يعالح احتباس البول بأن يغسل المرء 

مر 143 م 
رجليه؛ ويكتب على ساقه اليسرى: «ففْتَحُنًا أسواب السّماء بماء متهمر ‏ 
- واس 007 21 

إلى قوله لمن كان 2 ا 

وعن حمران قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث 88: جعلت فداك 
قبلي رجل من مواليك يه -خصر البول؛ وهو يسألك الدعاء له أن يلبسه 
الله العافية؛ واه نفيس الخادم . 

نأجاب اللتقة: كشف الله ضركء ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة؛ 
وألح عليه بالقرآن» فإنه يشفى إن شاء الله تعالى. 

وهذا دعاء لعسر البول: ربنا الله الذي في السماء تقدس اللهم 
اسيك فقي السماء والأرض» اللهم كما رحمتك 5 السماء» اجعل رحمتك 5 
الأرض» اغفر لنا حوبا وخطاياناء انك راب المطيبين» أنزل رحرة من 
رحمتك» وشفاءاً من شفائك على هذا الوجع؛ فليبر)”. 


لتفتيت الحصاة 
تفتت الحصرة المستقرة في المثانة ببركة شرب الماء الذي يقرأ عليه 
سورة الانشراح؛ فققد ورد في مجموعة الشهيد عن منافع القرآن المنسوب 
إلى الإمام الصادق اقكقة أن شرب مائها يفتت الحصاة» ويفتح المثانة؛ وينفع 
من البرودة. 


.١5_- ١١ القمر:‎ )0( 

(0) مكارم الأخلاق: 478. 

7) مكارم الأخلاق: 5؟1. 

(14) نقله عن مجموعة الشهيد في مستدرك الوسائل 4:7"31515. 


علاج القرآن لبعض فا يصيب البدن فاخ عا نا ردقه الع فاه لوقا وا ع وأمزة أ عله موقأو نه لو 4لا 4.١‏ 77 
للدغ العقرب 


قد ورد في الدر المنثور: أخرج الطبراني في الصغيرء عن علي اكيغة قال: 
لدغت النى يَْيهٍ عقرب وهو يصليء فلمًا فرغ قال: :لعن الله العقرب لا تدع 
مصلياً ولا غيره» ثم دعا بماه وملح وجعل يمسح عليهاء ويقرأً: قل يا أيها 
الكافرون؛ وقل أعوذ برب الفلق؛ وقل أعوذ برب الناس»"". 

وقريب من هذا المضمون ورد في كتاب الدعوات لقطب الدين 
الراوندي". 

وقال الطيثمي في مجمع الزوائد بعد أن أورد هذا الحديث: رواه 
الطبراني في الصغير وإسناده حسن””". 


وجاء في رواية أخرى أن الي يله لدغته عقرب» وهو في الصلاةء 
فلمًا فرغ قال عَِلِْ: «لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره إلا لدغته. 
وتناول نعله فقتله بهاء ثم دعا بمه وملح» فجعل يمسح ذلك عليها ويقرأ 
التوحيد والمموذتين»”". 
العلاج بالدواء المركب من الطبيعي والإلهي» فإنّ سورة التوحيد كمال 
مكروه جملة وتفصيلاء والملح نافع للسم”. 


. الدر المنثور 7: 5١4؛ ونقله عنه في جار الأنوار 97: ؟4 5س‎ )١( 
.١؟4 (0؟) الدعوات:‎ 

0) مجمع الزوائد 8: .1١١‏ 

(4) نور الثقلين ©: 4١م‏ ح58؛ الدر المنثور 1:5 105. 

(4) فيضي القدير شرح الجامع الصغير ©: 515. 


لم ...0.0.0600 الرسول المصطفى يوخ وفضائل القرآن الكريم 
وورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة الطور أنه قال 
الإمام الصادق 2كين : وإذا رش بائها على لدغ العقرس برئت بإذن الله 
43 
تعالىي . 


وهنا ملاحظتان: 


الأولى: قد جاء في رواية أخرى إن رسول الله َه دعا بملح؛ فوضعه 
على موضع اللدغة وعهره بإبهامه حتى ذاب» ثم قال: "لو علم الناس ما 
في الملح ما احتاجوا معه إلى الترياق»” ولم تذكر القراءة القرآنية. 


قال ابن سينا: يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب» وني الملح 
قرة جاذبة حللة» ولما كان في لسعها قوة نارية جمع بين الماء المبرد والملح 
الجاذب تنبيهاً على أن علاج السميات بالتبريد والجذب”. 

الثانية:أنه عَْلِكُ قال: «لعن الله العقرب»؛ واللعن الطرد من الرحمة؛ 
ويظهر من نفس الخبر أن علة صدور اللعن أن العقرب لم تترك المصلي 
وغيرهء أو أنها لم تثرك النبى وغيره. 


لدفع العطش 

من جملة آثار قراءة القرآن الكريم تسكين العطشانء فقد ورد في 
تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة العاديات أنه قال الإمام الصادق 
اة: وقراءتها للعطشان يسكن عطشه"". 


.1 ح‎ 54١ :4 تفير اليرهان‎ )١( 

0( وسائل الشيعة 88:78 ح 4. 

فر حكاه عنه في فيض القدير شرح الجامع الصغير ©: 45؟. 

493 نقله عنه في تفسير البرهان ؛: ©4946 ح 4؛ مصباح الكفعمي: .45١‏ 


لإزالة الرجفان وتسكين المرض 
الرجفان: الاقطرات القديد؛ ورحف الس ورسف رهما ورجوفاء 
أي خفقء» واضطرب اضطرا با 6 ورجف القلب اضطرب من المزع. 
وعلاجه قد ورد في تفسير البرهان في مقام بيان فضيلة سورة 
التحريم أنه قال الإإمام الصادق الطيق : من قرأها على الرجفان بردته؛ 
وعلى المريض تسكنه”". 


لوجع العرقوب 


كمع البحريه 5 

وعلاج هذا الوجم يكون بقراءة الآية السابعة والستين من سورة 
الزمرء فقد ورد في طب الأئمة عن علي بن الحسين وي : إن رجلا 
اشتكى إلى أبي عبد الله الحسين بن علي يي فقال: يابن رسول الله إلي 
أجد وجعاً في عراقيبي قد منعني عن النهوض إلى الغزو. 

قال اليلا:: فما يمنعك من العوذة؟ 

قال: لست أعلمها. 

قال ككل: فإذا أحسست بها فضع يدك عليهاء وقل: بسم الله وبالله 
لل 0 عليها: 


وما را الله حق ره 1 ميا 3 فته مور امه والسعماوات 


.١١7:89 لسان العرب‎ )١( 
.؟و؟وا٠ حم‎ 56١ :5 9غ تفسير البرهان‎ 


م مجمع البحرين ”: ١١١‏ 


ام 20 الرسول المصطفى يَلِِقِ وفضائل القرآن الكريم 
نهُ وتعالى عََمَّا يُشرسكون» ” ففعل الرجل ذلك: 


لوجع السرة 
إن وجع السرة يعالج بالآية الحادية والأربعين من سورة فصّلت» 
حيث صدر الأمر من الإمام اكتق إلى من اشتكى له ذلك الوجع بقراءة 
وإليك نص الرواية كما نقلها إلينا ابن سابور في كتاب طب الأثئمة 
عن أبي بصير قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله اظيا وجع السرة. 


0 اا 1 وت 
ييه ا لان فاتك ا بإذن 5 


دس 


06 مصباح الكفعمي عنه لعيها كله 7 


.١1 الزمر:‎ )١( 

(؟) طب الأئمة: 255 ونقله عنه بحار الأنوار ©5: 6م ح ١ء‏ ونور الثقلين 1: ١‏ 
ح 21١4‏ ومصباح الكفعمي: 155. والند هكذا: حدثنا إبراهيم بن محمد 
الازديء عن صفوان الجمال؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه. 

5) فصلت: .45-1١‏ 
(:) طب الائمة: 1 وسائل الشيعة ؟: 55» نور الثقلين ؛: 0614 ح 2755 مصباح 
الكفعمي: 155 والسند هكذا: عن أبي عبد الله الخواتيمي قال حدّئنا ابن 

يقطين» عن حسان الصيقل. 


علاج القرآن لبعضس مايصيب البدن 8 1 ا ا 
للجنون والجذام 
أعلاكم الله وإياناء أهونها الجنون والجذام والبرص. 
ويدل على المطلب روايات متحدة المضمون في كتب مختلفة 
وبعضها عن الإمام علي بن الحسين الكلة. 


وإليك واحدة منها فقد نقل في تفسير العياشي ومجمع البيان» عن 
محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر هنهذ قال: من قرأ سورة النحل في كل 
شهر كفي المغرم في الدنياء وسبعين نوعا من أنواع البلاء أهونه الجنون» 
والجذام؛ والبرص؛ وكان مسكنه في جنة عدن”". 

والجذام: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيئتهاء وربمما انتهى إلى تاكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح»ء 
وجذمت يده انقطعت, أو ذهبت أصابعهاء فهو أجذم؛» ورهي 0000 


والبرص بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاجه”. 


69 تفسير العياشي ؟: 04 ح اء ونقله عنه في تفسير البرهان 504:5 حك 
مستدرك الوسائل :3 1ح 0 مجمعم اليان 5: 29110 ونقله الصدوق في 
ونقله فى مكارم الأخلاق: ١54؛:‏ ونقله في مصباح الكفعمي: 44١‏ عن 
الصادق228ة؛ ونقله في أعلام الدين: ١؟‏ عن علي بن الحسين اطهقة: وانظر 
مار الأنوار 58١:97‏ ح .١‏ 

(0) لسان العرب 87:15 » الإفصاح في فقه اللغة .058:١‏ 

() الصحاح للجوهري ”: 55١٠؛‏ لسان العرب ل: 5 الإفصاح :١‏ 20710. 


١؟‏ اللو او قهز عه ما زو اكه لذن اوماد اهل عا ويه و2 2 الرسول المصطفى وف وفضائل القرآن الكريم 

وهذا ورد آخخر يدفم به مراص الجنون؛ فقد ورد في الكافي بسند ذكره 
عن حميل عن أبى عبد الله 8 قال: سحمعته يقول: من قال: ما شاء الله لا 
خرن لقو الا رارف سفن نم متصيرك هبه تسفية تر عا نمه اناده امد 
ذلك الخنق. 

قلت: : جعلت فداك وما الخنق؟ 

قال: لا يعتل بالجنون”. 

وقد جاء في كتاب نفحات الرحمن عن أبي بن كعب» قال: كنت عند 
الب عَلِيه فجاء أعرابي ٠»‏ فقال: ياني الله إنّ لي أخاً وبه وجع. 

قال عَلِلِكُ : «وما وجعه؟» 

قال: به لمم”". 

قال يَِيِعٌ : ٠فائتنى‏ بد 
سورة ة البقرة؛ دهان الانن ؤو ص بوسح ” » وآية الكرسي وثللاث 
اباحاهن مور المكرة وآبة من آل عمران شد الله نلا يله إلا ع5 وآبة 
من الأعراف إن رك النع ” وآخحر سورة المؤمنين؛ و فتعالى الله" الك 


(0) الكاني ؟: 05١‏ حكاء وسئله: محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمدء عن بعض 
أصحابه؛ عن جميل»؛ وانظر مكارم الأخلاق: ”2ك وسائل الشيعة 4: ١؟١‏ مه, 

(9) اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسانء» أي يقرب منه ويعتريهء كذا في نهاية 
ابن الأثير 14: 777. 

.1١7 البقرة:‎ )7 

(5) آل عمران: 8١اوف١.‏ 

(0) الأعراف: 6©4. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن احم مق تاعلطلل قي 6 االأومو ووه اف دواو مط ا و و 1 


2 3 5 7 226 0 م 

الحَوَّ» ”"وآية من سورة الحن: «واننّة تعالى جد رمتاه” وعشر آيات من 
أول الصافات» وثلاث أيات من آخر سورة الحشر وقل هو أئله أخد والمعوذتين, 
فقام الرجل كأنه لى يشك قط"". 


لإذهاب الضعف 
ضعف الإنان سواء كان في بدنه أو في روحه يعالح بركات وفضائل 

القراءات القرآنية, و بهد له ماورد في مصباح الكفعمي عن الني 22 
دأن قول: توكلت على الحي ا ل يموت «وقل لكر لله الذي 5 
ََحْدَ ول ولد بَحكن له شر بك في المُلك رن 2 لَه ولي من الل 
كبر هتحكبيرا) 9 سن رسن ف قائله وكثر مالي يدها ". 

ويتايد هذا المدعى بالمنقول ىيْ البلد الأمين عن كتاب الفرج بعل 
الشْذة 9 أبي الدنيا أن البى عي قال لأحل أصحابه» وقد رأه متقر: 
«ما هذا الذي بك من السوء؟» 

فقال: يا رسول الله! من الضعف وقلة ما في اليد. 

فقال يريخ :اقل فيادبر كل فريضة: ا ة 
(وقل الحم لله الذي ل : مَتَخْذ ونم > الآيته 0 


.115 المؤمتون:‎ )١( 

(0) الجن: ”7. 

07) نفحات الرحن :١‏ 45. 
(4) الإسراء: ٠١١‏ 

)6( مصباح الكفهمي: م 


(5) البلد الأمين: 28 ونقله عه في حار الأنوار 87: 15. 


عينم ...0 ...0.0.0.0 الرسول المصطفى يَف وفغائل القرآن الكريم 
للطحال 


الطحال: لكدمة معروفة من الأمعاى وهو عضو يقع بين المعدة 
والحجاب الحاجز في يار البطنء والأطحل هو الذي يأخذه مرض 
الطيهالك” . 

يدفم وجع الطحال بير كه وفضل قراءة القرآن الكريم كدفمع بقية 
أمراض بدن وروح الإنسان؛ فقد ورد في طب الأئمة بسنله عن جابرء عن 
أبي جعفر اكلا قال: جاء رجل من خراسان إلى على بن الحسين 165 فقال: 
يابن رسول الله حججت ونويت عند خروجي أن أقصدك» فإن بى بي وجم 
الطحالء وأن تدعوا بالفرج. 

نقال له علي بن الحسين كهْقة: قد كفاك الله ذلكء وله الحمدء فإذا 
سكعت به فاكتب هذه الآية بوعفرات عماء زمزم وأشربهء فإن ألله كن 
يدفع عنك ذلك 6 قل ادْعوا الله أو اذا الرَحْمَانَ أ مَا يَدْعُوا قَلدُ 
لأسا لنت ولا جه لتك ولا محفت بجا 5 نَ ذق سبلا #* 
ل أذعنه لله كت كد كه تخد وكم ردك حكن له رباك في السّلك وكءن 
عر 7 8ر5 دا “حي 0 8 
كك ارون لبر كد جك 11 

يرى القارئ العزيز أن المراد كتابته آيتان» وليس آية واحدة؛ ولعل 
مقصوده لكيه من لفظ الآية هو القطعة القرآنية من أي عدد تألفت» أو 


(1) لسان العرب 1:١١‏ 599؛ الإفصاح 1:١‏ 9ا8. 

69 طب الأئمة: 248 ونقله عنه في حار الأنوار ©59: ٠١4‏ ح 2١‏ نور الثقلين *: 
8 ح 504؛ مستدرك الوسائل 7١7:14‏ ح ١ء‏ والسئد هكذا؛ محمد بن عبد 
الله بن مهران الكوفي؛ عن أيرب؛ عن عمرو بن شمرء عن جايرء والآيتان: 


09 من سورة الإسراء. 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن م لاع لوطا ووو ار م1 م 


أن هاتين الآيتين كانتا تعدان آية واحلة؛ في ذلك الزمان أو ٠٠0‏ 


للفالج 
الفالم: مرض يكون منه استرخاء في أحد شقي البدن طولاء فيبطل 
إحساسه وحركته؛ ورمما كان في الشقين؛ ويحدث بغتة. 
حدته فإذا جاوز الرابع عشر صار مرضا مزمناء ومن أجل خطره ل 
الاسبوع الأول عد من الأمراض الحادة» ومن أجل لزومه ودوامه بعد 
الرابع عشر عد من الأمراض المزمنة”". 
ودفع هلا المردض والأمان مئه يكون بركة قراءة أية الكرسي. 


فقد ورد ف أعلام الدين» عن علي بسن الحسين قال»؛ قال رسول 
الله يريو : «من قرأ آية الكرسي عند منامه لم مخف الغالح؛ ووكل الله به 
سين ألف ملك يحفظونه حتى الصباح»””. 


حيث جاء في الكاقي بسند ذكره؛ عن رجل سمم أبا الحسن يقول 68ثة: من قرأ 
أية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج ! ن شاء الله *". 


(١؟‏ قال ابن الأثير في النهاية ": 155 ومنه حديث أبي هريرة: الفالح داء الأنبياء؛ 
وهو داء معروف يرخي يعض البدن. 

() أعلام الدين: 71”. 

0( الكاني 55١:7‏ ح 28 ثواب الأعمال:١؟١‏ ح1ء وسائل الشيعة 4: ١٠١514‏ ح7؛ 
وسئده في الكافي عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمده عن الحسن بن 
على؛ عن الحسن الجهم؛ عن إبراهيم بن مهزم. 


للقولنج 

القولنج: مرض معوي ملم يصعب معه نخروج البرازء وسببه 
التهاىب القولون. وعلاجه القراني قد ورد ف طب الأئمة بسند ذكره عن 
جابر» عن أبي جعفر َي قال: شكى إليه رجل الخام' والابردة' د 
القولنج. 
الله أحدء واكتب اسفل من ذلك أعوذ بوجه الله العظيم وبقوته التي لا 
وشرمااحذر منهء تكتب هذا قف كتف أو لوحء أو جام بمسك وزعفران» 
ثم تغسله بماء السماء وتشربه على الريق؛ أو عند منامك: وورد في مكارم 
الأخلاق؛ عن أبي جعفر 9 مثله وقية: ويقرأ على الفالح والقولنج". 


للماء الأصفر 
الماء الأصفر: مر ص بتصسيسا البطن» وهو السقي» والصفار بالضم: 
اجتماع الماء الأصفر في البطن» يعالح بقطع النائط» وهو عرق في الصلب» 
والمصفور: هو الذي في بطنه الماء الأصفر. 


)١(‏ الخام: البلغم الذي لم ينضج بعد؛ قال ف بحر الجواهر الخام: بلغم غير طبيعي 
اختلفت أجزاءه في الرقة والغلظ . 

0 الإبردة: يكسر الهمزة والراء علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة» ورجل به 
إبردة وهو تقطير البول. انظر لسان العرب ": 15م. 

0) طب الأئمة: الاء وعنه في مار الأنوار 96: 1١١‏ عردء متدرك الوسائل 5: 
٠‏ حث7”ء مكارم الأخلاق: ,11١7‏ 

(4) لسان العرب :١‏ 1148ء وج5:١45,‏ 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 000100 0 ا ا 0 


وعلاجه القرآني ذكره النبى الأكرم عِلْله لعلى بن أبى طالب اكوقة. 
حيث قال يَِلِلةِ: *يا على: من كان في بطنه ماه أصفرء فليكتب على بطنه 
آية الكرسي. وليشربهء فإنه يبرأ بإذن الله عرّ وجل»”". 

ونظير هذا المضمون ورد في خبر الأصبغ بن نبائة» عن أمير 
المؤمنين اَي في حديث أنه قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمئين» إن في 
بطني ماء أصفرء فهل من شفاء؟ 

فقال ليج : نعم؛ بلا درهم ولا دينارء ولكن اكتب على بطنك أية 
الكرسي» وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك: فتيرأ بإذن الله عر 
وجل ففعل الرجلء فيرا بإذن الله عر وجل ". 


للوي 
اللوي: وجع في الجوف عن تخمةء لوي يلوّى لوئ» فهر لو"”, 
وعلاجه بقراءة القرآن الكريم قد بينه الشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق؛ 
وا ا 0 يقرأ عليه: (إذا الما نمت 526 ء إل قولة+ 


لنت جا ما فيها وتخلني 0" مره ة واحدة وذ قالت امثرأة عْرانَ رب إني 


»١(‏ الفقيه ؛: الا"ء مكارم الأخلاق: 41؛ء مستدرك الرسائل 5١١:4‏ ح8, 
وسنده في الغفقيه: عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد؛ عن أبيه جميعاء عن جده؛ 
عن علي بن ابي طالب لقت عن البي عع أنه قال:... الحديث. 

(؟) الكاق ؟: 559 ح الاء وسائل الشيعة 4: 1لالم ح 0١‏ تفير اليرهان 015:14 
ح ١٠ء‏ نور الثقلين 5١4:١‏ مم 54١٠ء‏ بحار الأنوار 57565 ح 255 وسنئده في 
الكافي محمد بن يحبى» عن عبد الله بن جعفر؛ عن السياري» عن محمد بن أبي 
بكرة عن أني الجارود: عن الأصبغ. 

06 انظر الإفصاح ١:5ءه.‏ 

.” ١ الانشقاق:‎ )2( 


دا“ .000000000000000 الرسول المصطفى يل وفضائل القرآن الكريم 
نذرت لان م في بتطلبي مح مُحَررا مَل ني تاد شت نَ السّميٌ المَليمٌم ” 


«ونكزل من وان ب مَا مُوَسْفَء وَرَحُمَة للمؤمنين» 0 
وورد في مكارم الأخلاق آيضاً عن أبي عبد الله الكل قال: يقرأ على 


0 0 0 بطنه الال به: 00 رضن لويم . 3 


و بر 57 


الام عل أ سر قد قدر وتنك 00 09 7" ففتحنا 0 
السّماوات وأ الم م جكاءنا رك امت 0 

وفي الخنتام نقول : إن المتأمل في الآيات القرآنية الشفائية قد يرى وبفهم 
وجود الترابط الوشيق بين نوعية المرض وبين مضامين الآيات القرأنية الي 
تكتب أو تقرأ على المريض. وهذا باب وسيع قد أشرنا إليه في بعض مطالب 
هذا الكتاب, ومن يتوفق للخوض فيه فإنه سيصل إلى نتائج قيمة جدا تر تبط 
بالشفاء القرآني وفقنا الله وإياكم لكل خير. 


() آل عمران: ه؟. 

(9) الإسراء: 405. 

0) مكارم الأخلاق: ١١4»ء‏ ونقله عنه في حار الأنوار لاس 5. 
(#) القمر: 1١١‏ 

.53١ الأنبياه:‎ )0( 


() مكارم الأخلاق: .١‏ وتقله عنه في جار الأنوار 58: لالا م7 . 


علاج الأمراض الروحية 
دفع تعرض الأرواح 
دفع الوساوس 
البراءة من النفاق 
لدفع قسوة القلب 
لعلاج الغم 
دواء الإصابة بالعين 
للأرق والسهر 
لدفع الحزن 


علاج الأمراض الروحية 


بعد أن أنهينا الكلام في علاج الأعمال القرآنية لبعض الأمراض 
البدنية؛ نعطف الكلام لتفصيل بعض علاجات القرآن الحكيم للأمراض 
الروحية. مثل تخليص الإنسان من القلق, والأمن من الخوف» ودفع 
الوسواس وغير ذلكء» ولا بأس بالإشارة إلى أنه قد تقدم منا بيان أن 
القران الكريم شفاء من كل ذاء؛ سواء عرفناه أو ل تعرقه. 
بالعقل والأعصاب والصرع وغير ذلك» وإليك الآن بيان بعض الأمراض. 


دفع تعرض الأرواح 

قبل الشروع في بيان الدليل على دفعم تعرض الأرواح للونسان 
ببركة قراءة القرآن الكريم؛ لا بأس ببيان مختصر للروح؛» فنقول: قد تكرر 
ذكر الروح ثي الحديث: كما تكرر ذكره في القرآن الكريم؛ ووردت فيهما 
على معان عديدة» والغالب منها أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسدء 
وتكون به اللحياة. 

وقد اطلى على القرآن والوحي والرحمةء وعلى جبرئيل في قوله 
تعالى روح الأمين و روح القدس. 

والروح في هذا الحديث كناية عن الجنٌ؛ وقد سميت الجن أرواحا 


6 -0 .000.000 ...0.2.2000 الرصول المصطفي يَف وفضائل القرآن الكريم 
لكونهم لا يرون» فهم بممنزلة الأرواح» وإليك نص الحديث» فقد ورد ف 
طب الأئمة عن أبي جعفر محمد البافر اكَيق أنه شكى إليه رجل من 
نقال اطكلة: عوذها بفاتحة الكتاب؛ والمعوذتين عشراأ عشراء ثم اكتبه 
لها في جام" بمسك وزعفران» واسقها إياهء ويكون في شرابها ووضوئها 
وغسلها. 
ففعلت ذلك ثلاثة أيام؛ وذهب الله به عنها"”. 


دفع الوساوس 

إن التضرهن الاتتلافئة قرانا وسدةه عقر 1 ناا “تقر إل ظاهدة 
الوسوسة التي تصيب أفراد , بنى الإنسان في أعماهم العبادية وغيرها. 

كما أننا نرى في الواقم الخارجي أفراداً يتسلط عليهم هذا المرض؛ 
فتراه يعيد الصلاة أو الوضوء أو غير ذلك من عباداته أكثر من مرة؛ وقد 
اهتمت الشريعة المقدسة بعلاج هذا 9 فرى البي يني أو المعصوم اق 
من ذريته يأمر من يشك وتكثر وسوسته بمتابعة ذلك العمل العبادي؛ 
وترك الوسوسة:؛ فتراه الك يقول: إذا كثر عليك السهو فامض. 

وقد ورد في الأخبار ما يبين فضل وأثر القرآن الحكيم في دفع 
الوسواس وبقية الأمراض الروحية؛ فقد ورد ني مكارم الأخلاق عن 
الصادق اقيق قال: قال رسول الله وخ لعلي ان : ايا علي أمان لك من 
الوسواس أن تقول: (وإذ مَرأتَ الَرآيٌ جَمَلك سَيحَكَ ونين الذينَ لا 


.517 الجام: إناء يشرب فيه الماء؛ أنظر لغة نامة ده نخدا ؟1:‎ )١( 
ح 45 مستدرك‎ ١159 6 وتقله عنه في محار الأنوار‎ .١67 طب الأئمة:‎ )0( 
.6 ح‎ 89١:4 الوسائل‎ 


علاج الأمراض الروحية امام و امو ل ل 


يؤْمون بالآخرة كان 0 صسسثورا كلكا على قلوبب: أمكمّة أن قنور 1 


و الي ا تيم م 0-4 
س و مرا 


وي آذانهمٌ وقرا وإذا 2 ركه في العرآن وحولهة ولوا على تار 
لور » ل بيدا 


وهذا دواء نبوي آخر فيه علاح ودقم وسوسة الصدرء فقد نقل في 
الكافي بسند ذكرهء عن أبي عبد الله اكهنة قال: أتى الني يي رجل» فقال: 
ياني الله الغالب على الدين» ووسوسية الصدر. 


فقال : الي لق : قل: ولو ايان اعت الذي لا يوت «التر 
لله الذي ل ينتخحد تقد ولذ) ولا تكن لد شرك في الُلك ول حكن له ولي 
من الذل وكير “تعكبير) * 
ماله تسيا يكل جااقاة اذه ارما مطل التو جز تمتك 0 
فقال عَلِلعٌ : ما صنعت؟) 
فقال: أدمنت ما قلت لي يا رسول الله؛ فقضى الله ديني؛ وأذهب 
وسوسة صدري"". 


ونظير هذا الضمون ورد في الكافي عن الثمالي؛ عن أبي عبد 
الله فيز فلا نكرر. 


.15- 148 الإسراء:‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق: 895. 

.1١١ الإسراء:‎ )9( 

)ع( الكافي ؟: 251 ح 5؛ ونقله عنه في نور الثقلين ؟: ١*0‏ ح 4640 والسند 
هكذا: الحسين بن محمد الأشعري؛ عن معلى بن محمّدء عنالحسن بن علي 
الوشاء وعن حماد بن عثمان. 

49 الكائي 1 66 اح ل ونقله عنه في نور الثقلين :715 ح 14517. 


ام 00000000600 000000000000000 الرسول المصطفى يِذ وفضائل القرأآن الكريم 
للبراءة من النفاق 
النفاق: مر ضص ر وحي معروف يظهر صلحبه خللاف ما يبطن. وقد 
وضعت الشريعة المقدسة علاجات متعددة لهذا المرض» نذكر القرآني منهاء 
فقد ورد في لب اللباب عن النبي يَِيِع: «من قرأ سورتي الأنفال وبراءة 
فإني أشهد له يوم القيامة بالبراءة من الشرك والنفاق»”. 


وورد في تفسير العياشي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله هي 
قال: من قرأ سورة براءة والأنفال في كل شهر لم يدخله نفاق أبداء وكان 
من شيعة أمير المؤمنين الي حقا”. 

وقد ورد 5 مع البيال؛ وجوامع الجامع؛ عن ابي بن كعبء عن 
الني يَقِيْةٍ أنه قال: «من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له وشاهد يوم 
القيامة أنّه برئ من النفاق2" إلى آخر الخير. 
السورتين في كل شهر لم ينافق ابداء ويشفع في أهل الكبائر*. 


)0 نقله عن لب اللباب في مستدرك الوسائل 14: 74٠‏ ح .4١‏ 

(0) تفسير العياشي 57 ح ١‏ وكء وص ؟” ح ٠ء‏ ونقل مثله الصدوق في ثواب 
الأعمال: ١5١‏ ح ١‏ والسند: أبي قال: حدّثني محمد بن أبي القاسم؛ عن 
محمد بن علي الكوني؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن الحسن بن علي» عن أبيه 
عن أبي بصيرء ونقله في محار الأنوار ؟95: 07؟ ح ؟17١:‏ وسائل الشيعة 4: 

فيه مجمع البيان 4: 015 وج 5: ٠ء‏ ونقله عنه في نور الثقلين ؟1 ا١١‏ ح لء 
وانظر مستدرك الوسائل 560:4 ح .4١‏ 


علاج الأمراض الروحية وتو ونمو ةنده لكو الامو و 1 ا 


وورد في البرهان في تفسير القرأن في مقام بيان فضيلة سورة براءة 
عن النبي ييه أنه قال: «من قرأ هذه السورة بعثه الله يوم القيامة بريئاً 


من النفاق6”. 


لدفع قسوة القلب 

قد نقل السيوطي في الدر المنثور أنه أخخرج الحاكم والبيهقي عن 
أبي جعفر محمد بن علي ليه قال: من وجد في قلبه قسوة فليكتب: يس 
#والمّرآن الحتعكيم»” في جام من زعفران؛ ثم يشربه". 

وهذا الحديث يحتمل معئيين: 

الأول: أن يكون العمل المطلوب كتابة كل سورة يس في جامء كي 
يحصل الغرض المطلوب 

الثاني: أن يكون العمل المطلوب كتابة الآيتين فقط من سورة يس»؛ 
لا كل السورة» وهذأ المعنى يتوافق مع ظاهر الحديث. 

بيان ذلك: أنه لو كان العمل المطلوب كل السورة لصرح الإمام الي 
بذلك» ولكنه ١‏ يصرح» فاذن العمل الموجب لتحصيل الغرض المنشود هو 
كتابة الآيتين فقط. 

نعم الاحتمال الأول له وجه: إن قلنا: إن الفهم العرفي من الأمر 
بكتابة: «بس # والغرآن الحّحكيم» هو كتابة كل السورة؛ لا أول آيتين 
منها فقطء فتامل. 20270070 


(0) البرهان في تفسير القرآن 19:7 ح١.‏ 
(7) :1 


(9) الدر المنشور ه: لاه5؟, 


ا ...0.0.0 ألْرسول المصطفى يلو وفضائل القرآن الكريم 


لعلاج الغم 

قد جاءت الروايات المتكثرة عدداًء والمختلفة طرقاً في مسألة علاج 
الغم بالقرآن والذكر الحكيم؛ ومن جملة تلك الروايات ما روي في 
الخصال؛ وأمالي الصدوقء والفقيه؛ والمواعظ؛ والآداب الدينية؛ وروضة 
الواعظين» ومشكاة الأنوارء ومصباح الكفعمي أنه قال الصادق اللاة: 
اغتم طايه إلى قوله عر وجل: ولا إله إلا أنت سبْحَانائَ إني 
حكنت من الظالبي» فإني سمعت الله عر وجل يقول بعقبها: وانتكما 
لهُونْكاهسنَالمَمْ دك ننجي الثؤر. منيو» ”. 

وورد في مجمع البيان أنه روي عن النبي يَي : «فاتحة الكتاب فيها 
شفاء من كل داء»", وإطلاقها شامل للهم وغيره. 

وجاء في تفسير أبي الفتوح الرازي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يلي : «فاتحة الكتاب شفاء من كل هه.ة7. 


من جملة آثار قراءة القرآن الكريم قوة اليقين والزيادة في العافية: 
مقام بيان فضيلة سورة التينء عن أبي بن كعب عن النبي يَلْيِهُ قال: 'من 


)0 حكاه في نور الثقلين ؟': 408 ح 165: والآيتان: !8 44 من سورة الأنبياء. 

8 مجمع البيان :١‏ ١:درر‏ اللثاليء :١‏ "25 ونقله عنه في مستدرك الومائل 4 : 
"٠‏ ح ”". وسئده في درر اللثاليء عن عبد الملك بن أبي عمير» عنه يلل مثله. 

() في مستدرك الوسائل: #سمه بدلاً عن (هم. 

(4) تفسير أبي الفتوح الرازي ١:148كء‏ نقله عنه في مستدرك الوسائل 4: 501 ح 4. 


علاح الأمراض الروحية 00 ل 


قرأها أعطاه الله خصلتين المافية واليقين ما دام في دار الدنيا»”. 


دواء الإصابة بالعين 
قد ورد عن لين اتقة: إن دواء الإصابة بالعين أن يقرأً: «إن 
يَحكاد الذي حكدر وا لير ليُرَلمَونِكَ ار لما سَمعُوا الذكر ويَعولونَإنه 
مزه مقو را حك لكين 8 
وفي مكارم اللو قن سد بز انس ان سألت الرضا اقت إلى 
أن قال: وسأله رجل عن العين؛ فقال: حقء إذا أصابك ذلك فارفع كفيك 


حذاء وجهك وأقرأ الحمد لله وقل هو الله أجل والمعوذتين» وامسحهما على 
نواصيك؛ فإنه نافم بإذن الله”". 


للأرق والسهر 
قال في مجمم البحرين: رجل أرق إذا سهر ليله » فإذا كان السهر من 
عادته قيل: أرق بضم الهمزة والراء" . 


من حملة آثار قراءة القرآن الكريم دفم الأرق» فتمّد ورد قِْ تفسير 
البرهان في مقام بيان فضيلة سورة التحريم أنه قال الصادق انقة: وقراءتها 


:١١ نور الثقلين 105:0 ح ”ء تفسير أبي الفتوح‎ 20٠١ :٠١ مجمع البيان‎ )١( 
.١؟هح‎ "89:14 جوامم الجامع: 547. مستدرك الوسائل‎ 

م( القلم! ١5-651ه,‏ 

(5) مجمع البيان :54١ :٠١‏ نقله عنه في حار الأنوار 98: 1717 ح 17. 

(4) مكارم الأخلاق: 2419 ونقله عه في حار الأنوار ©4: 5١79‏ . 

(0) مجمع البحرين :١‏ 19. 


> اا و1 الروك المصطفى ليو وفضائل القرآن الكريم 
على التعورنان تنوم بنذ ةلله نل 0 


لدفع الحزن 
زود بسيم» أمر تعاطاه ير تفع حزنه بعركة قول: شام لله 


الرحمن الرحيم» بشرط الإخلااص والإقبال» وإذا 1 يبلغ حاجته ف الدتياء 
فإن ا ا وتعالى يعوضه قُْ الآخرة. 


نقد جاء في كتاب التوحيد في مقام بيان فضل البسملة؛ عن الحسن 
بن علي بن محمدء قال: قال رسول الله يِل : امن حزنه أمر تعاطاه فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيمء وهو تحلص لله ويقبل بقلبه إليه؛ لم ينفك من 
إحدى اثلتين: إما بلوغ حاجته في الدنياء وإما يعدله عند ربه ويدخر 
لديهء وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين:". 

وورد في تفسير العسكري: عنه وَي ل 

إلى هنا نتم كلامنا في بيان بعض الأمراض مع علاجها بواسطة قراعة 
أو كتابة القرآن الكريم؛ حسبما بينته الأحاديث الواردة عن النبي يَزْلةِ والذرية 
الطاهرة بيج . 


)0( تفسير البرهان 4: ١ه"‏ ح ١اواوآ.‏ 

49 الترحيد ”7*5 ح 25 ونقله عنه في بار الأنوار 757:35 حم 14ء وكذلك نقله 
عنه في وسائل الشيعة ؛: ١١97‏ ح اء والسند هكذا: حدّثنا محمّد بن القاسم 
الجرجاني؛ قال: حدثنا أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن علي 
بن محمد بن يسارء عن أبو يهما. 

0( تفسير العسكري: 8”؛ تفسير البرهان :١‏ 45 ح 2 ونور الثقلين :١‏ " ح ١9‏ 
أخرجه في جار الأنوار 45: 48 ح 247 عن العسكري. 


علاج الأمراض الروحية ومدق قي وا عا مج قتاع دق لعن فلو اه قف ة او واواه واف همالك وهاه وه و2 خم ين 


إرشادات طبية من القرآن الكريم: 

لا بأس بالإشارة إلى بعض الإرشادات والتوجيهات الطبية التي أرشدنا 
إليها القرآن الكريم؛ رهشي غير العلاج المتقدم ذكره بواسطة القران» وهي 
يمكن تقسيمها إلى نوعين» إرشادات وقائية» وإرشادات علاجية. 

أما الإرشادات الوقائية فقد برزت في عدة موارد في القرآن الكريم: 

منها: الاقتصاد في المأكل والمشرب» قال الله سبحانه وتعال: «وتسكلوا 
واشرمُوا ولا تسشرفا نه لا. يُحبُ المُسرفيي» ”". 

وورد 5 مجمع البيان أنه كان للرشيد تيا نصراني حاذق» فقال 
ذات يوم لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب 
شيء؛ والعلم علمان علم الآديان وعلم الأبدان. 

فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه؛ وهو 
قوله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إلى آخر الخير”". 

ومنها: تحريم 0 الخمر اتير والنة رخرها كفا 0 
و تعالى: إِننمَا حرم عَلْْحك م المَينَة ولد ولْخم الخنزير ونا أهل 

ا بيذ 
تعالى: انرا الى كه كناك و 2 379 


1 
ومنها: النهي عن الجماع وقت امحيفيء قال الله تعالى: «وَيسالُونِك 


.5١ الأعراف:‎ )١( 
. 117 :' كنز الدقائى‎ 219٠ (5؟) مجمع البيان 4: 754؛ تفسير الصافي ؟:‎ 
.17 البقرة:‎ )9( 
.7”7 الاسراء:‎ )4( 


م اموا الاوك ووو لكي تب الرسول الفيظى: 0 وفضائل القرآن الكريم 


عن التحيض قل م أذ فَاغْمَزلوا التسَاء ة في التحيض ولا تفْرسُومُن) 0 
وظاهر كثير من الاخياء أن از بأحكام الشريعة واجباتها 
الأمراض. 
وأما الإرشادات العلاجية التي جاء بها القرآن الكريم» فقد برزت 
ف عدة موارد: 


عنها؛ إرشاك ل شفائية دامر ف 1 0 وى ب 95 


2 رم 5 م 


متف اانه فيه شنا لصا 0 


ل جم مر 


ومن أراد الاطلاع على نتائج التجارب الكثيرة الجراة في هذا المجال, 
فليرجم إلى كتاب العسل فيه شفاء للناس للدكتور نزار الدقر. 


0 
ومنها: إرشاده إلى رقائية الصومء حيث قال الله تعالى: ؤِبَاأسّه 
ص 34 
م صن معت :” لوحكم مكتب عَلَى الذنَ من 


4 و نس © دير و 
ه 9# 
ضِ 


*و 
ع يمه 0 
هر برة ب ل 06 


.17١1 البقرة:‎ )١( 

0 الئحل: 58 و58. 

0 البقرة: 18. 

0 كنز العمال : .45 ح 5008؟, 


علاج الأمراض الروحية سوا انان السو تسوه الم العامة 


ونلكتفي بهذا المختصر كي لا مخرج عن الحدود الي رسمناها لبيان 
قضائل وتاثيرات القرآن الكريمء لكن مم ذلك لا بأس بالأشارة إلى أنه 
قد كتب في هذا المجال كتباً عديلة, مثل الأسلام والطب للدكترر محمد 
رصفي» ومثل الصيام بين الطب والإسلام للدكتور ناظم النسيمي؛ ومثل 
مع الطب في القرآن الكريم للدكتور دياب والدكتور قرقوز. 


تأثير الأعمال السلبية 
نجاه القرآن 


أثر عدم احترام القرآن الكريم 

أثر الزيادة والتغيير في كتاب الله 

أثر ترك العمل بالقرآن والعمل بالقياس 
أثر التفسير بالرأي 

أثر ظن عدم المغفرة بعد قراءة القرآن 
أثر تعلم القرآن للرياء والسمعة 

أثر الجدل والمراء في القرآن الكريم 
أثر شرب الخمر على حامل القرآن الكريم 
أثر قراءة القرآن الكريم رياءأ 

أثر الحلف بكتاب الله 

أثر نسيان القرآن الكريم بعد حفظه 

أثر تعلم القرآن الكريم مع عدم العمل به 
أثر تحريف أو حرق القرآن الكريم 

أثر قراءة الجنب للقرآن الكريم 


تأثير الأعمال السلبية 
نجاه القران 


أ عدم احترام القرآان الكريم 
قد تقدم في المباحث السابقة بيان آثار وفضائل وبركات القرآن 
0-0 الحخاصلة بسيببا 0 6 م وحمل القرآن الكريم؛ 


اي ع و ا ا د 

فقد ورد في كنز الكراجكي أنْ رسول الله يَتِيْوْ قال: «ما آمن بالقرآن 
من استحل محارمه) 29 

ويتأيد الحث على لزوم احترام القرآن الكريم بما ورد في كثر 
العمال»ء عن أبي نعيم» عن جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» عن 
القرآن ربه عن إتئيان محارمهة", هذا كله في الأعمال الإيجابية. 


)0 كبر الكراجكي: 57 1, نقله كريه ف بار الأنوار بود ١8‏ ب بج 45 : 
5 ح ”5ء ومستدرك الوسائل 4: 75ح 5 . تحف العقول: 55. 
رس( كتز العمال :١‏ 5106 ح 7؟544. 


اس ...000000000000 الرسول المصطفى وَل ونضائل القرأن الكريم 
والآن نشرع في بيان الآثار الحاصلة بسبب الأفعال الشنيعة الكاشفة 

عن عدم الاكتراث والاحترام للقرآن الكريمء مثل أثر حرق القرآن 

الكريم» أو أثر تعلم القرآن الكريم رياءا وسمعة» أو أثر نسيان القرآن 

الكريم بعد حفظه.... إلى غير ذلك؛ ما ستراه لال البحث. 

ملاحظة: 


وقبل الشروع في بيان أصل المطلب» لا بأس ببيان ملاحظة» وهي 
أننا قد انتهجنا فيما سبق من البلحث الانطلاق من الأئر والنتيجة 
الخاصلة بسبب الفعل الإيجابي؛ الحاصل مع القرآن الكريم» كقولدا: 
القرآن الكريم يسير به الجبال» وترتج بسببه الأرض» وبه تسكن الدابة 
وله أثر في قضاء الحاجات؛ وفي الشفاء؛ ودفع السلطان» ودفع المكروء؛ 
والخلاص من كذا أمرء وهكذا. 

وقد ارتأينا في هذا المقطع من البحث أن نغير المسبر في بيان العناوين, 
فننطلق من الفعل الشنيع المؤدي لذلك الأثر, فنقول مثلاً: أثر تحريف القرآن 
الكريم؛ أو أثر حرق القرآن الكريم؛ أو أثر تعلم القرآن رياءأ وسمعة» أو أثر 
نسيان القرآن الكريم بعد حفظه وهكذا. 


أثر الزيادة والتغيير في كتاب الله 
إن من جملة الآثار السلبية الحاصلة عن عدم الاهتمام والاحترام 
للقرآن الكريمء هو الطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة» فقد بيت 
الأخبار المتعددة أنْ جملة من الناس قد لعنواء وطردوا من رحمة الله؛ لأجل 
أفعال لم يرض بها المولى جل وعلاء وإن أحد هؤلاء المطرودين من رحمة 
الله» هو المغير لكتاب الله العزيزء والذي يزيد فيه. 


والمراد من الزائد في كتاب الله هو من يدخل في القرآان الكريم ما 


تأثير الأعمال السلبية تج القرآن اعم ول ل ع 
ليس منه: أو يتأوؤله من عند نفسه من غير إجازة ربانية» والزيادة في كتاب 
الله كفر. 
القاسم عبد الرحمن بن حماد» عمن ذكره؛ عن عبد المؤمن الأانصاري» عن 
تعالى » وكل نبى مجاب:. 

قال يَفْلِهِ : «الزائد في كتاب الله إلى آخر الخبرة *. 

وهذا خمير آخر يكشف عن أن أثر الزيادة في كتاب الله هو الطرد 
واللعن. 

فقدروى الصدوق في الخصال بسنده المتصل إلى على 86 أنه قال: 
قال البي عَلكِ : «سبعة لعنهم الله؛ وكل نبي مجاب: المغيّر لكتاب اللهه؛ إلى 
ا 0 
0ن 

كما ورد في الخصال أيضاً عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن علي 
بن الحسين لب قال: فال رسول الله 2: «ستّة لعنهم الله وكل نبي 


(1) المحاسن ١١ :١‏ ح ا؛ عنه وسائل الشيعة 54١:١١‏ ح لا١ء‏ وجامع أحاديث 
الشيعة ١8:١1‏ حم ١ه‏ محار الأنوار الا 4 حك وج 108 388 س .1١07‏ 
( الخصال: 56١‏ ح 55؛ نقله عنه في جار الأنوار ©: ممح تر وج 177 ٠١٠1م‏ 
4: والسئد هكذا: حدثئنا محمد بن عمر الحافظ؛ قال: حدثني أبو جعفر محمد بن 
الحسين بن حفص الخثعمي؛ قال: حدثنا ثابت بن عامر السنجاري» قال: حدّثنا 
عبد الملك بن الوليدء فال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار؛ قال: حدثني عبد الله 


بن زياد؛ قال: أخبرني زيد بن علي؛ عن أبيه» عن جده .. 


4ب ...000.000 أل سول المصطفي ييه وفضائل القرآن الكريم 
يجاب: الزائد في كتاب الله... » الخبر”". 

إلى هنا وصلنا إلى هنه النتيجة؛ وهى أن المغير لكتاب الله سبحانه 
وتعالي؛ والزائد فيه ملعون» لمنه الله سبحاته» ولعنه رسوله» ودعوة 

واللعن: الطرد وال بعاد من الخير إذا كان من ابه والدعاء عليه 
بالطرد من رحمة الله إذا كان من غير الله. 

واللعنة الاسم» والدمع لعان ولعنات. والرجل لعين وملعون"”" . 
الفعل الذي يلعن عليه صلحبه إلا حراماًء وبالنتيجة فإنّ المغير لكتاب الله 
فعل حرام يستحق عليه ذلك الجزاء, 

نعم إذا جاءنا حديث فيه دلالة على لعن فاعل فعل من الأفعال» 
وجاء دليل آخر يبين جواز أو إباحة ذلك الفعل؛ جاز لنا حمل ذلك اللعن 
على الكراهة والمبغوضية لا الحرمة. 

وهذا الأمر واضح في كثير من الأفعال التي افتى علماء الإسلام 
بكراهتها مع أن مرتكبها ملعون؛ مثل أكل الإنسان وحده. والنائم وحدهء 
والراكب فلاة وحلهء حيث قد ورد لعنهم ف روايات ا لكن قد 


)١(‏ الخنصال: 745 ح 74:والسند هكذا: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمد 
بن يحبى العطارء عن محمد بن أحمدء عن أحمد بن محمّدء عن أبي القاسم 
الكرفي؛ عن عبد المؤمن الانصاري. 

.1١1945 :” الصحاح‎ (0 

(97) مثل الخبر الوارد عن جعفر بن محمد؛ عن آبائه يه : في وصية البي يَلا لعلي اك 
فل: يا علي تعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده » وراكب الفلاة وحله: والنائم قف ليه 
وحيله أنظر وسائل الشيعة 417:74 ب ٠١١‏ ح 2١‏ باب كراهة أكل الإنسان وحد. 


تأثير الأعمال السلبية هاه القرآن م 


ورد قُِ روايات أخرى جواز هذه الأفعال والترخيص قْ فعلها؛ وهله 
الروايات المرخصة هي التي ألجات العلماء للإفتاء بالكراهة. 


أثر ترك العمل بالقرآن والعمل بالقياس 

ومن حملة الآثار الحاصلة عن عدم الاحترام والاعتناء بالقرآن الكريم 
الضلال وضياع الطريق؛ إذا تركت الأمّةَ العمل بالكتاب والسنةء 
وعملت بالقياس وما أتعسه من أثر. 

ويدل على صحّة هذه الدعرى أخبار كثيرة جدأًء منها ما ورد في 
عوالي اللثالي؛ عن البي 00 قال: #تعمل هذه الامة بر هه بالكتاب؛ 
وبرهة بالسنة. ويرهة بالقياسء فإذا فملوا ذلك فقد ضلواه”. 

واليرهة بضم الباء وفتحها مع سكون الراء قطعة من الزمان طويلة. 

وبهذا الحديث الذي أوردنه الآن وأمثاله استدل علماء الإسلام على 
المنع من التعبد بالقياس» وأنه ليس بحجة» ولا يعتمد عليه فى استنباط الأحكام 
السرفيدة”. ١‏ 

وقال الفزالي في المستصفى في ذيل هذا الحديث: أراد به الرأي 
المخالف للنصء بدليل قوله وَفْ: استفترق أمتى نيفاً وسبعين فرقة أعظمها 


لتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم. فيحلون الحرام؛ ويحرمون 
الحلال»”. 


)0 عوالي اللثاليه ؛: 514 ح ١18‏ ونقله عنه المحدث النوري في مستدرك الوسائل 
لاسي ا 

() مبادئ الوصول للعلامة الحلي: .71١14‏ 

7) المستصفى: 156. 


عم 000000000002020 الرسول المصطفى يَنيْةٍ وفضائل القران الكريم 
أثر التفسير بالرأي 

إن من جملة الآثار السلبية الحاصلة عن عدم الاحترام والاهتمام 

وذلك لأن العامل برأيه إن أصاب 5 رأيه فإن العقلاء يلومونه ويذمونه 


على مخالفة الشارع في تفسير القرآن بالرأي» التي شدّد وأكد النهي فيهاء 
وإن أخطا فإنه يعاقب على عدم إصابته للواقع. 


والشاهد على هذا المدعى مأ ورد في تفسير العسكري الة؛: بسند 
ذكره عن علي بن الحسين؛ عن الحسين بن علي؛ عن أبيه أمير المؤمنين 
ليق » قال: قال رسول الله عَلِيْهُ : «فأمًا من قال في القرآن برأيه؛ فإنّ اتفق 
له مصادفة صواب. نقد جهل في أخذه عن غير أهله؛ وكان كمن سّلك 
طريقاً مسبعا من غير حفاظ يحفظونه؛ فإن اتّفق له السلامة» فهو لا يعدم 
من العقلاء والفضلاء الذمء والعذل والتوبيخ». 


والعذل : الملام والعتاب» والاسم العثل والفاعل علذل', وهذه هي 
النقطة الأولى التي أشرنا إليهاء فإِنَ العقلاء سيرتهم جارية على لزوم 
إطاعة الموالي في أوامرهم, ولا يحق الاجتهاد أمام كلامهم؛ ومن اجتهد من 
عند رأيه يذمه العقلاء ويعاتيونه» وإن وصل للواقع قائلين له: لاذا 
سلكت الطريق المنهي عنه؛ وحجته في أنه أصاب الطريق لا ترفع الملامة. 

ثم قال البى 80 : *وإن اتثفق له افتراس السبع لهء فقد جمع إلى 
هلاكه؛ سقوطه عند الخيرين الفاضلين: وعند العوام الجاهلين: وإن أخطأ 
القائل في القرآن برأيهء فقد تبوأ مقعده من الئنارء وكان مثله كمثل من 
ركب بحرا هائجاً بلا ملآح ولا سفينة صحيحة: لا يسمع بهلاكه أحد إلا 


)000( انظ الإفصاح في اللغة .١57 1:١‏ 


تأثير الأعمال السلبية تجاه القرآن 1 1 ز1 1 1 1 1 1 ااا 
قال: هو أهل لما لحقه؛ ومستحق لما أصابه» ©. 

ويتأكد هذا المصير لمن قال في القرآن الكريم بغير علمء بما ورد في 
محمم البيان عن ابن عبّاسء عن الني يَقْيْوُ قال: «من قال في القرآن بغير 
علم. فليتبوء مقعده من النار؟, 

وورد في منية المريد عن الني يَْيةٍ مثله”, وكذلك ورد في سنن 
الترمذي باسناده عن ابن عباس مثله. 


وكذلك ورد قي كبر العمال عن أبي داود» والترمذي» عن ابن 
عاتن قله 


وورد ف التوحيد عن الصادق جعفر بن محمد؛ عن أبيه الباقرء عن 
أبيه لي : إن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي ليه يسألونه عن 
الصمدء فكتب إليهم: 


بسم الله الرحمن الرحيمء أما بعد فلا تخوضوا في القرآن؛ ولا تجادلرا 
فيه» ولا تتكلموا فيه بغير علمء فقد سمعت جذدي رسول الله زه يقول: 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار؛ "". 


)١(‏ تفسير المكري: .١1‏ وئقله عنه في يجار الأنوار ١85:45‏ حم 18ء والسند 
هكذا: حدثني أبي علي بن محمدء عن أبيه محمد بن علي؛ عن ابيه علي بن 
موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد الصادق؛ عن أبيه الباقر محمد بن 
علي؛ عن أبيه زين العابدين: جميعاً. 

(7) منية المريد: .١4١‏ 

في مجمم البيان :١‏ 24 وسائل الشيعة ١0٠:١8‏ ح الا“ بحار الأنوار 97: ١ج‏ 
٠‏ سئن الترمذي 15 9١ح‏ ٠559؛‏ كنز العمال 5 خ1908. 

4( الترحيد: 5١‏ ح #؛ عه حار الأئوار ": 5357 ح 15ء وسائل الشيعة ١40:١4‏ 


51 اح اصن اس ا ووز تاتب الرشول العظلق كهلةوفضائل القزاة الكريم 


وورد في مجمع البيان» عن الني يلك أنه قال: «من فسر القرآن برأيه 
قاصاب الحق فقد أخطأه ". 

وقال يِه : "من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأه ". 

والظاهر أنه أخطأ لأنه اتبع الطريق المنهي عنه من الشارع» وكل 
من سار في طريق قد حذر الشارع منه يستحق ما رسم له من مصيرء وإن 
أصاب ووصل للمراد الواقعي. 


وبعبارة أصرح أن نفس اتباع الطريق المرسوم من قبل الشريعة له 
موضوعية ومرغوبية» وأن مخالفة الطريق والذهاب للرأي فيها مفسدة؛ وإن 
كان ما وصل إليه مطابقاً لما في اللوح الحفرظ. 

وورد في الخصال: عن محمد بن كعبء قال: قال رسول الله يَلِيع : 
«إنما أتحوّف على أمُتى من بعدي ثلاث خصال: أن يتأوّلوا القرآن على 
غير تأويله» أو يتّبعوا رَلَّةَ العالمء أو يظهر نيهم المال حنى يطعوا 
ويبطروا؛ وسأنبّدكم المخرج من ذلك. 

أمًا القرآن: فاعملوا بمحكمهء وآمئوا بمتشابهه. 


حْ 1 والرهان ؟: وكه جح 8وسلله هكذا: جعفر بن علي القمي, عن 
عيدان بن الفضل. عن محمد بن يعقرب الإعفريى» عن محمد بن أحمد 
الفرغاني» عن الحسن بن حماد العنيري: عن إسماعيل بن عبد الحليل البرقي: 
عن أبي البختري وهب بن وهب الفقرشي. 

)0 مجمع البيان 2١1١5 :١‏ عنه وسائل الشيعة ١9٠١ :١8‏ ح 8. 

)2( منية المريد: 277١‏ نقله عنه في مخار الأنوار ؟95: ١١١‏ ح »5١‏ وورد في إرشاد 
القلرب: دلاء عن الحسن اللا مثله؛ وورد في كنز العمال ؟: ١١‏ م 25959 


تأثير الأعمال السلبية تجاه القرآن 1 1 1 1 1 1 0 

وأما العام: فانتظروا فيثته: ولا تتّبموا زلته. 

وأما المال: فإن المخرج مئه شكر النعمة) وأداء حقه» 0 

والفيئة: الحالة من الرجوع عن الشيء» الذي قل لاابسيه الؤنسان 
وباشره 7 

ونقل الشهيد في منية المريد أنه روي عنه يَلِيْة: «من قال في القرآن 
بغير ما يعلم جاه يوم القيامة ملجماً بلجام من ناره. 

وهذه الرواية مطلقة في استحقاق هذا الجزاء» سواء كان ما قاله في 
القرآن مطابقاً للواقع أم لا. 

وقال يلل : «أكثر ما أخاف على أمنّي من بعدي؛ رجل يتأوّل القرآن 

يضعه على غير مواضعهة”. 

وروى الصدوق قُِ التوحيد بسند ذكره»؛ عن أبي معمر السعداني؛ 
أنْ رجلا قال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اله: ياك أن تفسر 
القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماءء فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر, 
وهو كلام الله» وتأويله لا يشبه كلام البشرء كما ليس شيء من خاقه 
يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر» ولا يشبه 


43 الخصال: ١74‏ ح 56١5؟؛‏ عنه جار الأنوار 5: 47 ح لء وج 177 75 ح لاء وج 
٠١80‏ ح 25 تفير البرهان ١8:١‏ ح 0. والسند هكذا: حدثنا أبو الحسن 
علي بن عبد الله الأسواري المذكر؛ قال: حدّثنا أبو يوسف أحمد بن محمد بن 
قيس السجزي المذكر؛ قال: حذثنا أبو يعقوب قال: حدّثنا علي بن خشرم؛ء قال: 
حدئنا عيسى. عن أبي عبيلة. 

.147 :” انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

07) منة المريد: 259٠‏ نقله عنه في بار الانوار 5١ح .5١‏ 


1خ .000000000000000 الرسول المصطفى َو وفضائل القرآن الكريم 
شع من كلامه كلدم الكيرة فكلام الله تبارك وتعالى صفته» وكلام البيشر 
أفعلهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشرء فتهلك وتضل". 

وجاء في منتخب كنز العمالء أنه قال أمير المؤمئين 2 عندما سئل 
عن الفتنة؛ هل سألت عنها رسول الله يزه ؟ 

قال: قال يَْلِةِ لي: «وتجاهد أُمْتى على كل من خالف القرآن تمن 
يعمل فق الدين بالرأي؛ ولا رأي ف الدين, إنما هو أمر من الرب 
و نهيه؟ . 

فقلت: يا رسول الله فأرشدني إلى الفلج"ا عند الخصومة يوم 
القيامة. 

فقال عَوْإُِ: «نعم إذا كان ذلك: فاقتصر على الهدى. إذا قرمك 
عطفوا المدى على المهوىء. وعطفوا القرآن على الرأي؛ فتأوّلوه برأيهم. 
تتبع الحجج من القران بمشتبهات الأشياه الكاذبة عند الطمأنينة إلى 
الدنيا والتهالك والتكائر. فاعطف أنت الرأي على القرآن إذا قومك 
حرنوا الكلم عن مواضعه عند الأهواء الساهيةء والأمر الصالح والطرج 
الآثم. والقادة الناكثة”. 


:4 ح 5ع البرهان١: ماح ” وج‎ ٠١ :87 التوحيد: 54ح ©؛ غنه اليحار‎ )١( 
ح آء والسند هكذا: عن أحمد بن الحسن القطان؛ قال: حدّئنا أحمد بن‎ 4 
يحيى» عن بكر بن عبد الله قال: حدثني أحمد بن يعقوب بن مطرء قال: حدثني‎ 
محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدب الحند بنيسابور قال: وسجدت في كتاب‎ 
أبي بخطه حدثنا طلحة بن يزيد؛ عن عبيد الله بن عبيد.‎ 

6غ الفلج: النصر كما في مختار الصحاح: .5٠١‏ وقال ابن الأثير في النهاية 7: 458 
قد فلج أصحابه وعلى أصحابه إذا غلبهم. 

(7) النكث: نقض العهدء والناكئون هم أصحاب الجمل؛ النهاية لابن الأثير 8: .١١4‏ 


تأثير الأعمل السلبية تجاه القرآن ا طنط ا انو اوس و اام 


والفرقة القاسطة”, والأخرى المارقة”2 أهل الافك المردي؛ والهوى 
المطغى. والشبهة الحالقة» ". 


أثر ظن عدم المغفرة بعد قراءة القرآن الكريم 

إن من جملة الآثار السلبية الحاصلة عن عدم احترام القرآن الكريم 
الدخول قٍِ زمرة المستهز نين بالقران الكريم» لأجل قراءة القران الكريم 
عن حفظ؛ مع مقارنة ذلك بحالة الظن بعدم المغفرة من قبله تعالي. 

فقد روي في تفسير أبي الفتوح الرازي؛ أنه روى سليل؛ عن رسول 
الله يَدِيْوٌ قال: «من قرأ القرآن عن حفظه؛ ثم ظن أن اش تعالى لا يغفر له؛ 
فهو ممن استهزأ بآيات اللهه . 

والنفظ نقيض النسيان» وهو التعاهل وقلة الغفلة. وحفظ الشيء 
حمطا 6 ورجل حافظط من قوم حفاظء» ورجل 00 وقوم حفاظ هم الذين 
رزقرا حفظ ما معواء رقلما سون شين يعون 5 
البحث هو أن هذا الشخص المهتم بحفظ القرآن الكريم كان اللازم عليه 


)١(‏ القاسطون: هم الذين جاروا في حكمهم؛ وهم أهل صفينء انظر النهاية لابن 
الأثير .5١:14‏ 

0( المارقون: الذين يجرزون الدين ويخرفونه ويتعدونهء كما يخرق السهم الشيء 
المرمي بهء وهم الخوارج» النهاية لابن الاثير 14: ١”؟‏ 

(5) منتخب كتز العمال 1: 119 بهامش مسئد أحمد. 

(4) تفسير أبي الفتوح الرازي 2١65 :١‏ نقله عنه في مستدرك الوسائل4: 719 سمه . 

(4) لسان العرب لا: .114١‏ 


بم 4م 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 0 اللصطفى وَفْلِخْ وفضائل القرآن الكريم 
التيقن ؛ والاعتقاد بمغفرة الله ونزول رحريه. 

وهذان ركنان أساسيان للمغفرة» ولو حصل الركن الأول دون 
وجل والمستهزئ بآيات الله عقابه جهدم وبئس المصير. 


و 4 0 04 31 9و 
قال الله تعالى :لثم كان عاقب الذن أسَاءُوا السُوكى أنّْ مكذيوا 


سم ١‏ ار 2 و 
بأناث الله وككانوا بها سَسْتهزنوني "". 
أثر تعلم القرآن للرياء والسمعة 

إن القصد والنية هما مدخلية في تحقق أثر العمل المطلوب؛ فإن 
صلحت النية صلح الأثر المطلوب إثر ذلك العمل؛ وإن خبثت النية خبث 
ونكد الآثرء وكان ذلك الفعل وبال على فاعله. 


ومن جملة الأفعال التي يخبث أثرها هو تعلم القرآن الكريم مع فساد 
النية: فإن التعلم إن كان لأجل الرياء والسمعة والشهرة ومباهاة العلماء» 
ومماراة السفهاءء فإن أثره الأخروي سلبي جداء وتحرم الجنة عليه» وتبدد 
عظامه ويحرق بالنار» إلى غير ذلك ما يرهب النفسء وقد ذكرته الروايات. 


فقد روى الصدوق في ثواب الأعمال بإسناد ذكره؛ عن رسول الله وَل 
في خطبة له قال: امن تعلم القرآن يريد به ريكا وحمعةء ليماري به 
السفهاه وريباهي به العلماء؛ ويطلب به الدنياء بدد الله عر وجل عظامه 
يوم القيامة؛ ولم يككن في النار أشدٌ عذابا منه؛ وليس نوع من أنواع 
العذاب إلا ويعذب به من شدّة غضب الله عليه وسخطه. 


64 الروم: دلأ 


تاثر الاعمل السدية تله القزات امات ا ا ا ملحلاو ا م 


وورد أيضاً قٍِ أعلام الدين عن عبد الله بن عباس مغله”. 

وورد ف مكارم الأخلاق من وصية للني يَفْلِعِ لابن مسعود قال: 
«ياين مسعود من تعلم القرآن للدّنيا وزينتهاء حرّم الله عليه الجنّةه ". 

وبالنتيجة فاللازم عليئا إخلاص نياتنا في أعمالنا العبادية» وبالاخص 
إذا كان مثل قراءة وتعلم القرآن الكريم؛ وإلا فالصير معلوم؛ جهنم وبيس 
المصير كما صرحت به الروايات. 


أثر الجدل والمراء في القرآن 
إنه قد ورد نهي في أحاديث متعددة عن الجدال ولمراء في القرآن 
الكريم» ومعنى الجدال والمماراة» كما جاه في نهاية ابن الآثير هو المجادلة 
على مذهب الشك والريبة» ويقال للمناظرة: مماراة لأن كل واحد منهما 
يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه؛ كما يمتري الحالب اللبن من الضرع””. 


وأما الروايات: 


عن رسول الله يني أنه نهى عن الجدال قُْ القرآن 9. 
وروي في مسند أحمد بأسانيده الثلائة عن أب هريرة» قال: قال 
رسول ابله عزلله : «المعدال ف القرأآن كفره 2 


:4 ثواب الاعمال: 25415 عنه بحار الانوار 75: 377 م ٠5ء وسائل الشيعة‎ )١( 
.15١ لامح فى أعلام الدين:‎ 

(؟) مكارم الأخلاق: 445 بجار الأنوار لالا: ٠٠١‏ ح .١‏ 

9) النهاية لابن الأثير 14: 5717. 

43 كنز العمال 5١5:١‏ ح 5854. 

(©) مسند أحمد ؟5: 5548: وص 454 المستدرك على الصحيحين ؟7: 2557 كنز 
العمالى ١‏ عسلالم؟. 


.ومع و ااا الرسول المصطفى يلو وفضائل القران الكريم 
وورد في كنز العمال عن الطيالسي» والبيهقي في شعب الإيمان» عن 

ابن عمرو عن رسول الله ع1 آنه قال: قلا تجادلوا قْ القرأن. فإن جدلاً 

فيه كفر» ", 

فيكون المعنى أن الجدال في القرآن الكريم كفر. 


وفيه أيضاً عن أبي نصر السجزي في الإبانة» عن الرسول يو أنه 
قال: *دعوا المراء في القرآن؛ فَإن الآمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في 
القرآن؛ 9 مراءا قُ القرأآن كثره ”". 


وورد في كمال الدين عن عبد الرحمان بن سمرةء قال: قال رسول 
الله عَقليا : : العن امجادلون في دين الله على لسان سبعين نبياء ومن جادل في 
أيات الله فقد كفر, قال الله عر وجل: <ما ادل في آمات الله إلا الذي 


لس بر دس 


صكفروا ابعر تَمَْبمُمُ في البلاوم ”1 0 


,1 855 ح‎ 5١١ :١ كنز العمال‎ )١( 

0( كنز العمال 5١9:١‏ ح 75868ء: وص 5١5‏ ح 458578: مستدرك الوسائل ؟: 
+07. 

07) المؤمن: 1. 

(5) كمال الدين: 5557 ح اء نقله عنه في بخار الأنوار 55: 7١0‏ ح 27 وسائل 
الشيعة ١11٠١ :1١8‏ ح لااء تفسير البرهان ١7:1١‏ ح ١١‏ ونور الثقلين 551:١‏ 
اح 58 وج4: 01١‏ ح 28 وسئله هكذا: حدثنا محمد بن علي ما جيلريه رلك ) 
قال؛ حذثنا عمي محمد بن أبي القاسم رحمه الله: عن محمد بن علي الصيرقي 
الكوني؛ عن محمد بن سنان؛ عن مفضل بن عمرء عن جابر بن يزيد الجعفي. 
عن سعيد بن المسيب. 


تأثبر الأعمل السلبية تجله القرآن اه اناج انيه ون امود انان اوسا وم ل وه © 


وورد في الخنصال عن مجاهد؛ قال: قال رسول الله يَك: ١أشد‏ ما 
يتخوّف على أمتي ثلائه: زْلّة عام أو جدال منافق بالقرآنء أو دنيا تقطع 
رقابكم» ناتهموها على أنفسكم؛ ”. 
ٍ قال ابن الأثير في نهايته في مادة جدل: فيه ما اوتي قوم الجدل إلا 
ضلواء الجدل: مقابلة الحجة بالحجة» والمجادلة: المناظرة والمخاصمة» والمراد 
به في الحديث الجدل على الباطل» #اراللت المغالبة به فأما الجدل لاظهار 
الحقء فإِن ذلك محمود لقوله تعالى: : تالف بالتي هي أخستن» ”. 


أثر شرب الخمر على حامل القرآن الكريم 

قد تقدّم سابقاً أن الثواب الأصلى المعطى على عمل معين كقراءة 
سورة معينة من القرآن الكريم قد يتضاعف لأجل وقوع تلك القراءة في 
زمان مقدّس كشهر رمضان وليلة القدر» وقد يتضاعف أجر العمل لأجل 
وقوعه في مكان مقدّس كوقوع القراءة في مديئة مكة في المسجد الحرام؛ 
كما صرحت به الروايات المتظافرة. 

وقد يتضاعف أجر العمل لأجل صدوره من شخص هومن قد 
امتحن الله قلبه للايمان. فإِنُ المتعارف أن قراءة فلان للقرآن وثواب 
قراءته يختلف عن واب قراءة فلان آخر ) وثواب قراءة العام غير ثواب 


)00( الخصال: ١71‏ ح 4١1.ء‏ عنه في جار الأنوار ؟: 43 ح 15٠ء‏ وج 15:05 ح ا 
وج957: ٠١8‏ ح 4ء وستده هكذا: حدّثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري؛ قال: أخبرنا أبو اسيد أحمد بن محمد بن اسيد الإصبهاني؛ قال: 
حذثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدذثنا أبو غسان» قال: حدثنا مسعود بن معد 
الجعفي » عن يزيد بن أبي زياد. 

(0) نهاية ابن الأثير :١‏ 4518 والآية في سورة النحل: 8؟١.‏ 


ا ...4.00.0000 الرسول المصطفى يليا وفضائل القرآن الكريم 


قراءة الجاهل) وثواب قراءة الولي أو الوصي غير ثواس قراءة النبي؛ 
وهكذا. 

وعين هذا الأمر جاء في العقاب» فإن لكل معصية عقوبة خاصة بهاء 
وهذه العقوبة قد تتضاعف لأجل صدور تلك المعصية في زمان له قدسية 
وحرمة؛ كالأشهر الحرم أو.... 

وفد تتضاعف العقوبة الأخروية لأجل صدورها في مكان له قدسية» 
كالخرم المكى أو المسجد الخرام أو... 

وقد تتضاعف لأجل صدورها من شخص لا ينبغي أن تصدر منه 
مثئل هذه المعصية؛ بعد أن كانت الحجّة تامة عليه وفي حقه. 

وبعد هذا نقول: إن شارب الخمر له عقوبة خاصة به وهذه العقوبة 

فقد ورد في جامع الأخبار عن علي بن عندليب بن موسى؛ عن 
إسماعيل بن سليمان. عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَليِهِ: إن في 
جهئّم لواديا يستغيث منه أهل النار كل يوم سبعين ألف مرة. وفي ذلك 
الوادي بيتك من ثار» وفي ذلك البيت جب من النار, رفي ذلك امب 
تابوت من النارء وفي ذلك التابوت ححية فا ألف رأس. في كل رأس ألف 
فم في كل فم عشرة آلاف ثاب؛ وكل ناب ألف ذراع». 

قال عَلْمْ: «لشارب الخمر من حملة الفرآن». 

وورد في إرشاد القلوب عنه يلي (معله), 


)0( جامع الأخبار: :لور تن نقله عنه في بحار الأنوار 8ا: لمؤق كلت ومستدرك الوسائل 43 


: 1149 ح” وج 151107 جاكء إرشاد القلرب: .1١77‏ 


تأثير الأعمل السلبيّة تله القرآن 00001012118 0 00 


وورد في جامم الاخبار: قال رسول الله عَلْقِ: «والله الذي بعثنى بالحق» 
من كان في قلبه آية من القرآن؛ ثم صب عليه الخمرة يأتي كل حرف يوم 
القيامة فيخاصمه بين يدي الله عرّ وجل؛ ومن كان له القرآن خصما كان 
الله له خصماً: ومن كان الله له خصماً كان هو في التار؛ ", 


أثر قراءة القرآن الكريم رياءأ 
قراءة القرآن أمر محبوب ترغب فيه الشريعة» وتثيب عليهء وهذه 
القراءة قد تكون وبلا على القاريء إن كانت بنية الرياء. 


وإن بعض الناس يلقى الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم 

فقد روى الصدوق في ثواب الأعمال؛ بإسناد ذكره عن رسول الله يي في 
خطبة له قال: من قرأ القرآن تيد بيه السمعة والتماس شيء ١‏ لقي الله 
عرّ وجل يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. ورج القرآن في قفاه 
حتى يدخله النار, ويهوي فيها مع من يهوي؟. 

وورد في أعلام الدين عن ابن عباس» عنه علا قله , 


وزج في جهنم: رمي فيها بدفع كما في مجمع البحرين””. 


4 جامع الأخبار: 14> نقله عنه في حار الانوار 7/4: 1١47‏ ح 235 ومستدرك 
الوسائل 749:4 ح 4. 

(') ثواب الأعمال: 75107. نقله عنه في حار الأنوار 75: 756» وسائل الشيعة 1: 
لالم ح ذه أعلام الدبن: 111. 

222 مجمع البحرين 7: .5١1‏ 


4ه؟ ...ل الرسول المصطفى #8 وفضائل القرآن الكريم 

رورد في الخصال بسنذه عن الصادق» عن آبائه؛ عن على: ينا 
قال: قال رسول الله يتله: «تُكلّم النار يوم القيامة ثلاثة: أميرأًء وقارئاء وذا 
ثروة من المال ‏ إلى أن قال . وتقول للقاريء: يا من تزين للناس وبارز 
الله بالمعاصي فتزدردهة 0 

وكل هذا العقاب الشديد لما يستتبعه من آثارء فإن قاريء القرآن إذا 
فسد أفسد غيره من الناس» فقد ورد في أمالي الصدوق عن الصادق جعفر 
بن محمد؛ عن أبيه» عن آبائه»؛ صلوات الله عليهم أجمعين» قال قال رسول 
الله عَقِيْدِ : «صنفان من امتى إذا صلحا صلحت أمتى؛ وإذا فسدا فسدت 
أمَي: الأمراء والقرّاء» . 


وورد في نوادر الراوندي عن الصادق يه عن رسول الله يَوْلِوُ مثله"". 


|09 الخصال: ١١اح‏ 85 ؛ نقله عنه في بجار الأنرار 8: 588اح 217 وج 11076 3737 حم 
لا رج 1غ ١*5‏ حْ ىم وخح1؟: اح كلا ونور الثقلن و ااه مكل 
ومستدرك الوسائل: : سم ٠‏ 
وسئده هكذا: حدثنا أبى» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن العباس بن معروف؛ عن أبي همام ‏ إماعيل بن همام ‏ عن محمد بن 
سعيد بن غزوان؛ عن السكوني. 

(0) في الخصال: 7١0‏ ح ١١‏ لفظ ١الغقهاء؛‏ بدلاً عن لفظ القراءء وتحف العقول: ٠ه‏ 
3 وروضة الواعظين: 5 و اتبيه الخواطر ؟: خخ" . 

(07) أمالي الصدوق: 519 ح ٠٠١‏ نوادر الراوندي: ١.77‏ وسائل الشيعة 471:1 ح 
453 أخرجه في يجار الأنوار 6/, انا كت ؟ وص اك ١‏ وج51: 4 علا 
ومستدرك الوسائل 214 الس قا وسنلة هكذا: جعفر بن علي الكوقي» قال: 
زياد الشعيري. 


بأثن الأعمال الضلبية غيل القرات متو ع معناو واس اوموق أن توا رخ "لامعا 
أثر الحلف بكتاب الله 


ومن حملة آثار ونتائج عدم الاكتراث والاحترام للقران الكريم؛ 
لزوم دفم الكفارة أو استحيابه. لأجل النهي عن الحلف بالقرآن» فمن 
حلف به أو بسورة منه؛ وجبت عليه كفارة يمين؛ كما هو ظاهر الحديث 
الشريفء إلا أن التق المجلسي ذكر الحمل على الاستحباب كما سيأتي. 


فقد ورد في الأمالي عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد 
عن أبيه, عن أبأئه, عن أمير امؤمنين ريه جميعاء في حديث عن الني يَْ أنه 
نهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال 2َزي: «من حلف بغير الله فليس من 
الله في شيء. ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله وقال عَئْلِكِ: «من 
حلف بسورة من كتاب الله فعليه بككلّ آية منها كفارة يمينء فمن شاء بر ومن 
شك فجر؛: وورد في تنبيه النواطر: عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
عن شعيب بن واقد مثله". 


سند الحديث: قد أورد هذا الحديث الشيخ الصدوق في كتاب من لا 


ثم قال: لكن طريقه إلى الحسين بن زيد حسن» والظاهر أنه أخذه 
من كتابه» وعلى أي حال فعند المصنف - أي الشيخ الصدوق ‏ صحيعح”". 


ح١5‎ :57 أمالي الصدوق: 2547 ونقله عنه في جار الانوار 5/ا: 554, وج‎ )١( 
الفقيه ؟: 05 تنبيه الخواطر 7: 598؛ والسند هكذا: حمزة بنمحمد؛ عن أبي‎ ١ 
عبد الله عبد العزيز بن محمد الأبهريء عن محمد بن زكريا الجوهري الغلابي‎ 
البصري؛ عن شعيب بن واقد؛ عن الحسين بن زيدء عن الصادق أكلة.‎ 

(؟) الفقيه 1: 6 روضة المتقين 5: 7377: باب ذكر جمل من مناهي البي 436 . 


كم تود ا ام ا لامر سوه اخلط اوتنه ا لرشتول المفتلهن عه وفضائل القرآن الكريم 
وعلى أي حال فالسند معتيرء غاية الأمر أنه مردد ببن الحسن والصحيح. 
شرح الحديث: 


قال التقى المجلسي في روضة المتقين في مقام شرح هذا الحديث : فليس من 
الله في شيء من رحمته؛ أو من ولايته؛ ولا يدل على الحرمة؛ فمن شاء بر وعمل جما 
حلف عليهء أو صدق ومن شاه فجر وحنث وكذبء أي على الخحالين عليه 
الكفارة بكل آية» لأنه حلف بغير الل وحمل على الاستحبابء والاحتياط ظاهر”". 


أثر نسيان القرآن الكريم بعد حفظه 
ومن جملة نتائج وآثار عدم الاحترام والاكتراث بالقران الكريمء 
ملاقاة الله سبحانه وتعالي يوم الحساب» وهو أجذم مع عذاب آخر ‏ تذكره 
الروايات ‏ حاصل بسيب نسيان القرآن الكريم بعد حفظه. 


ثم إِنّ لسان الروايات الواردة في هذا المجال مغتلف من حيث بيان شرط 
حصول الحذام الأخروي» فقد نطقت بعض الأخبار بكون الشرط هو النسيان 
بعد التعلّم, وقد نطقت أخبار أخرى بكون الشرط هو النسيان عمداً. 

أما الروايات المبينة لكون مطلق النسيان سبباً للغضب الرباني» 
فمنها ما ورد في تيسبر المطالب أنه قال رسول الله كؤا:«ما من امرئ يقرأ 
القرآن ثم ينساه: إلا لقي الله يوم القيامة أجذم؛ ". 


)00( روضة المثقين 5: 15؟؛ حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي ببغداد. قل: 
حدثنا على بن الحسن بن العبدء قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. 

م( تيسير المطالب: 217١‏ وورد في كنز العمال 00١ :١‏ ح 71577ء وص7١7‏ 0581482 
عن سعد بن عبلنة مثلهء وأخرجه في الموضع الآخر من طريق أحمد في مسنله 
والدارمي والطبراني في الكبيرء وابن حبان في صحيحه؛ عن سعد بن عبلنة مثله. 


تأثير الأعمل السلبية تله القرآن اتج سوب ساو ل 


وروي في أمالي المرتضى عن النى يِل أنّه قال: ٠من‏ تعنم القرآن 
ثم نسيه لقي الله تعالى؛ وهو أجذم؛ 2 

هذه الرواية مظلفة تعمل مطلق السيان سوا كان خاضلاً تبي 
عدم الاهتمام بالقرآن» أوبسبب ضعف الحافظة أو غير ذلك» ففي كل 
الحالات» أن ناسي القرآن الكريم جزاؤء أن يكون أجذماً في الآخرة. 

والأجذم مقطوع اليدء كما في نهاية ابن الأثير”". 

ولا بأس بتوضيح ع هذه الكلمة؛ فنقول: قد ورد ف الوفصاح 54 
فقه اللغة: الحذام علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كلهء فيفسد 
مزاج الأعضاء وهيئتهاء وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن 
تقرح» ورجل مجذوم نزل به الجذام من الجذمء وهو القطم؛ وجذمت يله 
انقطعت» أو ذهبت أصابعها”. 

هذا في دار الدنياء وفي دار الآخرة أعظم وأدهى. 

وأما الروايات الثالية» فتبين أن عقاب ناسي القرآن الكريم يكون 
كذلك» فيما إذا كان عن عمدء فقّد روى الصدوق في عقاب الأعمال» 
بإسناد د قال» قال و اند يلق بع 5 سن تعلم القرآن 35 


آي حية ة موكلة ا 


)0( امالي السيد المرتضى :١‏ 25 نقله عنه في مستدرك الوسائل؛: 551 ح .١‏ 

(') نهاية ابن الأثير .781١ 7:١‏ 

إثوة الإفصاح في فقه اللغة .578:١‏ 

(4) ثواب الاعمال: 25537 الفقيه 4: ١٠١‏ وتقّله عنهما في وسائل الشيعة 811:14 
ح 248 وورد مثله في أمائي الصدوق: 518؛ عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر 
بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اله عن أبي عبد 


27 ...0.0 المرسول المصطفى يِفو وفضائل القرآن الكريم 


وقد ورد نفس متن هذا اللحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه ضمن 
حديث المناهي» الوارد عن رسول الله يِل وقد قال محمد تقي المجلسي في 
روضة المتقين في مقام بيان سنده: طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد 
قوي؛ ولكن طريقه إلى الحسين بن زيد حسنء والظاهر أنه أخذه من 
كتابه» وعلى أي حال فعند المصنف صحيح”", بمعنى أن سند هذا الخير 
صحيح عند الشيخ الصدوق يِل ؛ ومعتثبر عئد جميع العلماء لعدم الفرق 
بين الحسن والصحيح من حيث أصل الاعتبار. 

وقال في مقام شرح الحديث: ومن تعلم القرآن الكريم ثم نسيهء 
أي ترك العمل به؛ أو تساهل حتى نسي حكمه؛ أو م يتعاهده حتى نسي 
لفظه» وعلى الأخير يكون للمبالغة. 


ثم شرع التقي الجلسي بعد ذلك بنقل عدة من الروايات المبينة 
الامرء قال: قلت لأبي عبد الله قتة: جعلت فداك إنّه أصابتني هموم 
الكريم لقد تفلت مني طائفة منه» قال؛ نفزع عند ذلك حين ذكرت القرآن. 

ثم قال اتة: إن الرجل لينسى السورة من القرآن؛ فتاتيه يوم 
القيامة حتى تُشرف عليه من درجة من بعض الدرجات. 


الله عبد العزيز بن محمد بن عيسى الابهري؛ عن أبي عبد الله محمد بن زكريا 
الجوهري؛ عن شعيب بن واقد؛ عن الحسين بن زيد» عن الصادق جعفر بن 
غمد» عن أبيه» عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين: جميعا» عن رسول الك وَييعٌ ؛ وورد 
في تنبيه الخواطر ؟: 5594»؛ عن ابن بابويه مثله بلختلاف, وورد في أعلام الدين: 
؟١١كء‏ عن ابن عباسء عنه ولي مثله. 

771:5 روضة المتقين‎ )١( 


تأثير الأعمال السلبية تجاه القرآن ا 

فتقول: السلام عليك. 

فيقول: وعليك السلام؛ مر أنت؟ 

فتقول: أنا سورة كذا وكذاء . صيعتني ونر كتبي» أما لو 27 مكف بي 
بلغت بك هذه الدرجة» ثم أشار بإصيعه. 

ثم قال اقكة: عليكم بالقرآن فتعلموه؛ فإِنّ من الناس من يتعلم 
القرآن لمقمال: فللان قاريء. 

ومنهم من يتعلمه؛ فيطيب (أو فيطلب) به الصوت فيقال: فلان 

ومنهم من يتعلمهء فيقوم به في ليله ونهاره» ولا يبالي من علم 
ذلك؛ ومن ل يُعلمه". 

فهذا الحديث يبين الحسرة الحاصلة عند الإنسان في الآخرة جراء 
نسيان آيات القرآن» وهذا الحديث وإن كان يظهر منه الشمول للنسيان 
أصابتئي هموم وأشياء ١‏ ببق شيء من الخر اللي" إلا أن الناظر إلى كلام 
المعصوم كنت يرى أن تفويت المصالم وذهاب المنازل والدرجات الرفيعة 
كان جراء عدم الإخلاص في العمل القرآني حفظاأ أو قراءة. 

كما يمكننا أن نقول: إن تلك الحسرة لم تكن عقاباًء وإنما هي نظير 
الأثر الوضعي الحاصل بسبب الأعمال في دار الدنياء بناءأ على القول 
بتجسم القرآن الكريمء فلاحظ وانتظر البحث المهتم بذلك. 

وهكذا يتبين عظيم الخسرة والندامة قُِ يوم القيامة» قٍِ الخبر الموئق 


:١ باب من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه؛ وسائل الشيعة‎ ١ح‎ ٠07:7 الكاني‎ )١( 
216 


كت اواك لني الوا وال در عن 0ه 6ك به عع اه عا ات 1ر260 الرسول المصطفى 82 وفضائل القرآن الكريم 
فتقول: أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذاء ولولم تنسني لرفعتك إلى 


ار 


وفي الموثق كالصحيح؛ عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله كيك 
إنّ على ديناً كثيراء وقد دخلني ماكان (أو كاد) من القرآن يتفلت مني. 

فقال أبو عبد الله اطَيق: القرآن القرآن» إن الآية من القران 
والسورة لتجئ يوم القيامة حتى تصعد ألف درجة» يعني في الحنة» فتقول: 
لو نظتو ل 9 بك ههنا””. 

رفي المومق كالصحيح؛ عن ابن اي يعشور قال: جمعت أبا عبد 
الله اكت يقول: إن الرجل إذا كان يعلم السورةء ثم نسيها أو تركهاء 
ودخمل الجنة أشرفت عليه من فوق في أحسن صورة. 

فتقول: تعرفني؟ 

فيقول: لا. 

فتقول: أنا سورة كذا وكذا لم تعمل بي وتركتني» أما والله لو عملت 
بي لبلغت بك هذه الدرجة»ء وأشارت بيدها إلى فوقها”. 


:5 الكاني؟: 00 ح5؟ باب من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه؛ وسائل الشيعة‎ )١( 
هواح5.‎ 

(0) الكاني؟: 5017 ح”3 باب من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه. وسائل الشيعة؟: 45 ح١.‏ 

9) الكاني حة باب من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه. وسائل الشيعة 5: 


د ٠‏ 
اس 


تأثر الأعمال السلبية تجله القرآن ذ[[ذ1[1[ذ1[ذ[1[1[ز1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 001 م اكت 


والظاهر من هذا الموثق أن علة الوقوع في الحسرة وفوات الدرجة 
الرفيعة ترك العمل بالآية» وعلى هذا يمكننا أن نقول: إِنْ كلمة 
(تركها)معطوفة على كلمة (نسيها) عطفا تفسيرياً. 

وفي القوي عن أبي كهمس اليثم بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله اهنا 
عن رجل قرأ القرآن» ثم نسيه فرددت عليه ثلاثة؛ أعليه فيه حرج؟ 

سيف 


والمتحصل من كل هذه الأحاديث أن العقاب مرفوع عن ناسي 
القرآن الكريمء إن لم يكن النسيان عن عمدء كما أن الحسرة باقية جراء 
فوات المصالح والدرجات الرفيعة بسبب النسيان» والحسرة في الآخرة غير 
العقاس فدقق. 


أثر تعلم القرآن الكريم مع عدم العمل به 

ومن جملة نتائج وآثار عدم الاحترام والاكتراث بالقرآن الكريم 
استحقاق سخط الله العزيز الجبار. والحشر مع اليهود والنصارى الهاجرين 
كتاب زمانهم السماوي» كل ذلك يستحقه المسلم إذا تعلم القرآن الكريم 
وترك العمل بهء مع إيثار حب الدنيا وزينتها عليه ومن سخط الله عليه 
علم مصيره؛ وكيف يكون حاله في الدنيا والآخرة. 

فقد ورد في كنز العمال عن أبي نعيمء» عن أنس؛ عن رسول الله يِل 
أنه قال: «من قرأ القرآن وعرف تأويله ومعانيه ولم يعمل به تبوأ مضجعه 
من الدار» 7. 


00 الكافي ؟: 70 حه باب من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه. وسائل الشيعة 5: 
6 حلا 

(0') روضة المتقين 9: 58؟, 

(9) كنز العمال 06١:١‏ ح .147١‏ 


دس مم ا ات لت و ا ساس اانه ا ليجولن المصطفى يَفِيةِ وفضائل القرآن الكريم 

وجاء في منتخحب كدر العمال: قال أمير المؤمنين يداز عن رسول 
الله يَنِيُ: «وإياك ياعلي أن يكون خصمك أولى بالعدل والإحسان 
والتواضع لله والاقتداء بسنتى والعمل بالقرآن منك» ". 

وهذان الحديئان فيهما حث خالص على التزام العمل بالقرآن» 
وعدم تركهء ويتبين لك جزاء عدم العمل بالقران في الحديث التالي» فقد 
روي الصدوق 2 كواب الأعمال» عن | هريرة وعبد الله بن عباس قالا: 
عليه حب الدنيا وزينتهاء استوجب سخخط الله تعالى» وكان في الدرجة مع 
اليهود والتصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم». 

إلى أن قال نبينا يبلي : اومن قرأ الخراد وم يعمل به ححشره الله ع 
العاده اعم فيقول: : (قال رب لم حشرئبي أغمى و مكدت تعيرا #قال 
ححذاك أنتكَ مانا فكسبئهًا وككذلك الوم : ف 00 فيؤمر به إلى الثار». 


رورد ف درر اللثاليء عن أبي موسىء قال: قال رسول الله عليه : 


)١(‏ منتخب كنز العمال 3: 77٠١‏ هامشن مسند أحمد. 

(0) طه: 1656ل ,.١55‏ 

5) ثواب الأعمال: 3 و7555 وا7اح ١‏ عنه في جار الأنوار هك 0 
وسائل الشيعة 4: 07م ح 8: وئور الثقلين *: 91ح ه5: أعلام الدين: 
7 و7١24‏ وسئد ثواب الاعمال هكذا: محمد بن موسى؛ عن محمد بن 
جعفرء عن موسى بن عمران؛ عن عمي الحسين بن يزيدء عن حماد بن عمرو 
النصيبي؛ عن أبي الحسن اللخراساني عن ميسرة بن عبد الله؛ عن أبي عائشة 
السعدي؛ عن يزيد بن عمر بن عبد العزيزء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 


تأثير الأعمل السلبية تجاه القرآن لاض اا اط اس ام 0 


#تعلموا القرآن واقرأوه؛ واهلموا أنه كائن لكم ذكرا وذخراء وكائن عليكم 
ووو" قاتبعوا القرآن ولايتبعتكم, ذإنّه من تبع القرآن تهجّم به على رياض 
الحئة» ومن تبعه القرآن زج" في قفاء حتى يقذفه في جهتم " . 

وهنا نككتة جليلة أفادها شيخنا الباقري حفظه الله ورعاه في أحد 
دروسه الأخلاقية» مفادها أئنا ثارة نتبع القرآن الكريمء فتجعله أمامنا 
و نتبع ظهوراته ونمئثل أوامره الي نستفيدها من ظهوراته» وتارة اخرىق 
القرآن الكريم؛ فيكون القرآن الكريم قد اتيعناء لا أننا قد اتبعناه» وهذه 
عي الطامة الكبرى. 

وجاء في كنز العمال عن عبد الرحمن بن شبلء عن رمول الله َي 
أنه قال: «اقرأوا القرآنء واعملوا به. ولاتجفوا عنه. ولا تغلوا فيه. ولا 
تأكلوا به. ولا تستكثروا! يه ). 


رروفى الصدوق في المخنصال: عن عمد سن كعب قال: قال رسول الله ع1 
«إنْما أتحوّف على امتى من بعدي ثلاث خصال: أن يتأولوا القرآن على 
غير تأويله أو يتبّعوا زلة العالم» أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا 


)١(‏ الوزر: الحمل والثقل. 

(7) زج: رمي فيها بدفع» مجمع البحرين ": .7١6‏ 

6( درر اللثاليء »”5"١‏ نقله عنه في مستدرك الومائل ؟: 7864اح .١١5‏ 

( كنز العمال :١‏ ١١ه‏ س./ا؟؟/ عن أحمد في مسلده؛ وأبي يعلى في مسنده؛ 
والطبراني في المعجم الكبير» والبيهقي في شعب الإيمان. 

(0) قال ابن الأثير في النهاية 6١ :١‏ التأويل: هو من آل الشيء يؤول إلى كذا: أي 
رجم وصار إليه؛ والمراد بالتاويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما 
يحتاج إلى دليل لولاء ما ترك ظاهر اللفظ. 


7 ...4.0 الرسول المصطفى يِه وفضائل القرآن الكريم 


ويبطرواكء وسأنبئكم المخرج من ذلك: 

أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. وأمًا العام فانتظروا فيئته”" 
ولا تتبعوا زلتهه وأمًا المال فإنّ المخرج منه شكر النعمة وأداء حقده . 

وقد مر هذا الحديث في بحث أثر تفسير القرآن الكريم بالراي. 

ونقل في جامع الأحاديث أنه قال رسول الله يَلِلةْ: ؛اعرضت علي 
ذنوب فلم أصب أعظم من رجل حمل القرآن ثم تركهة ”. 
أبي مغيث؛ عن رسول الله يَلِيْوْ أنه قال: «عرضت علي الذنوب فلم أر فيها 
شيثاً أعظم من حامل القرآن وتاركه: #. 

والظاهر من هذه الأحاديث وغيرها أن ترك العمل بالقرآن المجيد 
موبقة كبيرة لما آثارها السلبية على ال نسان تظهر قٍِ الدنيا وف الآخرة؛ 
كيف لا وهو كلام ذي العزة الجبار المتعال وبه ختمت الرسل صلوات الله 


)١(‏ الفيثة: الرجوع يقال: حسن الفيئة أي حسن الرجوع. 

(") الخصال: 714١ح .:1١1‏ ونقله عنه في جار الأنوار 7: 17 ح ”2 وج 177 37ح 
لاء وج 347: ١٠ح ٠0‏ وانظر تفسير البرهان :١‏ 8١ح‏ 5, والسند هكذا؛ أبو 
الحسن علي بن عبد الله الأسواري المذكر؛ عن أبي يوسف أحمد بن محمد؛ عن 
أبي يعقوب» عن علي بن خشرمء عن عيسىء عن أبي عبيدة. 

ليه جأمع الأحاديث: 238 ونقله عنه في محار الانوار ؟95: اماج 14 والسند 
هكذا: سهل بن أحمدء عن محمد بن محمد بن الأشعث؛ عن موسى بن |جماعيل 
بن موسى بن جعفر» عن أبيهء عن آباله:. 

(8) كنز العمال 576:1١‏ ح 7844؟. 


تأثير الأعمل السلبة ته القرآن ... ١‏ أقهكي_ 


أثر تحريف أو حرق القرأن الكريم 

ومن حملة الآثار الحاصلة عن عدم الاحترام والاعتناء بالقران 
الكريم؛ خصرمة المولى جل وعلا للمحرف لكتاب الله ؛ أو لحارقه. جسا 
امتلاف النسخْ الناقلة للحديث. 

ولنا أن نقول: إنه يمكن لنا ا ستقراب النسخة القائلة بللترق: كما 
ورد ف بعص نمخ مار الأنرارء لأجل القرينة المذكورة 25 كلمة 
(حرقوني») وهي كلمة (مزقوني) فإن المناسب لتمزيق القرآن الكريم 
حرقه» والله أعلم. 

وإليك ادر الوارد في ذلك» فقد روى الصدوق في المنصال عن 
اسه و لمكن , العتن: 

يقول المصحف: يا رب حرّقوني ”© ومرّقوني. 

ويقول المسحد: يا رب عطلوني وضيعوني. 

وتقول المترة:يا رب قتلوناء وطردوناء وشردونا فأجثوا لل ركبتين 
للخصومة. 

فيقول الله جل جلاله لي: أنا أولى بذلك» . 


)١(‏ «حرقوني »2 كما في بعضص نسخ حار الأنوار. 

0( الختصال: ١1/4‏ ح 5137, عنه يجار الأنوار 1405:1754 عركء وس 183 5للاح وقء 
وج 45:55 ح 24 ووسائل الشيعة ؟: 484 ح 8ء2 وجامع أحلديث الشيعة 4: 
0١‏ ح57. والسند هكذا: محمد بن عمر الحافظء عن عبد الله بن بشرء عن 
الحسن بن الزيرقان؛ عن أبي بكر بن عياش» عن الاجلم؛ عن ابي الزبير. 


دب 0 الرسول المصطفى يلخ ونضائل القرأن الكريم 

إن الواضح من هذا الحديث اقتران العترة بالقرآن الكريم؛ وأنهما 
بمنزلة واحدة» ونظير هذا الحديث كثير» نذكر لك منه حديث الثقلينء عن 
جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله مَلْلِهُ في حجته يوم عرنة؛ وهو 
على ناقته القصواء يخطب فسمعته يله يقول: «أيها الناس إني قد تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ء كتاب الله وعترتي أهل بيتي»". 

ولازم الاقتران في منزلتهما في الدنيا الاقئران في منزلتهما في الآخرة؛ 
وأنهما على السواء في المخاصمة:؛ فالقرآن إن حرق أو حرف يشكوء والله 
هو الخصيم للحارق أو المحرفء والعترة إن شردت وطردت فالله هو 
الخصيم للمشرد والطارده والمسجد إن هجر فالله هو الخصيم للهاجر. 

والمستفاد من قوله جل جلاله: (أنا أولى بذلك) انه تعالى هو 
المتكفل بذلك لانتساب هذه الامور إليه؛ وهو أولى بهاء فالقرآن كلام 
والمسجد بيته» والعترة ذرية رسوله يله كما أنه سبحانه وتعالى يريد بيان 
عظم المنزلة والمكانة للقرآن الكريم؛ والعترة الطاهرة؛ والمسجد. 


أثر قراءة الجنب للقرآن الكريم 
قراءة القرآن الكريم وإن كانت محبوبة مرغوبة» يريدها الشارعء إلا 
أنه قد نهى عنها الشارع في حالات خاصةء بل مضافاً إلى ذلك تراه يبين 
الآئر الوضعي السلبي لتلك القراءة؛ فتراه يهند بنزول النار والغضب الإلهي 
على من يقرأ القرآن الكريم» وهو جنبء فقد روى الصدوق في الفقيه عن 
أبي سعيد الخدريء في خبر طويل فيه نصائح الرسول الأكرم غك لعلي اقينز 
جاء فيه: ايا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن؛ فإني 


)00 منن الترمشي 575:9 سح 7085, أرجح المطالب: 566 , جامم الاصول :١‏ /1م1, 
مصابيح السئة: 415١51‏ ويعتبر سند هذا الحديث من المتوائر عند جميع المسلمين. 


تآثير الاعمل السلبية تجله القرآن الل ل ركم 
أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهماة”". 

وقال الشيخ الصدوق فق ذيل الحديث: يعني نه فراءة العزائم دون 
غيرهاء وعلى أي حالء فإِن الخبر يبين اقتضاء نزول البلاء والغضب !”7 
القراءة القرآنية إذا كان القارئ جنبا. 

ولعل تفسير الصدوق فَسكددا إلى ما ورد في صحيح زرارة عن 
الباقر 9ْ: قلت له: الحائض والجنب» هل يقرأن من القران شيئا؟ 

قال لنقة: نعم؛ ما شاء إلا السجدة”". 

وقريب منه ما ورد في صحيح محمد بن مسلم". 

والمتحصل من هذا البحث أن أي عمل سبلي يرجع إلى إهانة وعدم 
احترام القرآن الكريم له أثر وضعي على روس وبدنل الإنسان؛ قد يظهر عليه 
في الحياة الدنيا وقد يظهر عليه في دار الآخرة هذا وقد صرح بعض العلماء أن 
بعض أنواع العذاب في القبر والمحشر من تبيل الأثر الوضعي الذي لا ينفك 
عن فاعلهه ويظهر متجسما أمامه في القبر والمحشرء وقد فصلنا القول في بروز 
الآثار الوضعية للأعمال في رسالة مستقلة في تسم أعمال البشر في القبر 
واشر. 


. الفقيه :5315 0152م‎ )١( 
وسائل الشيعة ©0:؟47.‎ )0 
.455-:١ وسائل الشيعة‎ © 


بعض أحكام القرآن الكريم 


ولا بأس بالإشارة إلى أنّ للقرآن الكريم أحكاماً يجب مراعاتها على 
كل مسلم ومسلمة؛ وأخجار وروايات هله الأحكام» وإن م تصرح بذكر 
التأثيرات الوضعية لارتكاب تلك المحرمات» إلا أن عدم التصريح بذلك لا 


التغني بالقرآن الكريم 

وتتأكد فيما إذا كان ذلك الغناء بالقرآن الكريم: وهذا واضح لكل مسلم. 
إلا أنه فد ورد في روايات عديدة مسألة الترغيب في التغني بالقرآن 
والتشجيم عليه وما علينا هنا إلا أن نورد الروايات الواردة في هذا الجل, 
ثم نبحث في المراد من التغنيى عسى أن نصل للمقصدء والله الموفق. 

فقد روي في جامع الأخبار عن عبد الرحمن بن السائب» قال: مر 
علينا سعد بن أبي وقاص» قاتيته مسلما عليه. 

فقال! مرحباً بابن أخي: بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن. 

قلت ' نعم والحمد لله. 
قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا؛ وتغنوا به» فمن لم يتغن بالقرآن 


11" ع0 

والواضح من عطف كلمة 'تغنوا به» على كلمة ذفتباكوا» هو أن 
للتغبى معنى خيدا توي عند الشريعة قُِ رديف البكاء والتباكي والحزن 
حين قراءة القرآن الكريم. أو من سئوحه. 

وورد أيضا في كنز العمال عن ابن نصرء عن سعد بن أبي وقاص؛ 
عن رسول الله يلل قال: «اقرأوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء ليس 
منا من م يتغر بالقرآن»”. 

كما أنه قد ورد في كنز العمال بأسانيد متعددة وطويلة عن 
رسول الله يَوْيعْ قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»". 

قال الصدوق 5 معانى الأخبار بعذ أن أورد الحديث أعلان : ومعناه 
ليس منا من لم يتغن به؛ ولا يذهب به إلى الصوت”). 

وقال ابن الأآثير في النهاية: وفي حديث القرآن الكريم: «من لم يتغن 
بالقرآن فليس منا. أي لم يستغن به عن غيره» يقال: تغنيت وثغاليت 
واستغنيت؛ وقيل: أراد من م يجهر بالقراءة فليس منا. 


وقد جاء مفسّرأ في حديث آخر: اما أذْن الله لشيء كإذنه لنبى يتغنى 
بالقرآن يمهر به؛ قيل: إن قوله «يمجهر به تفسير لقوله «يتغنى بهة. 

وقال الشافعي: معناه تحسين القراءة وترقيقهاء ويشهد له الحديث 
الآخر: «زيئوا القرآن بأصواتكم؛, وكل من رفع صوته ووالاه؛ فصوته عند 


)١(‏ جامع الأخبار: لاه. 
(؟) كنز العمال ١:5095ح94ل1؟,‏ 
0) كتنر العمال ١:5091ح/0790؟.‏ 


(4) معاني الأخبار: 7109. 


اس .ههه ...0-0 الرسول المصطفى يلخ وفضائل القرآن الكريم 
العرب غناء. 

قال ابن الأعرابي: كانت العرب تتغنى بالركباني'" إذا ركبت وإذا 
جلست في الأفنية؛ وعلى أكثر أحواهاء فلما نزل القرآن أحب الني عَلِلة أن 
تكون ههجيراهم بالقرآن مكان التغنيى بالركباني". والِجير والهجيري 
الدأب والعادة والديدن”؟. 

وقال المجلسي في محار الأنوار: معنى الحديث أن من كان ذا غناء 
وترجيع وصاحب صوت حسن. قادرأ على أن يتفن بالقرآن ول ينغن تحرجاً 
من الأئم زعماً منه أن ذلك لا يليق بالقرآن الكريم فليس منا". 

فصارت معاني التغني متعددة فقد ذهب البعض إلى أن التغني 
الاكتفاء به عن غيرهء وذهب بعض آخخر إلى أنه: الاستغناء به عن متاع 
الدنيا. 

وذهب الشافعى والأكثرون إلى أنه: أن تجمل صوتك بالقرآن وتجهر 
به فهذا التغني يزيد القارىع والمستمع تعلقاً بالقرآن الكريم. 

ويمكن أن يمل الحديث على هذه المعاني جميعهاء ولكن تجميل 
الصوت لا ينبغي أن نخرج به عن قواعد التلاوة التي بينها علماء 
الإسلام”. خصوصا مع ورود روايات كثيرة في ذم التغني بالقرآن الكريم 


0( هو نشيد بالمد والتمطيط كما في الفائق في اللغة :1١‏ 188. 

(0) نهاية ابن الأثير 1: ,731١‏ 

(9) نهاية ابن الأثير 1:9 10؟, 

(4) مجحار الأنوار 5/ا: 7856. 

() وللمزيد من الإطلاع ينظر كتاب كفاية الأحكام للسبزواري: 85: والحدائق الناضرة 
للبحراني 18: ؟١١؛‏ ومكاسب الشيخ الأنصاري 5٠١ :١‏ وغيرها فَإِن فيها تفاصيل 
حل الروايات المتعارضة الواردة في مسألة التغني بالقرآن الكريم قلله درهم. 


بعض أحكام القرآن الكريم 0 اا 0 
المحمولة على القراءة بأحان أهل الفسوق”". 


مس كتابة القرآن الكريم على غير المتوضىء 

المشهور المدعى عليه الإجماع من قبل علماء المسلمين حرمة مس كتابة 
القرآن الكريم لغير المتوضئ» ويدل على حرمة ذلك معتيرة أبيى بصير قال: 
سألت أبا عبد الله اه عمن قرأ في المصحفه وهو على غير وضوى قال: لا 
بأس ولا يمس الكتاب”", ويعضد هنه الفتوى روايات كثيرة. 

أقول: الظاهر من الكتاب هو المكتوب أي خط القرأآن الكريم لا 
جلده وورقه: ثم الظاهر منه حرمة مس آيات القرآن الكريم وإن كانت في 
كتاب آخخرء وهذا مما يفهم منه عرفا"". 

وهنا مسائل : 

الأولى: لا يلحق بالقرآن الكريم هذا الدليل أساء الله تعال فضلاً 
عن أسماء الأنبياء والأئمة لي » إذا لم يكتب بقصد القرآن لعدم دليل 
عليه. نعم يمكن أن يستدل لعدم جواز المس بأدلة أخرى لا مجال لذكرها. 


)١(‏ انظر الشرح الكبير :١7‏ 08ء فتح الباري 4: الآ ولا بأس بالإشارة إلى وجود 
رسالة مفصصلة في المقام اسمها التغنيى بالقرآن للبيب السعيد من الكتاب 
المعاصرين في ١71‏ صفحة. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 519. 

) والاستدلال على الحرمة بقوله تعالى: «لا بَحَسَّهُ إلا اللطيكرية»: افتحت 1 اذه 
معلومية رجوع الضمير إلى المكتوب من القرآن الكريم دون الكتاب المكنون؛ هذا مع 
أن الجملة خبرية لا إنشائية مفادها الإخبار عن أن مس وفهم القرآن الكريم لا يكون 
إلا للمطهرين الذين طهرهم الله تعالى» كما أن حمل المطهر على المتوضيء المتطهر غير 
ظاهر, فلاحظ. 


ام .000000000000000 الرسول المصطفى يَْ وفضائل القرآن الكريم 

الثانية: في شول هذا الحكم لمس كتابة القرآن الكريم بالشعر تردد؛ 
ولعل الأشبه هو الجواز. 

الثالثة: الحكم ثابت في جميم أنواع الخطوط القرآنية حتى المهجور 
منها لإطلاق الروايات» نعم لا يشمل ترجمة القرآن الكريم بسائر اللغات. 

الرابعة: لا يجرز للمحدث كتابة القرآن الكريم بإصبعه على 
الأرض ونحوها لصدق المس خلاقفا لصلحب العروة الوثقى وغيره. 

الخامسة: قال صلحب العروة: وأما الكتابة على بدن المحدث وإن 
كان الكاتب على وضوءء فالظاهر حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره. 

أقول: الأقوى الجواز لعدم صدق المس على الفرضء وهنا فروع أخر 
مذكورة في العروة الوثقى يعرف الحكم فيها مما قلنا والله الممادي. 

السادسة: فد ورد في موثقة عمار أو حسنته عن الصادق 82 لا يمس 
الجنب درهماً ولا دينارا عليه اسم الله تعالى» ولا يستئجي وعليه خاتم فيه 
اسم الله؛ ولا يجامع وهو عليهء ولا يدخل المخرج وهو عليه”". 

وفي السند أحمد بن محمد بن الوليد الذي قيل فيه:إنّه مجهول: ولعل 
المشهور أنه حسن فالرواية حجة»ء خلافاً للسيد الخوئي لله . 

وفي معتيرة إسحاق قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما 
الدراهم البيض؟ قال لظة: لا بأس. 

وعن الشيخ الطوسي يعني إذا لم يكن عليها اسم الله. 

أقرل: هذا الاحتمال مرجوح جداًء لأنّ الظاهر أن السؤال سيق 
لأجل صن اسم الله تعالى»؛ وعليه يحمل النهي في الرواية الأولى على 
الكراهة جمعاء على أن استفادة الحرمة من الرواية نفسها فيه تحكم؛ فإن 


() وسائل الشيعة :١‏ 99؟. 


بعض أحكام القرآن الكريم 1 1 1 0 
سياق الحديث بمنع عن ظهور النهي فيه عن المس المذكور في الحرمة. 

ولنا أن نقول: إن الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة: كان مكتوباً عليها 
القرآن الشريف والشهلدتان؛ فلو حرم مس اسم الله تعالى لزم الهرج والمرج؛ 
وذلك منتف: فيدل انتفاؤه على انتفاء الحرمة كليا أو في خصوص الدراهو". 


أقول: لو تم الدليل السابق على الحرمة في نفسه لما رفعنا اليد عنه 
بهذا الاعتذار. 


مس الجنب للقرأن الكريم 
تسكن الإجراع عن تقح فين غلماء المتلقين غلن معرمة رمن بغز 
المتوضيء لكتابة القرآن الكريم» ولا بعد ف حجرمة المس المذكور على 
الجنب بعد ثبوت حرمته على غير المتوضئ. 


مس الحائض للقرأن الكريم 
يمكن أن يستانس للحكم بقوله اقل في حسنة ابن مسلم: واللحنب 
والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب”"؛ وبقوله اله في صحيحة 
فرقد: تقرأه (يعني تقرأ التعويذ) وتكتبه ولا تصيبه يدها". 
وحكى في مستمسك العروة الوثقى إجماعاً صريحاً وظاهراً. حكاء 
جماعة كتيرة”» وم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ظاهر الكتاب. 


أقول: الاحتياط سبيله واضح إن لم نقل بناقضية الحيض للوضوء. 


() وسائل الشيعة ؟: 58؟. 

() وسائل الشيعة :١‏ 454. 
0) وسائل الثشيعة ؟: 86ه. 
(41) مستمك العروة ": 55. 


4 بم ممم م .0.0.0200 الرسول المصطفى وَلِةْ وتضائل القران الكريم 
بيع المصحف 

قد اختلف لسان الروايات الواردة في جواز أو عدم جواز بيع 
المصحف. ولا بأس أن نذكر إليك ما اعتبر منها سنداء فنقول: 

الرواية الأولى: موئق سماعة عن أبي عبد الله 28 قال: سألته عن 
والورق والدفتين: وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا"". 
بيع المصاحف وشرائها. 

فقال اقن: إنما كان يوضع عند القامة" والمنبر. قال: كان بين 
البقرة ونجيء آخر فيكتب السورة» كذلك كانواء لم إنهم اشتروا بعد 
ذلك. 

فقلت: فما ترى في ذلك. 

فقال اككفة: اشتريه أحب إلى من أن أبيعه”» وهاتان الروايتان 
معتير ثيان سندا من بين الطائفتين الجوزة والمانعة. 

والجمع بينهما يقتضي كراهة اشتراء القرآان الكريم؛ وإن الأحسن 
اشتراء الجلد والدفتين والحديد والورق» وبيع القرآن الكريم أشد كراهة من 


)١(‏ وسائل الشيعة ؟١: 2١١4‏ وذكر السيد المخولي أن روايات المنع كلها ضعيفة؛ 
وضعف هذه الموئقة لأجل عثمان بن عيسى» لكنه موثق بنظرنا كما يظهر من 
الشيخ الطوسي في عدة الأصول ١9١ :١‏ وأنظر منتهى المقال 4: 544. 

0 أي حائط المسجد فإنه كان قامة كما قيل. 

.١١8 1:١5 وسائل الشيعة‎ )0( 


بعض أحكام القرآن الكريم مول ا فنا سساو سووطاه سوسس م 


اشتراعه. والله العام وعن المشهور بين أكابر العلماء حرمة البيع؛ وهو أحوط. 
وكيفما كان فللحكم تكليفي محضء والبيع صحيح على كل حال 


الجحد بآيات الله 

قال الله تعالى: (ونا يَجْحَد بايانا إلا الكائروتي ”. وقال أيضا: 
وما مَحْحَد بأناتنًا إلا الالمون» ”. وقد ورد ذكر الجحد في سورة هود 
والأنعام والاعرائف والتحل والتمل وغافر والأحقاف وفصلت ولقمان. ولعل 
المراد من جحد آيات الله أو جحد نعمة الله؛ كما في بعض الآيات» الراجع إلى 
إنكار الله وصفاته؛ فيكون من أقسام الكفر فلا يكون موضوعاً لحكم جديد. 

وأما المتحد بشي» من الأحكام وغيرها مما ثبت بالضشرورة قُِ الإسلام 
فهو حرام بلا ريبه بل إن علم أن المجحود قد كان من البي المصطفى يَيْلِ 

وأما إذا جحد شيئأ لم يثبت عنده من الدين فلا شيء عليه؛ إذا م 
يكن مقصراأء بل لا شيء على منكر المعارف إذا كان جاهلاً قاصراًء وإن 
حكم عليه في الدنيا بالكفر. 


الخوض افي آبات الله 


3 الله تعالى: (وإن نت الذي بَحوضون في اتنا فأغرض عَنْهُْ 
حي تخرضا في حَديث غيرء» ". 


(0) العنكبوت: 15. 
فر الأنعام : 54. 


ام ...0 ...0.000.000 الرسول المصطفى وَلِخْ وفضائل القرآن الكريم 


الخوض:هو الشروع في الماء والمرور فيه. كما قيل: والمراد هنا ظاهرا هو 


الكلم رايت ا ار والسخرية؛ ويدل عليه قوله تعالى: (وقذ نزل 
عَلِيْكمْ في الحكناب أن إذا سََمْثُمُ آبات لله ُحكفر بهها وَسستهرا بها 


ا 7 


لا نفدو مهم حَنَىيَخُوضوا في حديث عر تك[ ذا لهذ إن 2 الله 
امع المَُانِمَينَ والحكافر بن في جهنم من سد بَميعً) . 

فالله سبحانه يحرم على الإنسان الجلوس في المجالس المنعقدة للكفر 
والاستهزاء بآيات الله تعالى الشامل للامتهزاء بالقرآن الكريم وبالتي الكريم 
يِل وأولياءه المعصومين » وأن من شالف هذا الأمر الإلهي وجلس معهم حكم 
عليه القرآن الكريم بالنفاق وكان مصيره مصير الكفار . 

هنه بعض أحكام القرآن الكريم والمدقق فيها يرى أن أغلب الأحكام 
الشرعية الصريحة بالحرمة أو الكراهة ترجم إلى التحذير من الاستخفاف 
والاستهانة بالقرآن الكريم من غير فرق بين الاستخفاف واللامبالاة تجاه 
الكتابة القرآنية أو الألفاظ أو المضامين . 


١*٠ ألتاء:‎ 00 


فضائل وآثار القران 
عند الموت وني القبر 
والمشنسر 


فضائل وآثار القرآن 
عند الموت وفي القبر والمحسر 

لتخفيف سكرات الموت 
لدفع موت الفجأة 
لدفع ميتة السوء 
لمنع عذاب القبر 
انتفاع الميت في القبر بفعل الأحياء 
عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن 
تجسم القرآن في القبر والمحشر 


فضائل وآثار القرآن 
عند الموت وفي القبر والمحشر 


لتخفيف سكرات الموت 
القران الكريم من فضله وآثاره تخفيف وتهوين سكرات الموت 0 
أعاذنا الله وإياكم من شدئدها ‏ عند نزع الروح عن البدن. 
وهذا الفضل والأثر نبت لشراءة سورة (3): فقد ورد قِ كتب 
عديدة عن النبى يَلْلِْ قال: «من قرأ سورة ق هون الله عليه تارات الموت 
وسكراكية" . 
والتارة: الحين والمرة» حمعها تارات. 


بل إن هذا الآثر ثابت لقراءة آية من القرآن الكريم في الخبر الوارد 
في لب اللباب؛ حيث روى سلمان؛ عن النبي عَلا: «من قرأ آية الكرسي 
يهون الله عليه سكرات الموت» " إلى آخر الخيرء وقد نقلناء بتمامه في بحث 
تأثير القرآن الكريم على الملائكة. 


ولا يقف هذا الاثر الكبير - أعني تخفيف سكرات الموت ‏ على قارئ 
)00( تفسير أبي الفتوح ©24٠٠‏ مجمع البيان 9: :١4٠١‏ نور الثقلين 8: 5١٠ح؟؛‏ 


مستدرك الوسائل 4: 7145ح١8.‏ 


(0) حكاء عن لب اللباب في متدرك الوسائل 4: 778 حم 54. 


برس ...100.00.00.00 الرسول المصطفى يَ وفضائل القرآن الكريم 
أية الكرسي فقط. بل قد ورد أن من يقرأ عنده سور لمخصوصة من القرآن 
الكريم» وهو مشرف على الموت خفف الله عئه سكراته وعجل موته. 

فقد روى الكليني في الكاني والشيخ في التهذيب بسندهماء عن 
سليمان الجعفري قال رايت أبا الحسن لق يقول لابنه القاسم: قم يا بني؛ 
فاقرأ عند رأس أخيك والصّانات صَنْا4 عن التاتتهها. 

فقرأء فلما بلغ: راك ا نا 5 كن قضى الفتى؛ 
فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر. 

فقال له: كنا نعهد بالميت إذا نزل به نقرأ عنله: (يس* والعرآن 
الكحكيم» قصرت تأمرنا بالصافات. 


فقال 86: يا بني! لا تقرأ عند مكروب من مرت قط إل عجّل الله 


22 
راحته 5 


كما أنه قد ورد في كتاب دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد اظتظ: 
لجاز حفر الح اد يقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدهاء ويشول: 
إن اه ا الذي خَلقَ السّماوات والَرض في مسة أيار» 5 اختر 
الآية» ثم ثلاث آيات من آخحر البقرة» ثم يقول: «اللّهم أخرجها منه إلى رضاً 
منك ورضوان: اللهم لقه البشرى» اللهمٌ اغفر له ذنبه وارجهة". 


.١١ الصافات:‎ )١( 

م( الكافي “: ١55‏ م © التهذيب 177:1١‏ ح”ء ونقله عنهما في وسائل الشيعة 
؟: علاك حاكء وحار الأنوار 14: قمراح 5. 

(9) الأعراف: 54., 

)04 دعائم الإسلام :١‏ 57؟ح 367 ؛ ونقله عله في جار الأنوار :4١‏ 14س 55 , 
وكذلك في مستدرك الوسائل 7: 150 ح 738. 


فضائل وآثار القران عند الموت وف القر والمحشر ا 


9 م 

ولا بأس بذكر الآيات الثلاث من سورة البقرة إتماما للفائدة: ؤلله 
10 0 م وتم ” 

ما في السّماوات وما في الأرض وان رن ما في المحم أو تخفوه 


2 0 و كل 


توريف" 00 3 فَيَغفر ْنَا ْنَا وله على حكن 


32 0-7 دام َِّ رو 4 
شي لبر ص اي 2 أن للمهدين رنّه امن 000 أصّ بالله 
ل 9 - و 
هس ت” ون رصم م 7س و 


اتتمير*لا يُعَكَلَم ال نما إلا 0 
ليا ما حيبت مَل ا تسب ربا ل تؤاخدنا إن نسيكا أ 


م 


معي اا 0 مرا حا حََفه ىن لك 


واطعئا امبرانك 0 و 


4 
2 - 


0 
5-5 كَانصرنا على امَو المكافرينَ 38 

وهذا طريق ثالث لتخفيف سكرات الموت يكون بتعليم سورة 
يوسف وقراءتها. فد ورد قُِ تفسير أ الفتوح؛ وججمع البيان» وجوامم 
الجامع: عن ابي بن كعبء عن النبي يَِيِهُ قال: «علموا أرقاءكم سورة 
يوسف. فانّه أيما مسلم تلاها وعلمها أهله. وما ملكت يمينه. هون الله 
تعالى عليه سكرات الموت؛ وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلماا. 

وجاء مثله في مصباح الكفعمي عن الصادق اه" 

إرشاد: أن الروايات المتقدمة يظهر من بعضها أن هذا الأثر القرآني 


- 75814 البقرة:‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الفتوح الرازي 5: 550؛ مجمع البيان 5: 7١5‏ عنه نور الثقلين ؟: 
04 ح5؛ مستدرك الوسائل 1: 15" ح لا4. جوامم الجامم ؟: ,١75‏ تفسير 
البرهان 7: 115ح 25 مصباح الكفعمي: 41١‏ 


عبيم و ل الرسول المصطفى #َْيٍ وفضائل القرآن الكريم 


- تخغفيف سكرات الموت ‏ يكون على نفس القارئ المكرر لقراءة آية 
الكرسي مثلاً؛ كما عليه الخبر الأول. 

وهذا الأثر يحتاج لاعتقاد من نفس ذلك الشخص بتأثير قراءة هذه 
الآية هذا الآثر» وهذا واضح. 

كما أنه يظهر من الأخبار الأخرى أن عملية ‏ تخفيف سكرات الموت 
- تحتاج لقارئ ومقروء عليه؛ وهنا يأتي السؤال, هل أن اللازم لتحصيل 
الأثر المطلوب الاعتقاد واليقين من القارئ فقطء أو من المقروء عليه؛ أو 
من كليهما. 

نقرل في الجواب على هذا السؤال: إن هذا الأثر القرآنيى يحصل 
بالصورة الأتم إن كان القارئ والمقروء عليه معتقدا بتحصيل ذلك الأثر 
من ذلك العمل القرآني؛ كما أن هذا العمل القرآني يؤثر أثره حتى لولم 
يكن المقروء عليه معتقداً بذلك, بل حتى لو كان غافلاً عن ذلكء فإنّ هنه 
القراءة توثر أثرهاء وتحتاج إلى اعتقاد القارئ فقطء وحالنها حال تأثير دعاء 
الإنسان لأخيه بظهر الغيبء فإنه يؤثر أثره مع غيبة وغفلة المدعو له. 

نعم ينعدم التأثير القرآني لو كان المقروء عليه معتقداً بعدم تأثير 
ذلك العمل القرآني؛ وقد مر تفصيل ذلك في الجزه الأول في مسألة تأثير 
اليقين في تحصيل الأثر المطلوب فراجع. 


لدفع موت الفجأة 
الموت ليس له وفت محصوص» ولا يعرف شاب ولا غدقوزا: ولا 
يستثني من فيه قوة أوضعفاء وقد يأتي فجأة» وله أسباب عديدة قد بينها 
الشارع المقدسء منها: ظهور الربا والزناء فقد ورد في الحديث» عن أبي 
جعفر الك قال: وجدنا في كتاب رسول الله يَُِْ : «إذا ظهر الزنا من بعدي 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القى وامحشر د03 ااا 
كثر موت الفجأ»”". 


وورد في أمالي الطوسي في كتاب علي بن أبي طالب افة: إذا ظهر 
الربا من بعدي ظهر موت الفجأة”". 

وانتشار موك الفجأة كاشف عن اقتراب الساعة وجي ء يوم القيامة» 
فقد ورد في الخبر عن عاصم بن بهدل؛ عن الشعبي أن رسول الله يله قال: 
إنّ من أشراط الساعة موت الفجأة”. 

ويدفع موت الهجأة بقراءة سورة التغابن» فقد نقل الطبرسي في 
بجمم البيان وجوامع الجامع؛ وأبو الفتوح الرازي قِ تفسيره) عن أبي بن 
كعب) عن النبي عل قال: امن قرأ سورة التغابن دفع عله موت 
الفحأةت". 1 

وهنا يأتى سؤال مفاده: أن موت الفجأة المعلول لشيوع الزنا والرباء 
والكاشف عن أشراط الساعة» والذي يمكن دفعه بقراءة سورة التغابن» 
كما ذكر في الحديث أعلاه» هل يعتير شيا إيجابياً أو سلبياً؟ 


الأخبار في ذلك مختلفة» ففي المروي في الكافي عن جابر عن أبي 
جعفر الكثة قال» قال رسول الله يِه : ١إنّ‏ موت الفجأة تخفيف عن المؤمن 
وأخذه أسف على الكافره” . 


(0) امحاسن :١‏ 57/4 حح5؟؛ وسائل الشيعة :١3‏ 77؟؛ مستدرك الوسائل ؟١1:‏ 55”4. 

(؟) أمالي الطوسي: .5١٠١‏ 

() السئن الواردة في ألفتن لابي عمرو المقري: 89. 

(4) مجمع البيان :٠١‏ 25947 جوامع الجامع: 4856 ٠‏ تفسير أبي الفتوح :1١‏ 20017 تفسير 
البرهان؛: ٠71ح"و؛ء‏ نور الثقلين د: 54ح" مستدرك الومائل 4 7617 ح/ا9. 

(0) الكاقي : 5١1حه.‏ 


5ر” ................-............0-000-.... الرسول المصطفى عَلِا وفضائل القرآن الكريم 

وورد مثله عن الإمام علي سن الحسين طيخ 27. 

وفي دعوات الراوندي: قال الببي َيِه : «موت الفجأة رحمة للمؤمنين 
وعذاب للكافرين:”. 
راحة للمؤمن وحسرة للكافره»”". 
وجماعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماتوا فجأة» وقال: 
هو موت الصالحين» وهو تخفيف على المؤمن ". 

وهنه الأخبار كلها صريحة في أنْ مرت الفجأة رحمة وتخفيف للمؤمن؛ 
ويظهر من الخبر الآتي أن ابن عمر ملتزم برواية أنه سخخط على المؤمنين؛ لكن 
روايته مردودة برواية عائشة ققد روى الطبراني عن موسى بن طلحة قل: بلغ 
عائشة أنْ ابن عمر يقول: إِنْ موت الفجأة سخط على المؤمنين. 

فقالت: يغفر الله لابن عمرء إنما قال رسول الله عَلِه : «موت الفجأة 
تخحفيف على المؤمنين: وسخط على الكائرين»”. 

لكن مم كل هذا الكلام يبقى في النفس شيء؛ وهو أن الثابت في 
كثير من الأدعية أن أهمل بيت العصمة يستعيذون من موت الفجأة» لماذا؟ 
المسألة تحتاج إلى تحرير أكثر عصمنا الله وإياكم من الزلل. 


() الصصحيفة السحادية: ١1‏ جمم السيد الأ بطحي. 

(0) دعوات الراوندي: ؟5145؛ حار الأنوار 5١1:8١‏ ج١.‏ 
07) معارج اليقين في اصول الدين: 004. 

(8) المجموع 6: 235١‏ مخني المحتاج 1:1١‏ 538, 

() نقله عنه الزركشي في الإجابة: /ا5. 


فضائل وآثار اللقرآن عند الموت وفي القير والمحشر ماو ووو اما جام اخ افا 
لدفع ميتة السوء 

ميتة السوء: بكسر الميم وفتح السين الحالة التي يساء عليها الموت 
بلغ سبعين» هكذا بينها وشرحها السيد الجزائري في التحفة السنية”". 

وقال الطريحي قٍ جمع البحرين: الميتة للحال وافيئة؛ ومنه مات ميتة 
جسنة: وميتة السوء , بفتح السينء هى الخالة الي يكون عليها اللإنسان عند 
الموت؛ كالفقر المدقع ا الوخد والألم المغلق» والأعلال التى تفضي به 
إلى كفران النعمة ونسيان الذكرء والأحوال التي تشغله عما له وعليه". 

والفرق بين المعنيين واضح؛ والمعنى الأول أقرب إلى ما تؤدي إليه 
نصوص الشريعة» وإن كان المعنى الثاني له وجه أيضاء لو أرجعنا القيد 
الأخير لكل الجمل السابقة. فتأمل . 

وتدفع ميتة السوء بركة قراءة سورة الهمزةء فقد نقل الحديث الشيخ 
الصدوق»؛ بسند طويل فِ ثواب الأعمال» عن الحسين بن أبي العلاء؛ عن 
أبي عبد الله فك قال: من قرأ ويل لكل همرة لمزة في فرائضه بعد الله عنه 
الفقرء وجلب إليه الرزق ودفع عنه ميتة السوء”. 


وهله القراءة القرآنية لم تكن هي العلة الوحينة في دفع ميتة السوء» بل 
تحدثنا الأخبار ووه غلة دري تدفع بهاء فقد ورد عن أمير المؤمنين اله أن 


() التحفة السنية للسيد الجزائري: .١59‏ 

(0) مجمع البحرين ؟: 14؟١.‏ 

0 ثواب الأعمال: 154» مجمع البيان ١٠:055؛‏ نور الثقلين ©: 5717 ج١2‏ تفسير 
البرهان 4: 06٠5ج٠ء‏ وسائل الشيعة 4: ١١4خ١٠.2‏ وورد في أعلام الدين: 
4 عن الإمام الباقر اظن©ة. 


000 مح يه و د اد و نه عع 8د كر شيو المصطفى 82 وفضائل القرآن الكريم 
صدقة العلانية تدفم ميتة السوء”". 


وورد أيضاً أنّ الصدقة باليد تقي ميئة السوءء وتدفع سبعين نوعاً 
0( 
من البلاء 5 


وورد قُْ الخبر أن صلة الرحم تريد ق العمر وتدفع ميئة الع 
إلى غير ذلك من الأعمال الصلحة التي صرحت الروايات بدفعها لميتة 
او 


لمنع عذاب القبر 

القرآن الكريم رحمة وبركة يفيد الإنسان وغير الإنسان» ويؤثر عليه 
في الدنيا وفي الآخرة» وفي القبرء ومن جملة بركاته وفضائله وتأثيراته 
الدفاع عن الميت في القير» ومنع العذاب عنه؛ والمجادلة عن الميت» وقد 
وردت هذه المضامين في بركات سورة النساء والملك. 

فقد ورد في ثواب الأعمال بسند طويل ذكره؛ عن المنهال بن عمروء 
عن زر بن حبيش"'", عن أمير المؤمئين 898 قال: من قرأ سورة النساء في 
كل جمعة أمن من ضغطة القبر إذا ادحل في قيره”. 


)١(‏ نهج البلاغة 5١5:١‏ شرح محمد عبلة. 

زفق جامع السعادات ؟: ؟١١.‏ 

0) أعلام الدين: 594. 

(8») زر بن حبيش بن حباشة الأسدي «أحد أئمة التابعين في القرآن الكريم والحديث 
.ثقة » انظر تهذيب التهذيب 01:5 157/1145ا١7.‏ 

(5) ثواب الأعمال: ١5١‏ ح 2١‏ تفسير العياشي 7١5 :١‏ ح ١١‏ ونقله عنهما في بحار 
الأنوار 1 9غ68” ح 55ء وج 701:95 حم :4١‏ والسند هكذا في ثواب 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القير والمحشر ل 


ويؤيد نفس الغرض قراءة سورة الزخرف؛ فقد ورد في ثواب 
الاعمال بسئله» عن أبي بصير » عن أبي جعفر 86 قال: من أدمن قراءة 
حم الزخرف آمنه الله في قيره من هوام الأرض ومن ضمة" القبر» حتى 
يقف بين يدي الله عرّ وجل» ثم جاءت حتى تكون هي التي تدخمله الحنة 
بأمر الله تبارك وتعالى". 

وقد ورد في الدر المنثور أنه أخ رج ابن مردويه؛ عن رافع بن خديج 
وأبي هريرة؛ أنهما سمعا رسول الله يَيْيِعٌ يقول: انزلت علي سورة تبارك, 
وهي ثلاثون آية جملة واحدة. وقال: هي المائعة في القبر". 


وني الدر المنثور أيضاً: أخرج الديلمي بسند عن ابن عبّاس» قال: 
قال رسول الله اي : [١‏ ني لأجد قْ كناب ألله سورة وهشي ثلاثون أآية؛ من 
قرأها عند نومه كتب له يها ثلاثون حسنة؛ ومحي عنه ثلاثون سيئة» ورفع 
له ثلاثون درجة: وبعث الله إليه ملكا من الملائكة ليبسط غليه جناحه 
ويحفظه من كل شيء حتى يستيقظ. وهي امجادلة. تجادل عن صاحبها في 
القبر. وهي: تبارك الذي بيده الملك؛ ". 


وأخرج الطبراني قُْ الأوسطء وابن مردويف والضياء في المختارة: 


الأعمال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل يله ؛ قال: حدّثنا محمد بن يحبى! 
عن محمد بن أحمد؛ عن محمد بن حنسانء. عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن 
بن علي» عن علي بن عايس: عن أبي مريم» عن المنهال... 

)١(‏ في أعلام الدين: ضغطة القير. 

(؟) نواب الاعمال: ١4١‏ ح ١ء‏ أعلام الدين: 577: وسائل الشيعة 4: 84١‏ ح ”5 
ع البرهان 4: 5 5١ح‏ كء نور الثقلين ؟: 0١‏ ح١.‏ 

لق الدر المنئور”: ١547‏ نقله عنه في بحار الأنوار ؟9: "١4‏ حم1. 

(4) حكاء في الدر المنثور 7: 7141ء عته جار الأنوار 7١١5:9557‏ ح 4. 


نك ...000000000000000 الأرسول المصطفى يَقْهٍ وفضائل القرآن الكريم 
عن أنس قال: قال رسول الله يَهِ: #سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها 
حمّى أدخلته الجنّة: تبارك الذي بيده الملك: ”. 

وأخرج ابن مردويه:. ودرر اللثاليء عن ابن مسعود قال: قل رسول 
الله يَؤغْ: #سورة تبارك هي المانمة من عذاب القيبرء وهي مكتوبة في التوراة 
سورة الملك. من قرأها ني ليلة؛ ققد أكثر وطاب» ". 

فلما حدث رسول الله عَيْي بهذا الحديث لم يبق صغير ولا كبيرء ولا 
حر ولا عبد إلا تعلمهاء وسمّاها رسول الله يق المنجية". 

إن قلت: كيف يقال: وهي مكتوبة قٍِ التوراة سورة الملك, ولو كانت 
هله السورة موححودة قُِ التوراة لاحتج اليهود بها على رسول الله 2 عندما 
طالب المشركون الإتيان بسورة من مثل القرآن. 


قلت: عندما يقال: وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك» لم يكن 
المقصود السورة بكل مشخصاتها من حيث اللغة وأسلوب البيان وغير 
ذلك مما اختص به النزول القرآني. بل قد يكون المضمون موجوداً في 
التوراة بأسلوب آخر غير الموجود في القرآنء وعندها يعجز المناوثين عن 
الإتيان بمثله. 


مضافا إلى ذلك أن التوراة الأصلية لم تكن موجردة في زمن نبوة نبينا 
عَْيدُ وكلام الإمام كان ناظرا إلى ما هو في التوراة الأصلية. 
وورد في مجمع البيان وجوامع الجامع عن أبي بن كعب. ومصباح 


)١(‏ حكاه في الدر المنثور 5: 585ء عنه جار الأنوار 55: 25١15‏ وص 7١54‏ ح 4ع 
درر اللثالل» :١‏ 254 نقله عنه في مستدرك الوسائل 505:1 ح 4, 

8 درر اللثالىء :١‏ 2*5 تله عنه في مستدرك الوسائل 50511 م 4. 

فو حكاء في الدر المنثور 5: 4547 عنه حار الأنوار 55: 7١4‏ ح 54. 


فضائل واثار القرآن عند الموت ولي القير والمحشر 0 


الكفعمي: عن النبي يَلْلِكُ قال: «ومن قرأ سورة تبارك فكائما أحبى ليلة 
القدرة”". 

وورد في دعوات الراوندي: قال ابن عبّاس: إنّ رجلاً شرف خباءء 
على قبر ولم يعلم أنه قبرء فقرأ (تبارك الذي بيده الملك) فسمع صائحا 
يقول: 

هي المنجية. فذكر ذلك لرسول الله عَنْياْ. 

فقال يل : «هي المنجية من عذاب القير؛ ". 

وكثير مثل هذه الأخبار قد وردت مضامينها عن أهل بيت العصمة 
صلوات الله عليهم أجمعين '". 


آية الكرسي: 

ثم إن هذا الأثر والفضل الثابت لسورة الملك في تخفيف عذاب 
القبر ثابت لآيه الكرسي التي ذكر نا سابقا أثرها في تخفيف سكرات الموت. 
فقد روى المفيد أنه قال رسول الله يَلِله: :إذا قرأ المؤّمن آية الكرسي 
وجعل ثواب قراءته لأهل القبور: أدخله الله تعالى قبر كل ميت. ويرفع 
الله للقارئ درجة ستين نبياً. وخلق الله من كل حرف ملكا يسبح له إلى 


يوم ١‏ لقيامة؛9). 


: 4 عنه نور الثقلين ©: 5748 ح 7: مستدرك الوسائل‎ :55١ :٠١ مجمع البيان‎ )١( 
مصباح الكفعمي: ا44.‎ . ٠٠١ 1ه ح‎ 

2( دعوات الراوندي: 15109 ح عنه بجار الأنوار 81م: 354 ح 4 وج 17: 
7" ح ” وج 2:15 59537ح فى مستدرك الوسائل ؛: 5٠8‏ سم .١‏ 

) انظر الكاني ؟: 377 ح 253 وسائل الشيعة 4: 95م ح ١غ‏ نور الثقلين 5د: 
+30 . مجمم البيان ,55١:1٠١‏ 

(5) نقله عنه في جار الأنوار 7 “0٠0:٠١‏ ح 0"ء مستدرك الوسائل 710:7 ح 9. 


2 ...0000-0000 الرسول المصطفى 32 وفضائل القرآن الكريم 
إشارة: يظهر من هذا الخبر أن من بركات قراءة آية الكرسي لأهل 
القبور أن يخلق الله من كل حرف ملكا يسبح للقارئ إلى يوم القيامة. 
وكلمة «من؛ إما أن تكون سببية ومبينة للتعليل: بمعنى أن الله سبحانه 
وتعال يخلق بسبب قراءة كل حرف ملكا يسبح؛ فيكون الكلام من قبيل قوله 
تعالى ومسا خَطينَاتهم أعْرقواه” المفسر بأنهم اغرقوا بسبب خطيئاتهم. 
أو تكون كلمة امن" مبيئة للمادة» بمعنى أن هذا الملك مخلوق من 
ذلك الحرف القرآني؛ وعلى أي حال فإن الله تعالى يخلق ملكا يسبح لذلك 
القارئ للقرآن وما أعظمه من فضل وبركة ونعمة. 
فقد ورد في تفسير العياشي» عن عبد الله بن سنان. عن أبي 
عبد الله اكه قال: من قرأ آية الكرسي مرةء صرف الله عنه ألف مكروه من 
مكاره الدنيا وألف مكروه من مكاره الآخرة؛ أيسر مكروه الدنيا الفقرء وأيسر 
مكروه الآخرة عذاب القيرء وإني لاستعين بها على صعود الدرجة”". 
وبالنتيجة يكون الثابت فيما نحن فيه عظيم الفضل لقراءة أآية 
الكرسي في تخفيف سكرات الموت؛ وي دفم عذاب القبرء مضافا إلى ما 
ذكرنا ونذكر من فضلها وبركتها. 


انتفاع الميت في القبر بفعل الأحياء : 


وهذه جلة من الأخبار يظهر مثها انتفاع الميت بالعمل والقراءة 
القرآنية إذا قرأها الحي على قبره مثل قراءة سورة يس؛ فقد جاء في الدر 


)00( نوح: 59. 

)22 تفسير العياشي ١س 5١‏ ونقله عنه في مار الأنوار 0 لات م وك 
وسائل الشيعة 4: 58/8 ح 25 تفسير البرهان :١‏ 5415 ح 5ء مستدرك الوسائل 
0 55 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفى القير والمحشر م ا ا رو مه 


المنشور: أخرج ابن مردويه والديلمي» عن 95 الدرداعء عن النبي 2 قال: 
دما من ميّت يقرأ عنده سورة يس إلا هون الله عليه. 
مثله”", وإطلاق الخبر شامل للميت في القبر. 
«من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة. فقرأ عندهما يس غفر الله له 
بعدد كل حرف منهاة 7 والضمير في كلمة له وإن كان راجعا إلى القاريء. 
لكن مع ذلك نستفيد من هذا الخير الإصرار على ملازمة القراءة القرانية 
وورد قُِ جمع البياك و تفسير أبي الفتوسح عن أنس سن مالك» وي 
عدة الداعي؛ ومصباح الكفعمي؛ عن النبي 1 قال: دمن دخل المقار 
فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئلء وكان له بعدد من فيها حسئات 
وتمحى عنه سيثات» 7" 
ونقل ُْ الدر المنثور أنه أخرج مد وأبو داود والنسائي؛ وابن ملجة 
ومحمّد بن نصر وابن حبّان والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. عن 
معقل بن يسار؛ أنّ رسول الله يَيْيِهُ قال: «يس قلب القرآن لا يقرأها عبد يريد 
الله والدار الآخرة إل غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرأوها على موتاكم». 


.7551١ :97 الدر المنشور 5: 2555 نقله عنه في يجار الأنوار‎ )١( 

06 مجمع البيان 4: ١417‏ نور الثقلين 4: لا/ا؟ ح 8ع تفسير أبي الفتوح 5: 8», 
عنذة الداعي: لالااء مصباح الكفعمي: 2.111 حجار الأنوار 85: 7١‏ )2 وج 
اد الك 


(84) الدر المنثور 1:9 563. 


ووم 100 الرسول المصطفى يَلِيٍ ونضالل القرآن الكريم 


وورد قُْ الدر المنشور: أخرج الطبيراني وابن مردويه بسئد عن أنس» 
قال: قال رسول الله يَلْيْو: «من داوم على قراءة يس كل ليلة ثم مات» مات 


59 


شهيد|» 

وورد في مصباح الكفعمي عن الني يَلِعٌ قال: «من قرأ سورة يس 
يريد بها الله عرّ وجل؛ غفر الله له. واعطي من الأجر كأنّما قرأ القرآن 
ائنتى عشرة مرة: وأيما مريض قرئ عنده سورة يس» نزل عليه بعدد كل 
حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاء ويستغفرون له 
ويشهدون قبضه؛ ويتبعون جنازته؛ ويصلون عليه؛ ويشهدون دفنهة”. 

وهو في مجمع البيان وتفسير أبي الفتوح عن أبي بن كعبء. عن 
البي يَِيهِ: «وأيما مريض قرأها وهو في سكرات الموت, أو قرئت عنده 
جاءه رضوان خازن الجئة بشربة من شراب اليئة» فسقاه إياه وهو على 
فراشه. فيشرب ثيموت ريانا ويبعث رياناء ولا يحتاج إلى حوض من 
حياض الأنبيه حتنى يدخل الجنة. وهو ريّان» ©. 


هذا ما عليه الأخبارء وأما نظر علماء الإسلام: فبيانه في فذلكة. 
فذلكة: 


فد اختلف علماء الأمة الإسلامية في انتفاع الميت في القبر بعمل 
الأحياء كالصدقة والصوم وقراءة القرآن الكريم وعدمها على قولين: 


)١(‏ الدر المنثور ©: 565؟, 

م( مصباح الكفعمي: 117. 

م( مجمع البيان 8: ١8؛‏ عنه لور الثقلين 4: 05ح ١.5‏ مستدرك الوسائل؟ : 
65" ح .١‏ جوامع الجامع: ١55؛‏ تفسير أبي الفتوح الرازي 5: 559., وانظر 
البرهان 4: ” ح 4. 


فضائل وأثار القرآن عند الموت وف القبر واغشر 1 1 1 1 ا 

القول الأول: له ينتفم المنت بفعل الأحياء من قراءة القرآن الكريم» 

0 

للإنسان إلامًا سي 0 

فالذي يبيد الإنسان قي قبره ومحشره بوم القيامة عمله الذي قام به 
قٍ الحياة الدنياء وعمل غيره لا يفيده حسيما يستفاد من الحصر في الآية 
الشريفة, وقد التزم بهذا القول الشافعي كما نقله إلينا السيوطي في كتابه 
شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور”". 

القول الثاني: إن المبيت ينتفع بفعل الأحياء؛ فتنفعه قراءة القرآن 
الكريم من قبل الإحياء. وقد أجابوا عن الاستدلال بالآية بأجوبة: 

الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: (والذينَ او ا 
ركهم " الأية كد أدحل إلا بناء الجنة بصلاح الآباء. فصلاح الآباء 
مؤثر في جازات الأبناء بللفير في القير والقيامة. 

الثاني: أن الآية الكريمة خاصة بقوم إبراهيمء وقوم موسى ليد ء فأما 

الثالث: أنْ المراد بالإنسان هنا الكافرء فأما المؤمن؛ فله ما سعى وما 


. ع دلي 5 
الرابع: أن قوله سبحانه وتعال: (َأنْكيْسَ للإنسان لما سمي * 


)00( النجم: ا 

0( شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور: ؟١7.‏ 
(') سورة الطور: ١5؟.‏ 

5( النجم: 6 


دوم ...000.00.00.06 الرسول المصطفى يَقْنِةٍ وفضائل القرآن الكريم 
من طريق العدل» وأما من باب الفضلء فجالز أن يزيده الله سيحانه وتعالى 

الخامس: أن اللام في قو تعالى: وللإنسانع عق علو افع :لضن 
على الاز نسان الها تمق 


أدلة وصول ثواب القراءة للميت: 


إن العلماء استدلوا على وصول الثواب للميت بقراءة القرآن 
الكريم بالقياس على الدعاء والصدقة, والصوم والحج والعتى؛ فإنه لا 
فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو 
قراءة القرآن. 

وبالأحاديث الآتي ذكرهاء وهي وإن كانت ضعيفة السند إن نظرنا 
إليها واحدا واحداً. إلا أن الناظر إلى مجموعها يرى القطع واليقين بصدور 
بعضها إجمالا. فيعتمد على تلك الأخبار. 

وبالسيرة المستمرة من زماننا إلى زمان الصدر الأول من الشريعة» 
وقد دل الدليل على أنْ المسلمين ما زالوا في كل عصرء يجتمعون ويقرؤون 
لموتاهم, من غير نكير. فكان ذلك إجماعاء ذكر ذلك كله الحافظ مس 


الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في ري الله في المسالة”", 
قال الحافظ عبد الغني'": والذي رأيناه في أمصار الإسلام؛ شاهدناهم 


.5207 نقله عنه السيوطي في شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور:‎ )١( 

(1) هو الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي» 
الحافظ. بارع في علم الحديث والحفظ»ء صاحب ١‏ العمنة ؛ و١الكمال؛‏ وغير ذلك 
من التصائيف): نزل متسر 5 آخر عمرهة' ومات بها لملئود١٠]‏ شء وله نسع 
واخمسون صنة. انظر حسن المحاضرةٌ :١‏ 6»1/رشذرات الذهب *: 155205565 . 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر والمحشر لو فو م اا ا 


حيث يموتون ‏ أو يموت الميت منهم ‏ يقرؤون القرآن الكريم عنده قبل 
دفنه وعلى قبره إذا دَفِنَ» ويجتمعون على ذلك ويحرصون عليه. ومن قدر 
على ذلك بنفسه فَعَلَهُ أو استعان يمن يمكنه الاستعانة به على ذلك. 

ومنهم من يقرأ القرآن على قبر قريبه. راجين من الله تعالى في ذلك 
المثوبة والإحسان لمم وليتهم؛ ومن لم يفعل ذلك رَأْوْهُ مُقصرأء ولايدكر 
ذلك منكرء بل يحبونه ويستحبونه؛ والله أكرم من أن يرد قصدهم أو 
يِخَيُبْ ظئهم, أو يمنمهم ماطلبوا. 

وقد سمعت الحافظ أبا العز أو العزيز؛ عبد المغيث بن زهير الحربي؛ 
يقول: لما قتل القاضي الشهيد أبو الحسن محمد بن محمد بن الفراء 
الندائي عا ره [وريو واضد يانه ون بالاوتطة وقد لا يكرد 
اهوت فد" ". ولتَطابق مثل هذا القذر الكبير من الناس على مثل 
هذا وفِعلهم له. ولا منكر ولا عائب» يصير كالإجماع. 

وقال القرطبي: وقد كان الشيخ عرٌ الدين بن عبد السلام يفتي بأنه 
لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له. فلمًا توفيء رآه بعض أصحابه. فقال 
له: إنك كنت تقول: إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه 
فكيف الأمر؟ 

قال له: كنت أقول ذلك في دار الدنياء والآن فقد رجعت علنهء لا 
رأيت من كرم الله في ذلك. وأنه يصل إليه ثواب ذلك. 


مشروعية القراءة على القير: 


وأما القراءة على القبرء فقد قال السيوطي في ذلك: جزم بمشروعيتها 
أصحابئا وغيرهم؛ قال الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر. 


)١(‏ الجم الغفير: الجمع الكثير. 


روم 11111111100 المصطفى يَةُ وفضائل القرآن الكريم 

وقال النووي في شرح المهذب: يُستَحَبُْ لزائر القبور أن يقرأ ما 
د من القرآن. ويدعو هم عقبهاء نس علية الشافعي؛ واتفى عليه 
الأصحاب. 

وزاد في موضع آخر: وإن ختموا القرآن الكريم على القير كان 
أفضلء وكان أحمد بن حنبل ينكر ذلك أولأء حيث لم يبلغه فيه أثر. ثم 
رجع حين بلغه”". 

وعلى أي حال فإن قراءة القرآن الكريم على القير أمر مشهور بين 
المسلمين» فقد أخمرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا 
مات لمم الميت اختلفوا إلى قيره يقرؤون له الفرآن. 
مرفوعا: من مر على المقابرء وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة؛ ثم 
وهب أجره للأموات, أعطي ص الأجر بعدد الأموات. 

وأخرج أبو القاسم بن علي الزنجاني في فوائدهء عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول اذ ع “من دخل 0 ل 


كلامك لأهل المقابر من ارهد والمؤمئات, كانوا شفماء له إلى الله تعالى!. 


وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري في مشيخته عن 
سلمة بن عبيد. قال: قال حماد المكي! خرجت ليلة إلى مقابر مكة» فوضعت 
رأسي على قير فنمت. فرأيت أهل المقابر حلقة: نقلت: قامت القيامة؟ 


قالوا: لأ ولكن رجل من إخواننا قرا مَل هو الله أحَد :وجعل 


)000( شرح الصدور: الى 


فضائل وآثار القرآن عند الموت ولي القير والمحشر ماح عت سام ل 8 


توابها لماء فنحن نقتسمه منذ 0 


قال القرطبي: وقد قيل: إِنْ ثواب القراءة للقارئ» وللميت ثواب 

الاستماع. ولذلك تلحقه الرحمة. 
| ل ل ل 

فال الله تعالى في محكم كتابه: «وإذا قرى الغران فاسئمعوا له وانصتوا 
أكَاسبت ترحمون» ””. 

ثم قال: ولا يُبْعْدَ في كرم الله تعالىء أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع 
معاء ويلحقه واب مايهدى إليه من القراءة. وإن لم يسمع كالصدقة والدعاء. 
القبور؛ فإن نوى بذلك أن يؤنسهم صرت القرأن, فإنه يقرأ وإن لم يقصد 
ذلكء فالله يسمع القراءة حيثٌث 7 

وقال الإمام موفق الدين بن عثمان المتوفى سنة 5١لا‏ هم قِ كتابه 
مرشد الزوار إلى قبور الأبرار في مقام بيان وظائف الزائر ما نصه: 
الوظيفة الثامنة: القراءة. فلا بأس بقراءة القرآن الكريم على القبرء قال 
الكتاس» وكل هو الله حل والمعوذنّين وأهدوها هم فإنها تصل إليهم. 

وقد روي عن سليمان التيمي. عن أبي عثمان؛ عن أبيه. عن معقل 
بن يسارء قال: قال رسول الله يَلْلِ: #اقرأوا سورة يس على موتاكم:"'. 


.5.04 انظر شرح الصدور:‎ )١( 

(؟) الأعراف: ,.5١5‏ 

(9) انظر شرح الصدور: 504. 

(:) تلخيص الخبير لابن حجر 5: ١١٠١ءوص1590نفتح‏ الوهاب لزكريا الأنصاري :١‏ 
5 مغني المحتاج »)99١ :١‏ الشرح الكبير لابن قدامة 7: 508. 


54 ...00.0000 الرسول المصطفى يقي وفضائل القرآن الكريم 

وَرَوى أحمد في مسنده عن معقل بن يسار أنْ رسول الله يلك قال: 
«البقرة سنام القرآن وؤْرَوَته تَزَلَ مع كل أآية مها ثمانون ملكاء 
واستخرجت «الله لا له إلا هوالح المَيُرري ”" من تمت العرش., فَوَصّلَت 
بها أ سورة البقرة:. ويس قل “القران دالا يقرووها :رجحل يريد الله 
تعالى والدار الآخرة إلا غَفْر الله له فاقرؤها على موتاكم»”. 

قال السيد المرتضى في المجازات النبوية:إنْ المراد من البقرة سنام 
القرآن أعلاه وأشرفه كما أن أعلى ما في البعير سنامه وذروته؛ والمراد من 
يس قلب القرآن خالصته ولبابه كما أن قلب الشيء صميمه:”". 

قال الحافظ عبد الغني: وقد روينا عن أبي المحاسن عبد الرزّاق بن 
|سماعيل بن محمد بن عثمان القرمسائي بهمدان: أخيرنا الحافظ أبو شجاع 
شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي» قال: معت أبا علي أحمد بن 
مسعود العجلي يقول: رأيت مي م الفرج بنت محمّد بن عثمان 
القرمساني» في المنام في قيرها. 

تقلك: ها احريق شارابف:كعك اقولين حاف من اوند ليلة فى 

فقالت: رأيت من الخير والراحة مالم أكن رأيته في أيام حياني. 

فقلت ها ما أبعثّهُ إليك من الصدقة, وما أدعو بهه هل يصل إليك 
في القبر؟ 


قالت: نعمء الكل يصل إلي» لكن لم يكن ذلك مثلما تقرأ على 


)١(‏ البقرة: 65؟. 

(5) مسند أحمد 4 55ء مجمم الروائد 7: 251١‏ تحفة الاحوذي 8: 21557 المعجم 
الكبير :5١‏ ١55؛‏ حكاه في مرشد الزوار إلى قبور الأيرار .14٠ :١‏ 

(5) المجازات التبرية؛ .41١6‏ 


فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القبر والمحشر 0000198 00 
رأس قيري (يس»), فإلى أجد راحة من ذلك أكثر من الصدقة والدعاء. 

وحكي عن محمد بن محمد المدني؛ قال: مات قريب لي» فرأيت في 
المنام كأنّ وجهه نور يُتلالا. 

فقلت له: ما هذا النور؟ 

فقال: جارنا فلان ‏ ومماه باسمه ‏ زارنا وقراأ سورة الاخلاص ثلاث 
مرات, وقسم ثوابها بين أهل القبورء قأصابني من النور ما ترى. 
١ 5 7 30‏ 8# .مام 0 210 . 
يقول: رأيت فيما برق النائم كاني أمر قي مشيره من المقابر فرأيتهم ل 

فقلت: ما هذا الذي أرى بكم؟ 

فقالوا: مَرْ عبد من عباد الله فقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص. 

فقال: يا ربء قد جعلت أجرها لِمّن في هذه المقبرة» فنحن نقتسم 
أجرها منذ أربعة أشهر فيما بيننا. 

وروي عن محمد بن واسم أنه كان يزور يوم الجمعة: فقيل له: لو 
آخرت إلى الاثنين» فقال: بلغني أن الموئى يعلمون من يزورهم يوم الجمعة. 
ويوما قبله. ويوما بعله. 

وقد صح عن رسول الله ع2 «أن الله خلقَ النور يوم الأربعاءا 
فزيارة القبور تورء وقراءة القرآن نورء والدعاء نورَّء فهذا نور على نورء 
والذي يغشى النور من الزائرين نور. 

وروَى جابر بن عبد الله بإلثه قال: دعا رسول الله يَف يوم الأربعاء 
: 2-2 . “نه 8 ٠‏ 
بين الصلاتين: الظهر والعصرهء فعرفنا السرور في وجهه. 

.ام #8 ادا م 
قال جابر: فما نزل بى أمر قط إلا توجهت تلك الساعة من ذلك 


0 ...0000000000000 الرسول المصطفى يط وفضائل القرأن الكريم 
اليرم؛ فدعوت» ع الإجابة. 
وأقرأ عرد ماقرا اكه ثواب ذلك الجرء له و وجلستا 
عند قبره وتفكرت شك حاله ودذرحته عند الله تعالى ساعة؛ ثم قمتثا وما 
قرات شيئاء فلما جَن علي الليل رأيت في المنام إبراهيم. 

فقال: يا أبا علي» كنت تقرأ شيئا وتجعل ثوابه لناه فلم تركت 
اليوم؟ 

فقال: يا أبا علي» ومّن يشبع من رحمة الله تعالى؟!. 

وقال الحانظ عبد الغني: سمعت أخمي أبا إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبد الواحد بن علي المقدسي يقول:رايت خالي الشيخ الصالح أبا العباس 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في النوم؛ وكان عدة من أصحابنا كل ليلة. 
جمعة يختمون القرآن؛ ويجعلون ثوابه لأمواتنا وأموات الملمين. 

فقلت له: ما نقرؤه يصل إليكم؟ 

فقال: نعم. ولكنكم تستعجلون فيه. كانه أشار إلى استحباب التر تيل 
والنبت فق القرايو": 

وروي عن عائشة» عن أبي بكرء قال: معت رسول الله يَفِلُْ يقول: 
«من رار قبر والديه كل حممعة أو أحدهماء قرأ عندهماء أو عند أحدهماء 
سورة ة (يس): غفر الله له بعدد كل آية أو حرف»”". 


.717 :١ حكاه في مرشد الزوار إلى قبور الأبرار‎ )١( 
حكاه في جار الأتوار 489: 5947» الدر المنشرر ©: 2550 طبقات المحدثين لابن‎ (00 
.549 حبان ؟: 7595؛ ذكر أخبار إصبهان ؟:‎ 


فضائل وآثار القرآن عند اللوت وف القير وامحشر اما 1 
مانت أَمُي؛ وكانت 00 0 ا 7 ليلة ألف مره ا 
أحد) وأقول: اللهم إني أسألك قبول ما قرأته وأن تبعل ثوابه هدية مني 
لأمي» ابد 
ال 0 فرأيتها في منامي؛ وعليها 
ثياب ججدد, وهي في أحسن صورة. 

فقلت ها: سلام عليك يا أماه. ماذا لقيت من ال؟ 


قالت: كل خيرء جزاك الله عنيى خيراً يا ولدي. لقد وصلت إلي 
هديتكه بالله يا بني» لا تسمع من هؤلاء الذين يقولون لا تصل اهدية إلى 
الأموات. والله لقد وصلت وحفف عبى بها شيئا كثيراء فبالله يا بني إن لم 
يكن الكثير فليكن القليل؛ ولا تقطم عني هديتك. 

وكان لها ولد عندئا يقال له: عبد الرحمن, فقالت: والله لا أتركه 
عندكم, فأخذته وحملته ومضت.. 

قال: فاستيقظت على أثر" ذهابهاء فما أقام الصبي إلا ثلاثة أيام, ثم 
مات. 


وقال رسول الله عَزيِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو لهه"". 


)23( يقال: جاء ُِ إنْره وي ثرو أي : قِ عقبه.. 
0( عوالي اللثاليء 40:١‏ وج؟: 0 ؛ منية ا مريد: 2 نسكدرك الوسالل ؟*١:‏ 


005 بحار الأنوار د و مسن النسائي 5 اول شرح مسلم للدوري ١١‏ 
0مى, 


501 ...00 000..0.0000.-.0... الرسول المصطفي يِه ونضائل القرآن الكريم 

ثم إننا نقول؛ إن قراءة القران للميت ولمحدية له ليست من عمل 
الميت» وإِنْ الخبر يدل على انقطاع عمل الميتء لا عمل غيره ولا يمتنع أن 
يصل إلى الميبت من عمل غيره إذا عمله وجعل ثوابه إليه. 


وأمًا قوله تعالى: ١‏ و و لبْسَ للإنسّان إلا ما سعويع” فقال ابن 


ص مر ٠‏ 11 و 
عباتن : يها قولة تغال: (والذيَ !وا واف" ذرته ...04 


فأدخل الأ بناء الجنة بصلاح الآ ا 


وقال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى' ألا نرى إلى كران أول 


مار 


لآب وأ كن يبأ دسا في صُحُف مُوسى * وإنراديم الذي وفى * ألا زر 
دازي وزد أخرى» لئس سان لات 6 0 


اح إن اللرعت ني 


قال عقي : العما. 
وفي حديث أنه حفر بثراء وقال: يا رب, هذه لأم سعد". 


وخمصى المرأة التي سالت: إن أبي مات وم بحج. 


4 


فقال عَلِهِْ : احجي عنها". 


)0( النجم: 9 

49 سورة الطور: .71١‏ 

لق النجم: 0-005 

49 مسكن الفؤاد للشهيد الثاني: 67) سملن أبي داوده :١‏ 74؛ المصنف لابن أبي 
شيبة : 01714» نيل الأوطار 4 

)0( المعجم الكبير 4 85ء نصب الراية 1: 25917 كشاف القناع للبهرتي ؟ 
45 .؛ سبل السلام ؟: ١؛‏ ممنن النسائي 17107:8؟. 


فضائل وآثار المرآن عند الموت وفي القبر والمحشر م لله ل قله عق عرد عه عع ا 1ل عت امن عامط سل قن :8 
اين بن التضل: فقال: أشكلت علي ثلاث آيات: قوله في وصف ابن 
أدم: ناضْب 0 من السّادمينَ» ” وقد صح الخبر بأن الندم توبة. 


وقوله: وك ددر هو في شاني ”, وصح الخبر بأن القلم قد جف 
بما هو كائن إلى يوم القيامة. 


وقوله: رن ليْسَ للإنسَان إلاما سَعَى»ع فما بال الضعاف؟" 

فقال الحسن بن الفضل: يجوز أن يكون الندم توبة لهذه الآأمة”” فَإِن 
الله سبحانه خصها بختصائص لم يشرك فيها غيرهم. 

وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل؛ وإنما كان على جهله. 


0 ٍ 
وقوله عز وجل: لوَانْ ليس للإنسان إلا ما سَعى» يعني: من طريق 
العدل. 


وأما قوله عز وجل: كل بَزْر مو في شاز» فإنها شؤون يعيدها لا 
شكون يبديهاء ومحا سوق المقادير إلى المواقيت» فقام عبد الله بن طاهر فقبّل 


ا )2 
رأسه وسوغه خراجه : 


.7١:ةدئاملا سورة‎ )١( 

() سورة الرحمن: 59. 

() الإضعاف والأضعاف: الضاعفة والكثرة. 

(5) أي: أمة محمد يِل ؛ ويموز أن يكون الندم توبة لهء أي لقابيل على قتله أخيه 
هابيل» ويكون ندم هذه الأمة توبة لها. 

(5) سوغه ختراجه: مهله وأباحه له. 


1 00 17121000 الرسول المصطفى 82 وفضائل القرآن الكريم 


وروي مبشر بن إسماعيا ”ا عن عبد الرحمن بسن العاد0) أنه أوصى 
إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. 


)١(‏ وهو مبشر بن إماعيل المكلبي» أبو إبماعيل» من أهل حلب؛ عام مشهورء 
صدوق» سمع الأوزاعي» وخرج له البخاري» ووئقه ابن حبان وابن سعد»ء ومات 
حلب سنة 2٠٠١‏ هء انظر ميزان الاعتدال '7: 47؛ ورجال صحيح اليخاري ؟: 
687 : ورجال صحيح مسلم 5١58؛‏ وشذرات الذهب .585:١‏ 

(7) هو عبد الرحمن بن العلاء شامي الأصلء روى عن أبيه؛ وما روى عنه سوى 
مبثر بن إسماعيل الحلبي» انظر ميزان الاعتدال؟: 01/9. 


عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن 


شين ق. هنا البحت: فقيلا واترا آخخر امن “فضنائل. وآثان: القران 
الكريم: ألا وهو عدم أكل الأرض لحم حامل القرآن الكريم بعذ موته 
بإيحاء من الله سبحانه وتعالى كرامة لكلام الله سبحانه وتعالى» حيث ورد 
في كنز العمال عن الديلمي. عن جابرء عن رمول الله عَْلِِ أنه قال: دإذا 
مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه. 

قالت: إلى كيف آكل لحمه؛ وكلامك في جوفهة". 

ولا بأس بشرح وتفسير الألفاظ الواردة هنا كي يتضح المراد من هذا 
الحديث فنقول: 

الوحي: قال ابن فارس: إن الإشارة والرسالة والكتاب؛ وكل ما 
ألقيته إلى غيرك ليعلّمه وحي؛ كيف كان". 


وقال الطريحي في مجمع البحرين: قوله تعالى (وأوْى رسك إلى الل " 
أي أهمهاء وقذف في قلبها وعلّمها على وجه لا سبيل لأحد الوقوف عليهاء 

ثم بعد ذلك نقل أقوالاً في معنى الوحيء منها الإشارةء ومنها: الإيماء 
ومنها: الأمر, ومنها: الإاخام؛ ومنها: الإعلام قُْ الخفاء. ومنها: الوسوسة: ومنها: 


)١(‏ كنز العمال :١‏ 205 ح5488. 
(0) انظر المصباح المنير: ؟521. 
(9) التحل: 58. 


ا امم ا مان قاو نوبت الرسرل السيطى علا رتستائل القزآن لكريم 
الكتابة إلى غير ذلك" 

الحوف: القلبء قال ابن الأثير في النهاية: ومئه الحديث ١لا‏ تنسوا 
الحوف وماوعىة أي ما يدخخل إليه من الطعام والشراب وجمع فيه. 

وقيل: أراد بالجوف القلبء وما وعى: ما حفظ من معرفة الله تعالى. 

وقيل: أراد بالموف البطن والفرج معا”. 

وعلى أي حال. فإنٌ المفهوم من الحديث أن الله سبحانه وتعالى أومأ 
إلى الأرض أو أشار إليها أو أمرهاء وما شئت فعبر بأن لا تاكل ولا تفتّت 
بدن حامل القرآن الكريم المدفون فيها. 

وهي تجيبه بأن عدم اكل بدن حامل القرآن الكريم أمر لا ند ننه 
إكراماً وإجلالاً لكلام الله الموجود في جوفه. 

وبعد هذا نقول: إنّه لا غرابة في عدم أكل الأرض لحم الإنسان 
الحامل للقرآن. بل لا بعد في ذلك. فقد نقل أرباب السير وتراجم الأعلام 
قصصا كثيرة مفادها بقاء أجساد بعض الموتى رغم زمن طويل على دفنهم. 

وبقاء أبدان هؤلاء حسبما تبينه القصص الآتية لا يدل على أن سبب بقاء 
تلك الأبدان هو حمل القرآن الكريم؛ بل قد يكون هذا البقاء لأجل علل أخرى. 

وإليك عزيزي القارئ بعض القصص: 


القصة الأولى: قصة بدن حمزه اليا 
قال أبو القاسم البغوي: حدثنا غبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد 
الجخبار بن الورد, اعت أبأ الزبير» فعت جابر بن عبد اللىء يقول: كتب 


.178 مجمع البحرين ؟:‎ )١( 


(؟) نهاية ابن الأثير .5١5:١‏ 


عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن او م ساس جو دده ال ا 1 
معاوية إلى عامله بالمديئة أن يجري عيناً إلى أَحُد. 

فكتب إليه عامله: أنها لا تجري إلا على قبور الشهداء؛ فكتب إليه 
أن أنفذهاء قال: سمعت جابراً يقول: رأيتهم يخرجون على رقاب الرجال 
كانهم رجال نومء حتى أصابت المسحاة قدم حمزة. فانبعثت و 


القصة النانية: قصة بدن الأنصاريين 

روى مالكء؛ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو 
السيل قبرهماء وكان قبرهماما يلي السيل» وكانا في قبر واحدء وهما تمن 
استشهدا يوم أحد. فحفر قبرهما ليغيرا من مكانهماء فوجداهما لم يتغيرا, 
كأنهما مانا بالأمس. 


: وف 00 : كفف 
وبين يوم حفر عثهما ست وأربعون سئة . 


القصة الثالثة: قصة بدن الحر الرياحي 

قد نقل البحراني في الكشكول عن الأنوار النعمانية قصة مفادها: 
أن الشاه إسماعيل لما ملك بغداد أتى إلى مشهد الحسين اقيق وسمم من 
بعض الناس الطعن على الجر فأتى إلى فيره ومين بنبشه: فرأوه نائماً 


)00( حكاه قٍِ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: ١7‏ وإسناد هله القصة 
حمس ٠‏ 

(؟) هذا إسناد فيه انقطاع؛ وهو ظاهر من قوله: إنه بلغه؛ انظر أهوال القبور: 
14 1. 


4٠‏ ا الرسول المصطفى يَلْةٍ وفضائل القرآن الكريم 
كهيئته لما قتل. 

ورأى على رأسه عصابة مشدودة فأراد الشاه أذ تلك العصابة:؛ لما 
نقل في كتب السير والتواريخ أنْ تلك العصابة هي دسمال الحسين الوق 
شد بها رأس الحر لما اصيب في تلك الواقعة, ودفن على تلك اهيئة: فلما 
حلو تلك العصابة جرىي الدم من رأسه حتى امتلأ منه القبرء فلما شدوا 
تلك العصابة انقطم الدم: فلما حلوها جرى الدم. 

وكلما أرادوا أن يعالجوا قطع الدم بغير تلك العصابة لم يمكنهم: 
فتبين هم حسن حاله فأمر فبنى على قبره بناءُ وعين له خادما يخدم 
قيره. انتهى ”ا 


القصة الرابعة: قصة بدن ابن أبي نباتة 

قال في كتاب الأولياء: كتب أبو عبد الله محمد بن خلف بن صالح 
التيمي؛ أن إسحاق بن أبي نباتة مكث ستين سنة بودن لقومه؛ في مسجد 
عمرو بن سعيدء يعني بالكوفه. وكان 598 الغلمان الكتاب, ولا يحل 
الأجر. 

قلما حفر الخننق وكان بين المقابر» ذهب بعفن أصحابه يستخرجه. 
ووقم قبره في اللخندق؛ فاستخرجوه كما دفن» ول بتغير منه شيء إلا الكفن 
قد جفف عليه ويبسء والحنوط محطوط عليه. وكان خضيباء فرأى وجهه 
مكشوفاء وقد اتصل الحنا في أطراف الشعرء فمضى المسيّب بن زهير إلى 
ابي جعفر المنصورء وهو على شاطئ الفرات, فأخيره, فركب أبو جعفر في 
الليل حتى رآه. فأمر به فدفن بالليلء لثلا يفتتن الناس”". 


.511 1:١ أنيس الخاطر وجليس المسافر المعروف بالكشكول‎ )١( 
.١؟15 (؟) انظر كتاب أهوال القيور:‎ 


عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن ا اماو ا 411 
القصة الخامسة: قصة غلام الملك 

ورد في الترمذي في سياق حديث صهيب في قصة صاحب الأخدوده 
أن ذلك الغلام الذي قتله الملك. وآمن الناس كلهم. وقالوا: آمنا برب 


الغلام» وجد 5 رَمان عمر بن الخطاب.» ويله على جرحه كهيئته حين 
لق 
مات . 


وقد ذكر محمد بن كعب القرظي» وريد بن أسلم؛ وغبرهماء قصة 
عبد الله بن ثامر؛ وهو رأس الأخدود وقصته شبيهة بقصة الغلام المخرجة 
في الترمذي, وأنه وجد في زمان عمر بنجران» ويده على جرحه. وأن جرحه 

وكذا ذكره ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
زر 
القصة السادسة: قصة بدن الكليني 

قد نقل الخونساري في روضات الحئات عن كتاب روضة الواعظين 
قصة قير الكلينيى وإليك نصها: إن بعض حكام بغداد رأى بناء قبره عطر 


فقيل: إنْه قير بعض | لشيعة. 


)١(‏ ذكره الترمذتي في جامعه ©: 2٠١١‏ في كتانب التفسيرء تفسير سورة اليروج. 
حديث رقم 025594 بلفظ: يذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب» وإصبعه 
على صدغه كما وضعها حين قتل. ثم قال: هذا حديث حسن غريبه قال 
الألباني في صحيح سنن الترملي ": 176: * صحيح »؟ انتهى. 

(؟) انظر ككاب أهوال القبور: 15؟7١.‏ 


2 امام ا سو انتيب الرسرل المعنطفى َه رفضائل القرآن الكريم 

فأمر بهدمه فحفر القير فرأى فيه جسداً بكفنه لم يتغير, رمدفون معه 
آخر صغير كأنه ولده بكفنه أيضاًء فأمر بدفه وبنى عليه قبّةء فهو إلى الآن 
قبره معروف مزار ومشهد. 

ثم قال: ورأيت أيضاً في بعض كتب أصحابنا أن بعض حكام بغداد 
لا رأى افتتان الناس بزيارة الأئمة 221 حمله التتصب على نبش قير سيدنا 
أبي الحسن موسى بن جعفر كيلا وقال: إن كان كما زعم الراقضة من 
فضله؛ فهر موجود في قبره, والا ننم الناس من زيارة قبورهم. 

فقيل 0 إنهم يدعون في علمائهم أيضاً ما يدعون في أئمتهم وإن 
هنا رجلا من علمائهم المشهورين» اسمه محمد بن يعقوب الكليني؛ وهو 
من أقطاب علمائهم؛ فيكفيك الاعتبار بحفر قبرهء فأمر بحفر قيره فوجدوه 
بهيئته كانه قد دفن في تلك الساعة:؛ فامر ببنآء قبّة عظيمة عليه وتعظيمه. 
وصار مزارا مشهورا”. 


القصة السابعة: قصة بدن المحدث النوري 

قد جاء في مقدمة مستدرك الوسائل عن العالم العادل والئقة الورع 
السيد محمد بن أبي القاسم الكاشاني النجفي قال: لما حضرت زوجة 
المحدث النوري الوفاة أوصت أن تدفن إلى جنبه؛ ولما حضرت دفنها ‏ وكان 
ذلك بعد وفاة الشيخ بسبع سنين - نزلت في السرداب لأضع خدها على 
التراب» حيث كانت من متحارمي لبعض الأسباب. 


فلما كشفت عن وجهها حانت مني التفاتة إلى جسد الشيخ زوجها 
فرأيته طريا كيوم دفن؛ حتى أن طول المدة لم يؤثر على كفئه وم يمل لونه 


(؟) روضات الجنات 5: .١١8‏ 


عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن ا ام اه 


من البياض إلى الصفرة". 


القصة الثامنة: قصة السيدة حياة 

قد نقل السيد دستغيب في كتابه القصص العجيبة قصة مفادها 
العثور على جسد سام بعد ١7٠١‏ سنئة من دفئه. 

توضيح ذلك: قام عدة لمرص مجهولين ليلا حفر قير السيدة حياة 
إحلدى النساء المعروفات قِ صدر الإسلام ف قرية فهرجح بمديئة برد طمها 
بالحصول على آثار مهمة وكنئوز مُّينة» ففوجئوا عند نبش القبر بجسدها 
الذي مايزال سالما كما هو. 
بمحاولة سرقة مقبرة الشهداء في القرى» وحضر خبير الدائرة وبعد التحقيق 
أكد سلامة الجسد وكونه جسد السيدة حيةة التى دفنت قبل١٠77‏ سنة. 

وقال: القبى والمحد للسيدة حياة إحدى النساء العظيمات يوش 
الإإسلام الذين استشهدوا أثناء مواجهة اليهود والزردشت عند الفح 
الإسلامي !| 0 


وهنا مباحث : 


الأول: هل يمكن لجحسد الميت أن يبقى بعد الدفن لمدة طويلة من دون 
أن يبلى ويتفسخ أو لا يمكن ذلك؟ 
وهنا نقول: إن أدل دليل على الإمكان الوقوع؛ وقد ورد في الحكايات 


.18 :1١ مقدمة مستدرك الومائل‎ )١( 
القصة الابعة والثلاثون بعد المالة.‎ 23١7 (؟) القصص العجيبة:‎ 


4١‏ ...000-00000000 الرسول المصطفى عَقْيِوٌ رنضائل القرآن الكريم 


العديدة المتقدمة ما بدل على العثور على أبدان طرية بعد دفنها. 

الثانى : أن القانون العام الذى سنه الله سبحانه وتعالى للخلائق 

ي و 1 
بعد انفصال الروح عن البدن ودفنه في الأرض هو نشتت أعضاء بدن 
الإنسان وتحللها في التراب بمرور الزمانء» كما ترشد إليه الآية الكريمة في 
5 00 حي لي د 5 

سورة القيامة: «أمحسب الإنسَان الْنْ نمم ظامَه #ملى قادرينَ عَلى أن 
٠ ' 1 ١ 07 20‏ 1 5 1 
نَسَوَي متانده '' فهي صريحة في إثبات قدرة المولى جل وعلا على جمع 
العظام بعد تشتتها. 

وفيها رد على من شك من بني الإنسان في قدرته تعالى على جمع 
العظام المتفرقة» بل فيها يثبت قدرته على جمع العظام وكسوها لحما وجعل 
الحياة فيها. 

قال الزغغشري في الكشاف بعد ذكر الآية: والمعنى نجمعها بعد 
تفرقها ورجوعها رميما ورفاتا مختلطا بالتراب. وبعد ما سفتها الرياح 
وطيرتها في أباعد الأرض ". 


وهذا الكلام معتضد برواية الكاني عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن 
أحمد؛ عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد؛ عن مصدق بن صدقة؛ عن 
عمار بن موسى عن أبي عبد الله اكقة قل: سثل عن الميت يبلى جسله. 

فقال كي: نعم حتى لا يبقى له لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق 
منها إلى آخر الحديث”. 


.1' القيامة:‎ )١( 
.505 :4 (؟) الكشاف‎ 
مار‎ ء1ح4١‎ :١ الفصول المهمة‎ ٠ 580٠1591 :١ الكانقي *: 01؟حلاء الفقيه‎ )7 


الأنوار لا: 4 ح١5,‏ 


عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن 00000 


وإذا كان الأمر هكذاء وأن القاتون الكلى والطبيعي لمسير الأبدان 
بعد الموت والدفن في الأرض هو التحلل والتفسخ وصلنا إلى هذه 
النتبجة: وهي أن تلاشي البدن ونحلله لا يدل على عدم الصلاح: وعدم 
قبول الميت في الآخمرة لكون ما حصل قد جرى وفى قوانين الكون المسنونة 

كما إتنا نصل إلى هذه النتيجة وهي أن عدم تلاشي بدن إنسان مالا 
يدل على صلاحه وقبوله قِ الآخرة. بل النفس مرهونة بأعمافاء ولكل 

وعلى هذا فلا يح لنا أن نحكم على الموتى بصلاحهم أو عدم 
ما دام القانون الطبيعي لمسير بدل الإنسان بعد الموت هو الضياع بين 
جزئيات وذرات الأرض. 
عباد الله الصالحين كرامة لهم وإجلالاء ومنه حملة القرآن الكريم والمداومون 
على بعض السنن والمستحبات. 

وقد يخرج منه الظلمة والفسقة والفجرة فتبقَى أبدانهم عيرة 
لغيرهم. فإِنْ المظنون به. بل المقطوع هو عدم صلاح جميع من ذكرت له 
قصة في بقاء بدئه طريا بعد موته كما هو الحال في مسألة الفراعنة فإنْه لا 

الثالث: هل يستفاد من الحديث النبوي الشريف أن علة أكل 
الارض بدن الإنسان بعد دفئه منحصرة في كونه حاملاً للقرآن فقطء أو 
يمكن أن توجد علل انحرى تورجب ذلك؟ 

الظاهر من المهاورة بين الله جل جلاله وبين الأرض هو إثبات العلية, 


104 لمع ا 0/1١‏ 0 الرمول المصطفى َيِه وفضائل القرآن الكريم 
وأن بقاء بدن الإنسان سالا طرياً معلول لكونه حاملاً للقرآن, ولكن كما 
قال المنطقيون: إن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه. 

وعليه قلا ب؟ ينبت المصار بقاء بدن الإنسان سالاً بهذه العلة فقط؛ بل 
يمكن أن ل د نا وقد لاغيط بها علماء خصوضا 
وأنه قد نقل إلينا من هنا وهناك أن المواظبة على بعض الأعمال المستحبة 
كغسل الجمعة يؤدي إلى بقاء البدن سالا بعد الدفن. 

ونظير هذا الأمر كثير» وقد بحث فيه الأصوليون كثيراً. فتراهم 
لور 00 
فإنَ هذه المعرفة لا تنفي احتمال 0 الشبان شين 

وقد ورد في كنز العمال نقلاً عن ابن ل ملجة عن رمول الله عَلِيْمْ ١إن‏ 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبيله”. 

وبهذا المقدار مختم الكلام في مألة تأثير القرآن الكريم على بدن 


69 كنز العمال 115:1١‏ ح 577141: وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز في باب 


هلق عند ا 
مساله نجسع الغفران 
٠‏ جه ل 
في القبر والمحسر 
إن المتتبع للروايات الواردة عن مصدر الشريعة الإسلامية الخخاصة 
بالشفاعة, ووقوف ودفاع القرآن الكريم وسوره عن القارئ» والحافظ له؛ 
والكاتب له في القبر ويوم القيامة؛ يرى في جملة منها ما يظهر منه تسم 
القران الكريم؛ بل بعضها صريح في ذلك. 


وقبل الخوض والكلام في بيان النظريات المذكورة في هذا المجال؛ لا 
بأاس ببيان مقدمات. 


المقدمة الأولى: 

ف بيات عرض محتصر للروايات الواردة ف هذا الجال» فنقول وبالله 
الاستعانة: 

إن الألفاظ الواردة في أحاديث تصور وتجسم القرآن الكريم قد 
جائت بصيغ متعددةء ففي بعضها: يمثل القرآن يوم القيامة برجل,”". 


وفي بعضها بلغنا:أنَ القرآن يأتي يوم القيامة في صورة الشاحب 
المنافر» وفي نسخة يمكن أن يقرأ (المسافر)”". 


)0 عرالي اللثالىء :١‏ 18 ح .٠١8‏ 


.774 مصدّف عبد الرزاق ؟:‎ )١( 


بم١+‏ هموق ع وإقه و الطاوه راع افاعم عل لوي اس وا 00د الرسول المصطفى َو وفضائل القرآن الكريم 
رفي بعضها: أن هذا القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة.» حين ينشىق 
عنه قيره. كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعر فني؟ 
فيقول: ما أعرفك. 
فيقول: أنا صاحبك القرآن» أظماتك في الهراجر”". 


وي بعضها: 8 بأتي يوم القيامة صاحبه ف صورة شاب حميل ؛ 
شاحب اللون» فيقول له القرآن: آنا الذي كنت أسهرت ليلك..". 


وفى بعضها: أن الناس يرونه يوم القيامة في صورة رجل؛ فيسلم 
فينظرون إليه» وكل طائفة تدّعي أنه منها”". 

روفي بعضها جىئ القرآن يوم القيامة 2 أحسن متطور إليه صورة» 
فيمر بالمسلمينء فيقولون هذا الرجل منا”". 


وف بعضها أنه يَقِيْةْ أخبر عن سورة معينة بأنها: نميء ها جناحان 
يوم القيامة نظل صاحبها؛ وتقول لا سبيل عليه؛ لا سبيل عليه”. 


وفي بعضها: أن السائل يسأل الإمام أبا جعفر له وهل يتكلم 
القرآن فيقول: نعم والصلاة تتكلم؛ ونا صورة وخلق تأمر وتنهى”. 
وف بعضها: أن لآية الكرسي لسانا وشفتين يقدس الملك عند ساق 


)١(‏ مسند أحمد 5: 4544 كنز العمال :١‏ 57ه ح 419؟. 
(0) الكاني ؟: ”10 ح *ء وسائل الشيعة 4: 4م ح .١‏ 
(5) الكافي 235:1 مجار الأنوار /1: 173 ح 5. 

(5) الكافي 57 201 ح ١١1١‏ وسائل الشيعة 4: 854 حم 5. 
(5) الدر المنثور ©: 0٠10٠١‏ حار الأنوار ؟5: 3٠6‏ ح ؟. 
() الكاني 7: ذه ح كل بجار الأنوار /ا: 171 ح 5. 


مسألة تجسم القرآن في القبر والغغشر ال ايو ا 1 
العرش "سم 

وفي بعضها: أن القرآن يتكلم محتجا على رب العالين باثي كنت 
أرغب لهذا العبد فيما هو أفضل من هذا"". 

ولي بعضها: من نسي سورة مثلت له في صورة حسنة» ودرجة رفبعة 
في الجنة”. 

وي بعضها: أن الله سبحانه وتعالى يأنتي بسورة الرحمن في صورة 
أدمي في أحسن صورة» وأطيب ريح حتى تقف من الله موقفا لا يكون 
أحد أقرب إلى الله تعالى منها”". 

وفي بعضها: أن نفس الشخص يمتح على ناكر ونكير أنه كان يقرأ 
سورة الملك: وهكذا يحتج لسانه بأنه كان يقرأ سورة الملك ”". 

وليس في مثل هذا الخبر أثر لتصوير القرآن الكريم أو سوره»ء بل 

وي بعضها: فثارت السورة في وجهه. 


كما أنّ في بعضها (فتنطلق إلى الرب فتقول: يارب إن فلاناً عَمَدَ 
إلي من بين كتابك؛ فتعلمنى وتلاني). 


.5١8 :7 مجمع البيان ”: ١57؛ تفسير أبي الفتوح الرازي‎ )١( 
,98 ح 4ء بحار الأنوار لا: 5:6 ح‎ ٠١5 :7 ف الكاني‎ 

م مرأة العقول 498١:1١15‏ سم ؟. 

رك( ثواب الاعمال: ١45‏ ح ١ء‏ وسائل الشيعة 4: 8١5‏ ح .١‏ 
49 الكاني 7: 575 م 57؛: وسائل الشيعة 4: 5ل!لم م .١‏ 


69 الدر المشور :2545 ونقله عنه في جار الأنوار 57: 5١4‏ ح غ , 


0 ...0000.000 الرسول المصطفى عله وفضائل القرآن الكريم 


وبعد هذا العرض لبعض القطع من متون الروايات الواردة في 
مسألة تجسم وتصور القرآن الكريم في القبرء وني الآخرة» لا بأس ببيان 
مقدمة أخرى؛ قد فصلت القول فيها في رسالة بحنت فيها تسم أعمال بني 
البشر» في القبر والمحشرء ولكننا نذكر نبئة منها هنا على نحو الاختصار: 

إن هذه المبلحث ترتيط بما وراء الحياة الدئياء وإن شئت قلت؛ بالآخرة؛ 
ولا طريق لنا لمعرفة ذلك العالم الغامض إلا من طريق نصوص الشريعة 
المقدسة: المتمثلة بكلام القرآن الكريم» وكلام الرسول المصطفى يَزْيِةْ وعترنه 
الطاهرة اكه الواصل إلينا بواسطة الآخبار الموجودة بين أيدينا. 

ويبقى أمامنا كيفية المعاملة مع هذه الأخبار والروايات الواردة في 
هذا المجال» وأنه هل يؤخذ بظاهرهاء ونقول بتجسم القرآن الكريم؛ أو 
نلتجأ للمجاز والحمل على خلاف الظاهرء ل ا 
والقرآن الكريمء مع العلم أن الموجب للالتزام بالمجاز وجود القرينة 
اللفظية أو الاستحالة العقلية. 

وبما أننا قد أثبتنا في رسالتنا المفصلة عدم وجود الاستحالة العقلية 
في القول بتجسم الأعمال والقرآن» وعدم وجود قرينة لفظية توجب المجاز 
التزمنا بالحمل على الظاهرء وقلنا بتجسم القرآن الكريم؛» كما عليه جمع 
من علماء فرق المسلمين» كما أننا قد بينا هناك ثمرات عديدة للخوض في 
مثل هذه الأبحاث؛ ومن شاء الاطلاع على ذلكء فليراجع. 


المقدمة الثالئة: 
لا بأس بالإشارة إلى أن البحث في تجسم الأعمال والقرآن من 


المباحث النظرية المختلف فيها بين العلماء والمتكلمين؛ ؛ فقسم منهم يقول 
نه وقسم يذكره» وليست هي مثل مسائل أصول الدين المنفق عليها بسن 
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علماء المسلمين» لالت هي من ضروريات الدين التي يحكم على من 
أنكرها بالكفر. 


المقدمة الرابعة: 

إن الثواب والعقاب الموعود به الإنسان في الآخرةء أمران يختلفان 
عن الصور المتجسمة للأعمال المفرحة أو المؤذية» فالتواب شيء والصورة 
المتجسمة للعمل شيء آخخرء فيكون المفرح للإنسان الصور الحسنة 
للأعمال بالإضافة إلى الثتواب والحسنات التي يعطيها المولىي جل وعلا له 
كما أن المؤذي وامحزن للإنسان في الآخرة العقاب الموعود بهء بالإضافة إلى 
الصورة القبيحة الحاصلة نتيجة العمل السيء. 

وقد بينا في تلك الرسالة الإشكالات الواردة على القول بتجسّم 
للنظريات المحتملة في مسألة تجسم القرآن الكريم؛ فنقول وبالله الاستعانة: 


النظرية الأولى 

إن المتصور والمتجسم في القير ويوم القيامة؛ والآني إلى الإنسان هو 
صورة القرآن الحقيقية» وهي عين صورته في الدنياء غاية الأمر أن الإنسان 
م يكن يرى تلك الصورة في دار الدنياء لوجود المانم عن ذلك في الحياة 
الدنياء وهو الارتياط الوثيق بعالم المأدة» وبعد الموت وارتفاع الحواجز 
والحجب ينكشف له واقم الأمر وحقيقته؛ ومن جملة تلك الحقائق 
المنكشفة للإنسان بعد الموت حقيقة وواقع القرآن الكريم. 

والدليل المقام على إمكان تصوير القرآن بهذه الصورة هو قياسه 
على الأعمال؛ وتجسّمها في الآخرة؛ بمعنى أن الادلة كما قامت على إمكان 
تعدوير وتجسم الأعمال الني يقوم بها الإنسان في دنياه كالصلاة» والصومء 
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والزكاة في دار الآحرة بصورة رجل يدافم عن الإنسان في القير؛ ويشفع له 
الكريم. 

وهذا الرجل المتجسم في دار الآخرة كان موجوداً في دار الدنيا بهذه 
الصورة. كن النفس الإنسانية لا تراه للحجب الكثرة الخيطة به 
وباللوت ترتفع تلك الحجب» فيراه الإنان ماثلاً أمامه في القبر؛ والحال 
أنه كان ماثلاً أمامه في دار الدنياء لكن لم يكن يراه. 


النظرية الثانية 

ما التزم به بعض العلماء كلمازندراني في شرح امبرل الكاني» 
حيث قال: تصوير القران أمر فك كتصوير الأعمال والأعراض 
بالأجسام؛ كما نطقت به رواياتنا وروايات العامة”. 

ومقصوده من تصوير القرآن هو تحويل القران إلى صورة متجسمة» 
كتحويل الأعمال التي يعملها الإنسان في الدنيا إلى صور متجسمة في دار 
الآخرة. 

ثم حكى المازندراني ذهاب علماء المسلمين إلى إمكان ذلك وعدم 
استحالته؛ وأنْ القدرة الإلهية قادرة على مثل هذا الأمرء حيث قال: وذهب 
إليه المحققون من الطرفين» فوجب أن لا يستبعد ولا ينكر تعلق القدرة 

زنك 


القاهرة به . 


ولا بد من الاشارة إلى مسألة ظريفة تستفاد من كلام المازندراني» 


)0( شرح اصول الكاني 1ه ., 
(0) شرح أصول الكافي 5 ه. 


مسألة تجسّم القرآن في القير والمحشر اجام عل سج ماج سسا ا او 0 
مفادها: أن تسم الأعمال كالصلاة والصوم والصدقة غير تجسم القرآن 
الكريم؛ فهما شيئان متغايران» وكما أن الاول ممكن لأدلة بيّنت في محلها؛ 
كذلك يكون تجسم نفس القرآن الكريم أمر ممكن لنفس الأدلة. 

وبعبارة أحسن : كما أن القدرة الالحية تحول أفعال الانسان كالصلاة 
والصوم والزكاة إلى صورة متجسمة تدافع عن صلحبهاء وتشفع له في 
القبر والقيامة؛ كذلك تتعلق القدرة الإلهية بتجسم القرآن الكريم؛ فيظهر 
في صورة تهسمه. يشفع ويدافع في القبر والآخرة عن قارئه وحافظه. 

إلى هنا ثبت بالتنظير المتقدم إمكان ظهور القرآن الكريم وبروزه 
بصورة جسم؛ أو بصورة رجل يدافع عن صاحبه في عالم البرزخ والقيامة» 
وعلى هذا فإِنْ الظاهر للإنسان في القبر ويوم القيامة هي صورة خلقها 
الله سبحانه وتعالى تشبه القرآن الكريم. 

إرشاد: إِنْ الفرق بين النظرية الأولى والثاتية هو أن النظرية الأولى 
مصبّها أنْ صور وأجسام الأعمال التي قام بها الإنسان موجودة في دار 
الدنياء لكن لم يتمكن الإنسان من رؤيتهاء ويتمكن من ذلك بعد الموت 
في القبر والمحشر. 

وأما النظرية الثانية: فمفادها حصول التجم والتصور في دار 
الآخرة ويوم القيامة» وأما في الدار الدئياء فلا صور ولا أجسام للأعمال؛ 
ولا للقرآن الكريم. 


النظرية الثالثة 
إن المتصؤر بصورة في الآخرة ليس هو القرآن الحقيقي» ولا هو مثيل 
ونظير القرآن الكريم» كما عليه النظريتان المتقدمتان» بل هو العمل 
القرآني» كاتلقراءة؛ والحفظ : والمحمل». والكتابة, فالعمل القراني هو الذي 
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يظهر بصورة مدافعهة عن ال[نسان قِ القر ويوم القيامة) وهو مثل العمل 
الزكاتي والصلاتي والصومي؛ وغير ذلك من الأعمال العبادية التي 
يعملها الانسان في دار الدنيا. 

وعلى هذاء فيكون المقصود من قوله «أنا القرآن» أو «أنا السورة 
التي حفظتني؛ أنا عملك القرآني» أي أنا قراءتك القرآنية؛ وحفظك 
القرآني وكتابتك القرآنية التى كنت تعملها في الدنيا. 

فصارت النتيجة: أن العمل الصلاتي والصومي والزكاتي بتجسم 
في القبر والقيامة»؛ ومئله يتجسم العمل القرآني» وإِنْ الشافع في يرم 
المحشر هو القرآن الكريم إذا قرأء أو إذا حفظ. 

وبهذا البيان أمكن إرجاع القرآن المتجسم في القير والآخرة إلى 
العمل القرآني؛ فيدخل بحث تَحِسّم القرآن الكريم في بحث تحسم 
الأعمال؛ وكل دليل اقيم على جسم الأعمال 5 الآخرة يقوم على تجسم 
القرآن من دون أي فرق بينهما. 

لكن الظاهر من كثير من الأخبار ‏ وبالمخصوص الروايات المبينة 
لشكاية القرآن الكريم من بعض أفراد بني الانسان - أن المتصور يوم 
القيامة نفس القرآن الكريم لا العمل القراني. 

ولكن نرجع ونقول: إن مثل هذه الاحاديث أيضاً تريد العمل 
القرآني لأن العمل إما إيجابي وهو قراءة القرآن الكريم وأمثال ذلك؛ أو 
سلبي وهو الاستهانة بالقرآن وأمثاله وهو أيضا عمل فتدبر. 


النظرية الرابعة 
إن التدبر في بعض الروايات الواردة في هذا المجال» يلجئنا إلى القول 
بأن المراد من مجيء القرآن بصورة شاب جميل» هو مجئ ذلك الرجل 
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القاريء للقرآن في الحياة الدنياء وقد أضيف إليه هالة نورانية؛ وصفة 
كمالية عالية ظهر فيهاء فيستغرب نفس ذلك الشخص القارئع للقرآن من 
هذه الحيئة المضافة إليهء ويسأل من أين أتت لى هذه الحالة النورانية. 

فيقال له: أنا القرآن؛ أي إن الهالة النورانية التي جاءت لك وأصابتك 
يسيب )م وهر أنا القرآن. 

فقراءة القرآن تكسب صفة البياض والجمال للقاريء وللحافظ للقران؛ 
عليه؛ مع أن الغيرية والمغايرة موجودة بين القارى والحافظ وبين العمل 
القرآني. 


ور فو مس وصم سس 


وعسريع بعش الروايات يويد ذلكت» ا سدع 
3 
اندنهم» 0 تدعم ذلك. 


وعلى هذاء فيكون تَهِسّم العمل القرآني أو القرآن هو إضافة هالة 
نورانية لذلك الشخص العامل به في الدنياء وبهنه الإضافة تتحقق الاثنينية؛ 
والاستغراب من نفس العامل؛ وهذنه اهالة النورانية هى الحاجز والحاجب عن 
عذاب القبرء وهي الشافعة للأبوين في يوم القيامة. 1 


وهذه النظرية قد التزم بها بعضض المسلمين في دار الآخرة» فبِن 
الرواية تحكي وتبين حاهم؛ عندما يأني القرآن الكريم على صف 
المسلمين» في صورة رجل مسلم فينظرون إليه» ثم يقولون: لا إله إلا الله 
الحليم الكريم؛ إن هذا الرجل من المسللمين» ؛ نعرفه بنعته وصفته؛ غير أنه 
كان أشد اجتهاداً منا في القرآنء فمن هناك أعطي من البهاء والجمال 
والنور ما لم نعطه. 


)0 التحريم: 8. 
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ومحل الشاهد قوهم: غبر أنه كان أشد اجتهاداً منا في القرآن؛ نمن 
هناك أعطي من البهاء والجمال والنور مالم نعطه؛ فإنها واضحة في تبنيهم 
هذه النظرية. ويظهر من نفس الرواية التزام الشهداءء وشهداء البحر 
بالمخصوص؛ والأنبياء والمرسلين؛ والملائكة بهذا التصورء فإنهم يعتقدون 
أنه من الرجال المضاف إليه صفة اليهاء والهيبة؛ بسبب علو منزلته. 

لكن سرعان ما تبين بطلان هذا التصور حسبما بينته نفس الرواية» 
وستأتيك بتمامها في الطائفة الثالثة المعنونة بتمثل القرآن الكريم في 
أحسن صورة؛ والمتأمل فيها يرى أسراراً عظيمة تبكيه من شدة الفرح؛ 
فاقرأها بتأمل ترى صدق المدعى؛ رزقنا الله وإياكم شفاعة القرآن الكريم؛ 
ومن أنزل عليه. 


النظرية الخامسة 

أنّ الانان في القبر يعيش بخيالات وتصرّراتء وهذه الأمور 
المتخيلة قد تكون صورا مفرحة» وقد تكون صوراً كريهة محزنة مؤذية. 

فالمسألة كلها عبارة عن صور في صورء وخيالات في خيالات» غاية 
الأمر أن هله الخيالات هي التي تعب الروح الإنسانية؛ وهي التى تسعد 
الروح الإنسانية؛ لأجل ملازمة تلك الصور والخيالات مع الروح 
الانسانية. 

وهذا القول لا يلزم منه إنكار المعاد الجسماني» بل إنه يؤدي إلى أن 
عذاس ابله ف القر يكون بوسائط متعددة؛ من ضمنها العذاب الموعود به 

وكذلك جزاء الصلفات يكون بإقاضة اللمحنئات على العامل» وبالصور 
الجميلة؛ وغبر ذلك فتامل. 


مسألة تجسم القرآن في القير والمحشر 0001 0 0 ااا 

هذه حملة من النظريات المتصورة في مسألة تجسّم القرآن الكريمء 
والظاهر أن لكل نظرية وتصور ما يساعده من الدليل. 

إشارات لابد منها 

الإشارة الأولى: فى الشاحب 

إن الأخبار المبيّنة لصورة وتجسم القرآن الكريم في الآخرة على أنحاء 
متعلدة) فبعض الأخبار تبيئه في صورة رجل من دون إضافة صفة له وبعضها 
تبينه في صورة رجل جميل؛ وبعضها تبينه في صورة رجل شاحب اللون. 

فكيف يوفق ما بين هله الأخبار؟ 

وكيف تعطى صفة الشالحب للقرآن الكريمء وهو كلام الله تعالى ؛ 
علما أن الظاهر من كلمة الشلحب؛ حسب ما فسرها اللغويون أنّه: 
المتغير اللون من مرض» أو خوفيء اوقل المأكل» وَكلة التنعه"'". 

قال ابن الأثير في النهاية: والشاحب المتغير اللون والجسم لعارض 
من مرض أو سفر ونحوهما". 

وقد ذكر العلماء احتمالين لظهور القرآن بصورة الرجل الشلحب: 

الاحتمال الأول: ما ذهب إليه المازندراني في شرحه لأصول الكاني؛ 
حيث قال: وكأن هذه الصورة هي التى حدثت بملامسة العصاة؛ وهي 
موجودة أيضاً في هله الدارء إلا أنها لا تراها الأبصار"". 


ومقصوده: أن صورة القرآن الكريم جميلة جدأء تتناسب مع كونه 
)١(‏ مجمع البحرين ؟: 485. 


(') نهايه ابن الاثير ؟: 1448. 


(5) شرح اصول الكاني :١١‏ 7. 
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كلام الله سبحانه وتعالى؛ ولكن هذه الصورة الجميلة أصابها ما أصابها من 
شحب في اللون بسبب فعل العصاة من المسلمين. 

ولا بأس بالإشارة إلى أن المستفاد من ظاهر كلامه الالتزام بتجسم 
القرآن الكريم في دار الدنيا إلا أنّ النفس الإنسانية لا ترى ذلك 
المتجسم؛ لكثرة الموانعم عن رؤيتها بسبب شدة الارتباط بدار الدنياء فدفق 
في كلامه أعبلا . 

الاحتمال الثاني: أن سبب ظهور القرآن بصورة الرجل الشالحب ماعه 
للوعيد الشديد؛ باعتبار أن القرآن الكريم تلوق من المخلوقات يصيبه ما 

وعلى أي حالء فإن هذا الاحتمال مبني على القول بكون القرآن 

وقد نقل هذا الاحتمال المازندراني في شرح أصول الكافي» حيث 
قال: وفيل: سيما رحجتوعه إلى هله الصورة ععامهه الوعد والوعيد الشديد» 
وهو وإن كان على غيره. لكنه لا يخلو من التأثير فيمن اطلع عليه". 

وأما الاحاديث الحاكية عن بروز وظهور القرآن بصورة جميلة» فهي 
ناظرة إلى صورة القرآن الحقيقية المعيرة عن ذاته الحقيقية باعتباره كلام رب 
العزة الحاوي لكل كمال وجمال؛ والله سبحانه وتعالى يليس كلامه أحسن 
الصور وأجملها وأكملها. 


الإشارة الثانية: الصورة غير الحزاء 


قد تقدم أنْ الصورة القرآنية البارزة في البرزخ والمحشر للإنسان 


)000 شرح اصول الكافي 1:١١‏ 7. 


مسألة تجسم القرآن في القبر والمحشر ا 1 
ليست هي الثواب الموعود على العمل القرآني أو الصلاتي أو الزكاتي؛ 
وليست هي الجزاء على ذلك» بل إِنّ الصورة القرآنية الشفيعة والمدافعة 
عن الإنسان أمر آخر غير الثواب الموعود به على العمل. 

كما أنْ صورة العمل القبيحة شيء» والعقاب على ذلك العمل شيء 
آخر يباينه ويختلف عنه» فصارت النتيجة لحد الآن أن الشاهد والشفيع في يوم 
القيامة هو صورة القرآن امجيدء وهي غير الجزاء والثواب الأخرري. 

الإشارة الثالثة: في الآتي للإنسان في القير 

هل الأتي للإنسان في القبر ويوم القيامة هو القرآن الكريم الموجود 
بين الدفتين؛ أو القرأن الموجود في اللوح المحفوظء أو القرآن الموجود في 
الصدور» أو العمل القراني أو غير ذلك... 

الظاهر من بعض جمل تلك الأحاديث أن الآتي يوم القيامة هو 
المحفرظ من القرآن في صدر القارئ؛ أو المدام على قراءته بدليل قوله: 
«اقرأ وارق» وكلما قرأ صعد درجة» كما عليه أحد النظريات المتقدمة. 

فالقرأن الباقي في ذاكرة الإ نسان بعد موته هو الشفيع» حسبما نفهم 


تصنيف الروايات: 

وبعد هذا البيان لا باس بتصنيف الروايات الظاهرة في تجسم 
القرآن امجيد إلى طوائف؛ عسى أن يخطر ببال القارئ المحترم شيء يحل به 
بعض الأسرار المكلونة. فنقول وعلى الله التوكل: 

الطائفة الأولى: 


أن القرآن الكريم يشفع لقارئه في القبر والقيامة. 


1 ...000000000060060 الرسول المصطفى يَف رنضائل القرأن الكريم 

تحدثنا الأخبار بمخاصمة القرآن الكريم للمضيم فرائضه؛ والمتعدي 
حدوده؛ كما ينّضح ذلك من امحاورة المنقولة في الخبر التالي» كما أنْ هناك 
نوعا آخر من الأخبار يبيّن تمثّل القرآن الكريم بصورة رجل يقف أمام الرجل 
المضيع للحدوة. والتارك للفرائض» والقرآن يقذف حججه عليهء فقد ورد في 
عوالي اللثالي: أنه روى عمر بن شعيبء عن أبيه» عن اك قال: قل 
يضيع فرائضه. ويتعدى حدوده؛ ويخالف طاعته؛ ويرتكب معصيته. 

قال: فيستئيل”" له خصماً. 
وترك طاعتي, وركب معصيتي. 

فما زال يقذف بالحجج حتى يقال: فشأنك وإياه. 

فيأخد بيله: ولا يفارقه حتى يكبّه على منخره" في النار. 

ويؤتى بالرجل قد كان يحفظ حدوت؛ ويعمل بفرائضه؛ ويأخد بطاعته 
ويجتنب معاصيه؛ فيستنيل حبا له. 

فيقول: أي رب حملت إياي خير حامل؛ اتقى حدودي؛ وعمل 
بقال: فشأنك وإياه. 

فيأخدذ بيدهء فمأ يرسله صنى يكسوه ل الاسترق, و يعقد على 
رأسه تاج الملك. و يسقبه بكأس الخلده 7 


)١(‏ أي يوفع فيه خصماء قال ابن الآثير في النهاية في مادة «نيل' إِنّْ رجلاً كان ينال 
من الصحابة» يعني الوقيعة فيهم. يقال:نال ينال نيلاً إذا أصاب» فهو نائل» 
نهاية ابن الأئير ©: .11١‏ 

0( أي أنفه؛ الظر الأفصاح في فقه اللغة ١ه‏ 

9ه عوالي اللثالي١:‏ 5" ح 2٠١8‏ وئقله عنه في مستدرك الوسائل ؛: ١5*‏ م1١.‏ 


مسألة تجسم القرآن في القبر وامحشر 00001 ا 


يتضح من هذا الخبر تمثل القرآن الكريم؛ وتصوره بصورة رجل 
تخاصم ومدافع؛ مخاصم لمن ضيع الحدود وترك الغرائض إلى أن يكب الله 
تعالى ذلك الشخص في النار» ومدافع عمن حفظ الحدود والتزم بهاء كما 
ينّضم أيضاً تخويل اللّه سبحانه وتعالى القرآن الكريم ممازاة ذلك العبد 
العاصي لحدود الله أو العامل بها. 


بل إن في بعض الأخبار ما ينطق يدفاع سورة من القرآن الكريم 
عن قارئهاء وحانظهاء وحاملهاء كما ورد في الدر المنثورء فقد أخرج ابن 
عساكر بسند» عن الزهري» عن أنسء قال: قال رسول الله َيِه : 'إنْ رجلا 
تمن كان قبلكم مات؛ وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك: فلمًا وضع 
في حفرته أتاه الملك» فثارت السورة في وجهه. 

فقال ها: نك من كتاب الله وأنا أكره شقارتك؛ وإني لا أملك لك 
ولا له ولا لنفسي نفعا ولا ضرأء فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب 
فاشفعي له. فتنطلق إلى الرب. 

فتقول: يا رب إن فلاثاً عمد إليّ من بين كتابك. فتعلمني وتلاني؛ 
أنفمحرقه أنت بالتار» ومعذّبه وأنا في جوفه؟ 

إلى أن قال:فيقول: اذهبي نقد وهبته لك؛ وشفعتك فيه فتجيء 
سورة الملك؛ فيخرج كاسف البال" لم يحل منه بشئئ» فتجئ فتضع فاها 
على فيه؛ فتقول: مرحباً بهذا الفمء فربما تلاني. 

وتقول: مرحباً بهذا الصئر؛ فربّما وعاني؛ ومرحباً بهاتين القدمين. 
نربما قامنا بي؛ وتؤنسه في قيره محافة الوحشة عليه" 


)١(‏ الكسوف في البال: التغيير» قال في المصباح المنير: 077 كسف القمر والشمس 
والوجه: تغيرنء والبال: القلب يقال خطر ببالي أي بقلبي المصباح المنير: 55. 
)( الدر المنثور 1*5:5©», ونقله عنه في بار الأنوار 7 5: 14 ح1. 


1 موحي اندو ارم بارع او مع مله دي االو المصطفى يَلِيهِ ونضائل القرآن الكريم 


وهذه الرواية مثل سابقتها في دلالتها على مدافعة السورة 
القرانية ‏ تبارك ‏ عن الحافظ لماء بل الظاهر منها أن هذا الشخحص قد 
أوكل أمره إلى هذه السورة وأما تجسم السورة القرآنية فالرواية وإن لم 
تكن صريحة فيه إلا أنه يظهر ذلك من أول الرواية إلى آخرهاء فدقق. 

وهله رواية أخرى تبين نفس المضمون.ء فقد ورد في درر اللثالي: 
عن ابن مسعود: قال: ...وتوق رجل فاتي من قبل رجليه؛ فقالت رجله: 
إنه ليس لكم سبيل علي؛ إنه كان يقرأ سورة الملك. 

فأتي من قبل بطنهء فقال بطنه: لا سبيل لكم عليء إِنّه كان وعاء 
لسورة الملك. 

فاني من قبل رأسه؛ فقال لسانه: لا سبيل لكم علي» إنه كان يقرأ 
سورة الملك؛ فمنعه بإذن الله من عذاب القير". 

هذا ما عليه الأخبار الواردة من كتب العامة. 


وقد ورد من طرق الإمامية نفس المضمون:؛ وإليك الخبر: فقد ورد في 
كتاب الكاني عن أبي جعفر 8:2 قال: سورة الملك هي المانعة» تمنع من 
عذاب القبرء وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك؛ من قرأها في ليلته فقد 
أكثر وأطابء ولم يكتب بها من الغافلين» وإني لأركم بها بعد عشاء 
الآخرة» وأنا جالس. 

وإنْ والدي اك كان يقرأها في يومه وليلته؛ ومن قرأها إذا دخل 
عليه في قبره ناكر ونكير من قبل رجليه؛ قالت رجلاه لهما: ليس لكما إلى 
ما قبلي سبيل» قد كان هذا العبد يقوم علي فيقرأ سوره الملك في كل يوم 
وليلة. 

وإذا أتياه من قبل جوفهء قال لهما: ليس لكما إلى ما قبلى سبيل؛ قد 


(1) درر اللثاليء :١‏ 54؛ ونقله عنه مستدرك الوسائل 4: 04" ح 4. 


مسألة تجسم القرآن في القبر والغهشر 1 1 ا 0 
كان هذا العيد أوعاني سسورة الملك. 


وإذا أتيه من قبل لسانه؛ قال لمما: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل؛ 
قد كان هذا العبد يقرأ بي في كل يوم وليلة سورة الملك”". 

وسند هذا الخبر حسن» كما وصفه العلامة محمد باقر المجلسي في 
مرآة العقول”. 

إن قلت: كيف يقال: وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك» ولو كانت 
هذه السورة موجودة في التوراة لاحتج اليهود بها على رسول الله يِه عندما 
طالب المشركون الإتيان بسورة من مثل القران. 

قلت: عندما يقال: وهي مكتوبة قُِ التوراة سورة الملك. ١‏ يكن 
المقصود السورة بكل مشخصاتها من حيث اللغة وأسلوب البيان» بل قد 
يكون المضمون موجوداً في التوراة بأسلوب آخر غير الموجود في القرآن, 
وعندها يعجز المناوثين عن الاتيان بمثله. 

مضافاً إلى ذلك أن التوراة الأصلية لم تكن موجودة في زمن نبوة 
نبينا يله وكلام الإمام كان ناظرأ إلى ما هو في التوراة الاصلية. 


وهذه رواية اخرى تبين تصرر وتجسم سورة الرحمن؛ في صورة أدمي 
في أحسن صورة وأطيب ريح. 
فقد روى الصدوق 5 ثواب الأعمال بسند ذكره عن الحسن :؛ عن 


,١ أصول الكاني 55:7 ح 251 ونقله عنه في وسائل الشيعة 14: 5م ح‎ )١( 
والسند هكذا: عن عذة من أصحابئاء عن سهل بن زيلد؛ ومحمد بن يحيى؛ عن‎ 
أحمد بن محمد بن عيسى جميعاًء عن ابن محبوب؛ عن جميل» عن سديرء وانظر‎ 
.4 مستدرك الوسائل 704:4 ح‎ 

0) مرآة العقول ؟١:‏ 514ه. 


1 0 0 0 0 0 ااا المصطفى علي وفضائل القرآن الكريم 


الرحمن والقيام بهاء فإنّها لا تقر في قلرب المنافقين» ويأتي بها ربها يوم 
القيامة في صورة أدمي في أحسن صورة» وأطيب ريح؛ حتى تقف من الله 
موقفا لا يكون أحد أقرب إلى الله منها. 

فيقول ها: من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنياء ويدمن قراءتك. 

فتقول: يا رب فلان وفلان؛ فتبيض وجوههم. 

فيقول لهم: اشفعوا فيمن أحببتم فيشفعون؛ حتى لا يبقى له غاية؛ 
ولا أحد يشفعون له. 

فيقول لهم: ادخلوا الجنة؛ واسكنوا فيها حيث شئتم". 

وورد في الكافي عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن ا 
نسي سورة من القران مثلت له فُْ صورة حسسنة) ودرجة رفيعة قِ ا حنة» 
فإِذا رآها قال: ما أنت ما أحسنك؛ ليتك لي؟ 

فتقول: أما تعرفني» أنا سورة كذا وكذاء ولو م تنسنى رو فعتك إلى 
هذا”". 

وسندها حسن وقد بين ذلك العلامة محمد باقر المجلسي في مرآة 

العقول”وأنها وصفت بذلك لوقوع إبراهيم بن هاشم في السند. وإلا 


)0( ثواب الأعمال: ١4*‏ ح ١٠‏ وئقله عنه في وسائل الشيعة 4: 8١9‏ ح "ء 
وتغسير البرهان 5: 5١7‏ ح ؟؛ وانظر مجمع البيان 9؛ .١58‏ 

69 الكاني ؟: 7١8-07‏ ح آء وهو أيضاً في ثواب الأعمال: 578» عنه في بجار 
الأنرار 85: 188 ح .١١4‏ 


فق مرأة العقول 41١:١7”‏ ح ”ء باب من حفظ القرآن ثم نسيه. 


مسالة تجسم القرآن في القير وامحشر 0 اا 
فهي صحيحة عند الأغلب من علماء الإمامية. وعلى أي حال فهي معتيرة 
الجكل: 

الطائفة الثانية: للسورة لسان وتتكلم 

وهذه مجموعة من الأخبار تبين وجود ما يمائل أعضاء جسد الإانسان 
لبعض السور والآيات القرآنية» فيقال: لها لسان؛ وها أجنئحةء ويقال: 
إنها تتكلم وغير ذلك. 
: ديا أبا المنذرا أي آية في كتاب الله أعظم؟؛ 

قلت: الله لا إله إل هو الحي القيوم. 

فال: فضرب في صدريء ثم قال : ١ليهنئك'"‏ العلم؛ والذي 
نفس محمد بيدهء أن هله الآية 0 وشفتين»: يقس الملك عند ساق 
العرش:” 

وقد تقدم عن الكاني رواية نقتطف منها ما يفيدنا هناء قال: قلت 
جعلت فداك يا أبا جعفر: وهل يتكلم القرآن. 


' لك المهنأ وعليه الوزر‎ ٠ كل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيه؛ وفي الحديث‎ )١( 
أي يكون أكلك له هنيئاء لا تؤاخط به» ووزره على من كسبه؛ انظر نهاية ابن‎ 
الأثير ©: ا710.‎ 

00( مجمع البيان ”: 506: وني الدر المنشثور 457:١‏ بهذا السند: أخرج أبو عبيد؛ 
عن عبد الله بن رياح: أن رسول الله يوا قال لآبي بن كعب. 
وأخرج أحمد واللفظ لهء ومسلم وأبو داود وابن الضريس والحاكم والحروي في 
فضائله عن ابي بن كعب مثله؛ ونقله أيضاً في تفسير ابي الفتوح الرازي ؟: 
اء مستدرك الوسائل 54 ماك ومصباح الكفعمي: ١‏ . 


ل ز ز 0 0 الرسول المصطفي عَلْيةٍ وفضائل القرآن الكريم 
نقال: نعم يا سعد؛ والصلاة تتكلم؛ وها صورة وخبلق تأمر وتنهى . 
وفي الدر المنثور أنه أخرج ابن الضريسء عن المسيب بن رافع أن 

البي عَلْيْدٍ قال: «الم 0 تبيء لها جناحان يوم القيامة تظل صاحبهاء 

وتقول: لا سبيل عليه؛ لا سبيل عليهة”. 
وروى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله 88 قال؛ من قرأ القرآن 

وهو شاب مؤمن: اختلط القرآن بلحمه ودمف وجعله الله عر وجل مع 

السفرة الكرام البررة”» وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. 
يقول: يا رب إنّ كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي؛ فبلغ 
قال: فيكره الله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنة؛ ويوضع على 
ثم يقال له: هل أرضيناك فيه؟ 
فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا. 
فيعطى الامن بيميله ؛ والالد بيساره»؛ ثم يدخل في الحنة. 
فيقال له: اقرأء واصعد درجة. 


.١ حمل:1١ الكاني 558:1 ح ١ء شرح اميرك الكاني‎ )0١( 

(5) الظاهر أن المراد سورة السجدة. 

2 الدر المنثور ©: ١7١:؛‏ ونقله عنه في حار الأنوار :70ح [, 

(؟) هم الملائكة الموصوفون بقوله تعالى: (حكراما مكاتبينَع والسقرة جمع سافر 
ككاتب وكتبة؛ والسفير الرسول بين القوم يكشف ويزيل ما بينهم من 
الوحشة؛ فالرسول والملالكة والكتب مشتركة في كونها سافرة عن القوم ما 
استبهم عليهم انظر مفردات الراغب: 55914؟. 


مسألة تجسم القرآن في القبر والمحشر لاومو ا ما م 1 
ثم يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك؟ 
فيقول: نعم. 
قال: ومن قرأه كثيرا وتعاهذه بمشقة من شدَة حفظهء أعطاه الله عر 
وجل أبجر هذا ا 
والتعاهد بمعنى التعهد؛ وهو التحفظ بالشيء وتهديد العهدء قال 
في المصباح المنير؛ تعهدت الشيء: ترددت إليه وأصلحته؛ وحقيقته تجديد 
العهد ى :رتدين ةا نظي 
وقال ابن فارس: ولا يقال تعاهدته لأآن التفاعل لا يكون إلا من 
الائنينء وقال الفارابي: تعهدته أفصح من تعاهدته". 
وحن نقول: إن فصاحة وشأن ألفاظ الرواية أجل من أن يتدخل بها 
اللغويوك. 
. 0 محال بناءأ على نقل الروايات بالمعنى فتامل. 
ئفة الثالثة: تمل القرآن الكريم في أحسن صورة 
نبين في هذه الطائفة الروايات الواردة في بيان تمثل القرآن المجيد 
يوم القيامة في أحسن صورة منظور إليها. 


)١(‏ الكاني ؟: ٠0#‏ ح 24 والسند هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد 
وسهل بن زياد جميعا عن اين محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن متنهال 
القصاب» ونقله عنه في حار الأنوار !: 7٠5‏ ح 8لاء وسائل الشيعة 1: 7م 
ح ,3 حار الأنوار ؟55: ١87‏ ح 4. ورواه في ثوب الأعمال: ١١5‏ ح 2١‏ عن 
محمّد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الجميري» عن أحمد بن 
محمد بن عيسى!؛ عن الحسن بن محبوب مثله. 

0) المصباح الممير: 18 . 


14 .0.0.0.0 ...0.0.0000 الرسول المصطفى ع وفضائل القرآن الكريم 

وإليك الروايات: 

الرواية الأولى: قد روى الكلينى في الكافي عن أبى جعفر 8:28 قال: 
يجيء القرآن يوم القيامة في اين منظور إليه منورة فيمر بالمسلمين 
فيقولون: هذا الرجل مئاء فيجاوزهم إلى اللبيين. 

فبقولون: هو منّاء فيجاوزهم إلى الملائكة المقربين. 

فيقرلون: هو مناء حتى ينتهي إلى رب العزة عزّ وجل . 

فيقول؛ يا رب فلان بن فلان أظمات هواجره”, وأسهرت ليله في 
دار الدنياء وفلان بن فلان لم أظمئ هراجره؛ ولم اسهر ليله. 

فيقول تبارك وتعالى: أدخلهم الجنة على منازهم. 

فيقوم» فيتبعونه؛ فيقول للمؤمن: اقرأ وارق. 

قال كهت: فيقرأ ويرقى حتى يبلغ كل رجل منهم منزلته الى هي له 
فينز لم 

والظاهر من هذا الخبر أنْ جمال الصورة التى عليها القرآن الكريم ا 
سنخية مع جمال الجماعات التي ادعت أنه منهاء أو أن كل واحدة من تلك 


(0) الهواجر: جمع الهاجرة وهي نصف النهار؛ عند اشتداد الحرء أو من زوال الشمس 
إلى العصرء سمي بذلك لآن الناس يهاجرون فيه من شدة الحرء ويسكنون في 
بيوتهم؛ وإسناد الإضماء والإسهار إلى القرآن إسناد مجازي» لكونهما ظرفاً لهماء 
وكذا تعلقهما بالمهواجر والليل تعلق مجازي لكونهما ظرفاً لهماء انظر شرح 
اصول الكاتي ,١5 :1١١‏ 

ف الكاني ؟: 10١‏ ح ١0١‏ ولقله عنه في وسائل الشيعة 8714.14 خ 25 والمسند 
هكذا: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن سام؛ عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمر؛ عن جابر. 


مسألة تجسم القرآن في القبر والمحشر 1 1 1 1 1 ز 1 ا ا 


الجماعات تود أن يكون ذلك الشخص منها فتأمل.قال في المصباح المير: 
رقيت وارتقيت وترقيت السطح والجخبل علوته” . 

الرواية الثانية: قد روى الكليني في الكافى بهد ذكرهء قال: قال أبر 
عبد الله اكاة: إِنْ الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان فيه النعم؛ وديوان 
فيه المحسنات» وديوان فيه السيئات»؛ فيقابل بين النعم وديوان الحسئات» 
فتستغرق النعم عامة الحسنات» ويبقى ديوان السيئات. 


فيدعى بابن آدم المؤمن للحسابء فيتقدم القرآن أمامه في أحسن 
صورة فيقول: 
يارب أنا القرآن: وهذا عبدك المؤمن» قد كان يتعب نفسه بتلاوتى» 
ويطيل ليله بترتيلي» وتفيض” عيناه إذا تهجّد فأرضه كما أرضاني. - 
قال: فيقول العزيز الجبار: عيدي أبسط يمينك» فيملاها من رضوان 
الله العزيز الجبارء ويملاً ماله من رحمة الله. 
ثم يقال: هذه الجنة مباحة لك» فاقراء واصعد. 
فإذا قرأ آية صعد درجة ". 
)١(‏ المصباح المنير: 5597 , 
7) أفاض الرجل الماء على جسده صبه؛ وأفاض دمعه: سكبه؛ انظر المصباح المثير: 485. 
0) الكاني ؟: ٠٠١7‏ اح *ء ونقله عنه في مخار الأنوار 1: 771 ح 74: وسائل 
الشيعة 4: 54م حك نور الثقلين ؟: ١ا17١ا‏ اح 84» بحمار الأنوار : *ااحم 
:» والسند هكذا: علي بن إبراهيمء عن أبيهء عن أحمد بن محمد وسهل بن 
زياد» جميعاًء عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ ورواء في كتاب الزهد: 44 
ح ,58١‏ عن الحسن بن محبوب؛ عن مالك بن عطية؛ عن فلان بن عمار» عنه 138 
مثله باغتلاف إلى قوله: ويبقى ديوان السيثات. 


14 مس وم اامط باتني الرسول امعط علا ومضائل القرآة الكريم 

قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: الديوان جريدة الحساب". 
وكال الغيومي 25 المصباح المنير: الديوان جريدة الحساس» ثم اطلق على 
الحساب» ثم اطلق على موضم الحساب»؛ وهو معربء والاصل دوان» 
فابدل من أحد المضعفين ياءأ للتخفيف؛ ولهذا يرد في الجمع إلى أصلهء 
فيقال: دواوين”. 

الرواية الثالثة: روى الكليني قِ الكاني عن علي بن محمدء عن 
أبيه؛ عن سعد الخنفاف؛: عن أبي جعفر اكَيْظة قال: يا سعد! تعلموا القرآن» 
فانَ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق””"» والئاس 
ألف صف من سائر الأمم. 

فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلم؛ فينظرون إليه. 

م يقولون: لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ إنّ هذا الرجل من 
المسلمين» نعرفه بنعته وصفتهء غير أنه كان أشهد اجتهادا منًا في القرآن؛ 
فمن هناك اغطي من البهاء, والجمال» والنور مالم نعطه, 

ثم يجاوز حتى يأتى على صف الشهداءء فينظر إليه الشهداء. 

ثم يقولون: لا إله إلا الله الربْ الرّحيمء إن هذا الرجل من 


.478:1١؟ مرآة العقول‎ )١( 

(5) المصباح المنير :١‏ 78 مادة دون. 

2 قال المازندراني في شرح اصول الكاني :١١‏ 5 وإنما كان صورته أحسن لأنه كلام 
رب العزة؛ وهو أحب الخلق إليه؛ فألبسه صورة هي أحسن الصور وأحبها لديه. 
وأيضاً حسن الصورة في يوم القيامة تابع للكمال؛ وكل كمال صوري ومعنري 
موجود فيهء هذا. 


الشهداء نعرفه بسمته وصفتهء غير أنه من شهداء البحرء فمن هناك 
أعطي من البهاء والفضل مالم نعطه. 

قال: فيتجاوز حتى يأتي صف شهداء اليحر في صورة شهيد» فينظر 
إليه شهداء البحر؛ فيكثر تعجبهم ويقرلون: 

إن هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته وصفته؛ غير أن الجزيرة التي 
أصيب فيها كانت أعظم هولاً من الجزيرة التي أصبنا فيهاء فمن هناك 
أعطي من البهاء والجمال والنور مالم نعطه. 

ثم يجاوز حتى يأتي صف النبيين والمرسلين في صورة نبي مرسل' 
فينظر النبيون والمرسلون إليه؛ فيشتد لذلك تعجبهم؛ ' ويقولون: لا إله إلا 
الله 6 - ٠‏ إن هذا البي مرسل نعرفه بسمته وصفته. غير أنه 


قال: فيجتمعونء فيأتون رسول الله يَؤلهِ فيسألونه» ويقولون: يا محمد 
من هذا؟ 


فيقول لهم: أو ما تعرفونه؟ 
فيقولون: ما نعرفه؛ هذا ممن لم يغضب الله عليه. 
فيقول رسول الله علْلكِ: هذا حجّة الله على خلقه. 
فيسلم ثم يجاوزء حتى يأتي على صف اللائكة في صورة ملك 
بء فتنظر إليه الملالكة» فيشتد تعجبهمء ويكبر ذلك عليهم لا رأوا 
ويقولون: تعالى ربّنا وتقدس إن هذا العبد من الملائكة» نعرفه 
بسمته وصفته؛ غير أنّه كان أقرب الملائكة إلى الله عرّ وجل مقاماء فمن 
متاك ا ليس هن ]ا لنون.والمال:ما: 1 تلبتن 
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ثم يجاوز حتى ينتهي إلى رب العزة تبارك وتعالى؛ فيخر تحت 
العرشء فيناديه تبارك وتعالى: يا حجتي في الأرضء» وكلامي الصادق 
الناطق. ارفع رأسك وسل تعط. واشفعء تشفع. 

فيرفع رأسه؛ فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت عبادي؟ 

فيقول: يارب منهم من صانني» وحانظ علي؛ وم يضيع شيئاء ومنهم 
من ضبعني واستخف بحقي» وكذذس بي ) وأنا حجتك على جميم خلقك. 

فيقول الله تبارك وتعالى: وعزّتي وجلالي؛ وارتفاع مكاني» لاثيين 
عليك اليوم أحسن الثوابء ولاعاقين عليك اليوم أليم العقاب. 

قال: فيرجع القرآن رأسه في صورة اخرى. 

قال: فقلت له: يأ أبا جعفر 5 أي صورة يرجم؟ 

قال : قُِ صورة رجل شاحب متغير ) يبصره أهل الجمع؛ فيأتي الرجل 

فيقول؛ ما تعرفني؟ فينظر إليه الرجل. 

فيقول: ما أعرفك يا عبد الله. 

قال؛ فيرجمع في صورته التى كانت في الخلق الأول. 

ويقول: ما تعرفني؟ 

فيقول: نعم. 

فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك» وأنصبت عيشكء وفي 
سمعت الأذى",. ورجمت بالقول في» الا إن كل تلجر قد استوفى تجارته 

والمكروه. 
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وأنا وراءك اليوه”". 

قال: فينطلق به إلى رب العرّة تبارك وتعالى فيقول: 

يا رب! عبدك وانت أعلم بهء قد كان نصباً بي مواظبا في يعادي 
بسببي» ويحب في ويبغض في . 

فيقول الله عزّ وجل: ادخلوا عبدي جنّتيء واكسوه حلة من حلل 
الجنة؛ وتوجوه بتاج» فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن. 

فيقال له: هل رضيت با صنم بوليك؟ 

فيقول: يا رب إنّي أستقل هذا لهء فزده مزيد الخير كله. 

فيقول؛ وعزني وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني؛ لامحلن' له اليوم 
حمس أشياء مع المزيد له» ولمن كان بمنزلته» ألا إنهم شباب لا يهرمون. 
وأصحاء لا يسقمون وأغنياء لا يفتقرون» وفرحون لا محزنون» وأحياء لا 
يموتول. 

ثم تلا هذه الآية: ولا يدوو فيهنا الْحَوْتَ إلا الْمَوْيَة الأولى ب 9. 

قال: قلت: يا أبا جعفرء وهل يتكلم القران؟ 

فتبسمء ثم قال ظكة: رحم الله الضعفاء من شيعتناء إنهم أهل 
تسليم. 


ثم قال: نعم يا سعدء والصلاة تتكلم؛ وهاصورة وخلق» تأمر وتنهى. 


)١(‏ أي أحفظك من الأهوال والمكاره وأسوقك إلى الجنة. 

0) محلته أنحله تُحلاً أعطيته شيئاً من غير عرض بطيب نفس.ء ونحلت المرأة نحلها 
أعطيتها؛ انظر المصباح المثير: ©99, 

(9) الدخان: 5ه. 
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فقال أبو جعفر 89ة: وهل الناس إلا شيعتنا؟ فمن لم يعرف الصلاة 
فقد أنكر نحقنا. 

ثم قال القة: يا سعد اسمعك كلام القرآن؟ 

قال سعد: فقلت: بلى» صلى الله عليك. 

فقال #: إن الصلة تنْهَى عن النْحُشَاء والمُئحكر ولزذكر الله 
أدكبر» ”. فالنهي كلام؛ والفحشاء والمنكر رجال» ونحن ذكر اللهء رنحن 
اي 

التفانة: 

الظاهر أن المراد بالتكلم في هذه الرواية هو التكلم باللسان؛ وأن 
سعدا لم يشك فيه بعد سماعه من المعصوم 858 وإنما سأل لتقريره وتثبيته 
ذلك في الذهن» لكوائة امرا شهدا بين الناس» فلذلك قال: لا أستطيع 
اتكلم به في الناسء أو قال ذلك تعجباً وفزعا. 

وقد حكى الفاضل المازندراني عن بعض معاصريه: أن تكلم القرآن 
عبارة عن إلقائه على السمع ما يفهم منه المعنى» وهذا هو حقيقة الكلام: 
ولا يشترط صدوره من لسان لحمي؛ وكذا تكلم الصلاق فإن سس أتى 
بالصلاة بحقها وحقيقتها نهته الصلاة عن متابعة أعداء الدين» وغاصبي 


.45 المنكبوت:‎ )١( 
حك وص 15ح‎ ١ وئقله عنه في حار الأنوار لا:‎ ١ الكاني م‎ )0( 


5 وج 7م لملة١ا»‏ وسائل الشيعة لاض سا ١‏ وج ؟7١:‏ كا ١‏ 
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حقوق الأئمة الراشدين الذين من عرفهم عرف الله؛ ومن ذكرهم ذكر الله. 

ثم أشكل المازندراني على هذا الكلام بقوله: إن التكلم بهذا 
المعنى لا يستبعده أحد”؛ واستبعاد السائل كاشف عن إرادة المعنى الغريب 
فتامل . 

الرواية الرابعة: أخرج الطبراني فق الأوسطء وابن مردويه, عن 
أنس»؛ قال: قال رسول الله عي : ااسورة قٍ القرآن خاصميت عن صاحبها 
حتى أدخلته الحنة : تبارك الذي بيده الملك» ”. 

الطائفة الرابعة: القرآن رجل شاحب 


الشاحب: هو المتغير اللون من مرص أو خحوف أو قلة المأكل وقلة 
التنع”"' والآن نورد الأحاديث المبينة لجيء القرآن يوم القيامة بصورة رجل 
شاحب» فنقول وعلى الله التوكل : 

الرواية الأولى: قد ورد في الكافي عن أبي عبد الله 82 قال: قال 
رسول الله يلك : "تعلموا القرآن: فانّه يأني يوم القيامة صاحبه في صورة 

فيقول له القرآن: أنا الذي كنت أسهرت ليلك» وأظماأت هواجرك؛ 
وأجففت ريقك وأسلت دمعتك؛ أؤول معك حيثما إلت»؛ وكل تاجر من وراءه 
جارته: وأنا اليوم لك من وراء تجارة كل تاجر. 

وستأتيك كرامة من الله عر وجل؛ فأبشرء فيؤتى بتاج فيوضع على 
رأسه؛ ويعطى الأمان بيمينه؛ والخلد في الجنان بيساره؛ ويكسى -حلتين. 


.9:١١ شرح اصول الكافي‎ )١( 
.1حا7"١14 الذر المنثور 251515 ونقله عله في جار الأنرار 97: 57 وص‎ 089 
لز مجمع البحرين >": كم‎ 
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ثم يقال له: اقرأء وارق؛: فكلما قرأ آية صعد درجة. 

ويكسى أبواه حلتين إن كانا مؤمنين؛ ثم يقال لهما: هذا لما علمتماه 
القرآن؛ ". 

وهذا الحخديث صحيح الستد» وقد التزم بصحة سنده العلامة محمد 
باقر المجلسي في مرآة العقول”. 

والشاحب: المنغير اللون والجسمء لعارض من مرضص أو سفر 
ونحوهماء ولعل المراد من قوله: «أنا لك من وراء تجارة كل تاجر؛ | ني 
احصل لك تجارة كل تاجرء أو أنا لك بعوض تجارة كل تلجر. 

وأما قوله: «والخلد في الجنان بيساره» فقد قال ابن الأثير في النهاية: 
يجعلان في ملكيته؛ فاستعار اليمين والشمالء لأنّ القبض والأخذ بهما”". 

والقطعة المرتبطة ببحثنا قوله كيهة: (يأتي يوم القيامة صلحبه في 
صورة شاب جميل شلحب اللون). 


الرواية الثانية: أورد المتقي الهندي في كنز العمال أنه أخرج ابن أبي 
شيبة) ومحمد بن نصر» وابن الضريس» عن بريدة» قال: قال رسول الله للع : 
إن هذا القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قيره؛ كالرجل 
نيقول: ما أعرنك. 


4 الكاني ؟: 7١“‏ ح 25 ونمله عنه في وسائل الشيعه 4: 8514 ح .١‏ والسئد 
هكذا: عن علة من أصحابنا؛ عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاء عن 
ابن محبوب؛ عن جميل بن صالح؛ عن الفضيل بن يسار. 

(؟) مرآةالعقول .)8511١١‏ 

(9) النهاية في غريب الحديث ."201١:8‏ 
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فيقول: أنا صاحبك القرآن؛ أظمأتك في الهواجرء وأسهرت ليلك؛: 
وإن كل تاجر من وراء تجار نه وأنا لك اليوم وراء كل تجارة , فيعطى 
الملك بيمينه؛ والخلد بشماله؛ ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى 
والداه حلتين لا يقوم هما أهل الدنياء فيقولان: بما كسينا هذه؟ 

فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. 

ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. 

فهو ني صعود ما دام يقرأء هذا كان أو ترئيلا» 29. 

قال ابن الأثير: الهذ سرعة القطعء وفي حديث ابن مسعود قال له 

فقال: أهذأ كهذٌ الشعر؟ 

أراد أتهذ القرآن هذاًء فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر". 

قال الراغب الإصفهاني: الرتل اتسالق الشى وانتظامه على 
استقامة»؛ يقال: رجل رتل الأسئان» والترئيل: إرسال الكلمة من الفم 
بسهولة واستقامة”' . 

وقال اف الأثير: ترثتيل القراءة التأني فيها والتمهل. وتبيان 
الحروف والحركات» تشبيهاً بالئغر المرتل". 

الرواية الثالثة: قد ورد في تفسير الإمام العسكري ين : قال رسول 
الله علي : «قال تعالى: طهدى» يعنى هذا القرآن هدى «ونُشرى للمؤمنين» 


)١(‏ مسند أحمد 66 كتر العمال :١‏ 57ه ح ه108؟. 
(5) الهاية ©: :8؟. 
ورف مفردات الراغب: .١81‏ 


(4) نهاية ابن الأثير ,١94 :١‏ 
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وذلك أن القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب. يقول لربه عز 
وجل: يا رب هذا أظمأت نهاره» وأسهرت ليله؛ وقوّيت في رحمتك طمعه 
وفسحت في مغفرتك أمله؛ فكن عند ظنْي فيك وظله. 

يقول الله تعالى: أعطوه الملك بيميئه؛ والخلد بشماله؛ وأقرنوه بأزواجه 
من الحور العين» واكسوا والديه حلة لا تقوم لها الدنيا بما فيها. 

فينظر إليهما الخلائق فيعظمُونهما؛ وينظران إلى أنفسهماء فيعجبان" 
منهاء ويقولان: ياربنا أنى لنا هنه؛ ول تبلغها أعمالنا؟ 

فيقول الله تعالى: ومع هذا تاج الكرامة: ير مثله الراؤون» ولا بسمع 
بمثله السامعون؛ ولا يتفكر في مثله المتفكرون. 

فيقال: هذا بتعليمكما ولدكما القرآن» وتبصيركما إياه بدين 
الإسلام ورياضتكما إياه على حب محمد رسول اللهء وعلي ولي "الله 
وتفقيهكما إيّاه لإنّهما اللذان لا يقبل الله لأحد إلا بولايتهماء ومعاداة 
أعدائهما عملاًء وإن كان ملء ما بين الثرى إلى العرش ذهباً تصدّق به في 
مهل الله: 

نتلك البشارات التي يبشرون بهاء وذلك قوله عر وجل: «وتشرى 
للمؤستين» شيعة عمد وعلي» وسن تبعهم من أخلانهم وذراريهم' 43 
بشير» هو ابن المهاجر» حدّثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كنت 


)١(‏ ضمائر التثنية ترجع إلى والدي قارئ القرآن. 
(١‏ 7 : الإمام ال كري اكيثة: ل لل ونقله عنه في يجار الأنوار #اد رذالا 
ح74ء مستدرك الوسائل 14: 14ح 1ء تفسير البرهان ١7 :١‏ ح١.‏ 


مسألة تجسم القرآن في القير والمحشر مام ا لأس افا ا 00 
جالساً عند البى ويد ففسمعةه يقول: «تعلموا سورة البقرة؛ فزن أخذها 
بركة وتركها حسرة ولايستطيعها البطلة»”. 

ثم سكت ساعةء ثم قال: "تعلموا سورة البقرة وآل عمران؛ 
فإِنّهما الزهراوان”'»: وإنّهما نظلان صاحبهما يوم القيامة؛ كأنّهما 
غمامتان؛ أو غيابتان» أو فرتان من طير صواف. وإنْ القرآن يلقى صاحبه 
يوم القيامة حين ينشق عنه القبرء كالرجل الشاحب. 

فيقول له: هل تعرفني؟ 

فيقول: ما أعرفنك. 

فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرت 
لبلك: وك كل تأجر من وراء نجارته, وزلك اليوم من وراء كل نجارة, 
فيعطى الملك بيمينه واللزلد بشماله» ويوضع على راضنة تاج الوقار. 
ويكسى والداه حلتين لا تقوم هما الدنيا. 

فيقولان: بم كسينا هذا؟ 

ويقال هما: بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج 
الجنة وغرفهاء فهو في صعود مادام يقرأ هذا كان أو ترتيلا» . 

قال الفيثشمي قْ جمع الزوائد بعد إيراد هذا الحديث: قفلت: روىق 
أبن ماجة عند طرفاً: وروآاه أحمرل. ورجاله رجال الصحيح. 


سس م 0 1 


)١(‏ قال ابن الأ ثبر قٍِ النهاية 2١95 :١‏ قيل هم السحرة. يقال أبطل إذا حاء 
بالباطل . 
() أي المنيرتان» واحدتهما زهراءء انظر نهاية ابن الأثير 7: ,157١‏ 


0 سنن الدارمي ؟: 45 تفسير أبن كثير :١‏ 76. 


5-6 ...0 .00..00..0.... الرسول المصطفى يَف وفضائل القرآن الكريم 


ماجة من -حديث بشر بن المهاجر بعضه؛ وهذا إسناده حسن على شرط 
مسلم؛ فإن بشرا هذا خرج له مسلم» وونّقه ابن معين. 

وقال النسّائي: ما به بأسء إلا أنّ الإمام أحمد قال فيه: هو منكر 
الحديث» قد اعتيرت أحاديثه» فإذا هي تانتي بالعنفيك”: 

وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه؛ وقال أبو حاتم الرازي 
يكتب حديثه؛ ولا يمتج به؛ وقال ابن عدي: روى مالا يتابع عليه؛ وقال 
الدار قطني : ليس بالقوي, 
شواهد؛ فمن ذلك حديث 5 أهائئة الباهلي: قال الإمام لحر" 


الرواية الخامسة: قد نقل عبد الرزاق في مصنفه عن معمرء عن 
يحيى بن أبي كثيرء قال: بلغنا أن القرآن يأتي يوم القيامة في صورة 
الشاحب المنافر”' فيقول لصاحبه: تعرفني؟ 

لساري 

فيقول: أنا خليلك» وأنا ضجيعكء؛ وأنا شفيقك؛ وأنا الذي كنت 
أسهر ليلك؛ 36 نهارك» وأزول معك حيث ار كان كل تاجر 
قد أصاب من تجارتئهء وأنا اليوم لك من وراء كل تلجرء فيعطى الملك 
بيميئه» والخلد بشماله. ويوضع تاج الوقار على رأسه. 


ويقال له: اذهب في نعيم مقيمء ويكسى أبواه حلتين؛ لم تقم بهما 


)0 انظر تفسير ابن كثير 0:١‏ 8". 

0( تفسير ابن كثير 1:١‏ 5؟, 

(57) في نسخة يمكن أن يقرأ ١‏ المسافر » والمنافرة: المخاصمة وثنافروا تخاصموا انظر 
الإفصاح في اللفة :١‏ 15؟, 


مسألة تجسم القرآن في القير والخشر لم مانن هع 


الدنيا"' فيقولان: أي هذا! ولم تعمل له. 

فيقول: بأخذ ابنكما القرآن. 

ثم يقال: اقرأ وارق» فمن كان يرتله فبحساب ذلك» ومن كان يهذه 
فيحساب ذلك”2. 

الرواية السادسة: قد ورد في مجمع الزوائد عن أبي أمامة»: قال أمرنا 
رسول الله َلك بتعليم القرآن» وحثنا عليه؛ وقال: «إِنْ القرآن يأتي يوم 
القيامة أحوج ما كانوا إليهء فيقول للمسلم: نمرفني؟ 

فيقول: من أنت؟ 

فيقول: أنا الذي كنت تحب؛ وتكره أن يفارقكء الذي كان يسحبك 
ويدنيك. 

فيقول: لعلك القرآن؛ فيقدم به على ربه عر وجل؛ فيعطى المدك 
نيميئه: والخلد بشماله. ويوضع على رأسه السكينة. وينشضر على أبويه 
حلتان لا تقوم هما الدنيا. 

فيقولان: لأي شيء هذاء وم تبلغه أعمالنا. 

فيقول: هذا بأخذ ولدكما القرآن». 
عبد العزيز؛ وهو متروك» واثنى عليه هشيم خيراء وبقية رجاله ثقات. 

ثم قال: ضعفه منجير بكثرة الروايات المتعددة الطرق المتوافقة مع 
هذا المضمون” , 
)١(‏ بمعنى لا تعدل بقيمتهما الدنيا. 
(0) مصنف عبد الرزاق ؟: 504 ح 5011, 


او مجمم الزوائد : .١18‏ 


ه45 ه0 0006600-00 000000000000000 الرسول المصطفى عَلِك وفضائل القرآن الكريم 

الرواية السابعة:عن أبي هريرة قال. قال رسول الله عَلْلِهُ: «يجئ 
القرآن كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؛ أنا الذي كنت 
أسهرت ليلك» واظمأت هواجرك» وإِن كل تاجر من وراء نجارته, وأنا 
لك اليوم من وراه كل تاجر فيعطى الملك بيمينه؛ والخلد بشماله. 
ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا 
وما فيها. 

فيقولان: يارب أنى لنا؟ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: روى الترمذي بعضه؛ ورواه الطبراني 
ف الأوسط» وفيه يحيى بن عبد العزيز الحماني» وهو ان 

قلت: ضعفه منجير بكثرة الروايات الواردة في هذا المضمونء والتي 
جاءت من طرق مختلفة وقد فصلنا القول في ذلك في الجزء الأول عند 
الكلام في أدلة المجوزين فراجع. 

نكتفي بهذا المقدار من الروايات؛ وقد عرفت صراحة دلالتها على تسم 
القرآن الكريم في القبر والمحشرء مع اعتبار أسانيد بعضها وورودها بطرق 


وأما في مقام الثبوت فقد قام الدليل على عدم لزوم استحالة عقلية على 
الدالة على تجسم القرآن الكريم كما هو الحق عند علماء الأأصول. 


60 جمع الزوائد لا: 154. 


مباحت متفرقة 


سورة التوحيد ثلث القرآان 
سورة الكافرون ربع القران 
المعوذتان لم ينزل مثلهن 
رفع القرآن عربيا 

الحالَ المرتحل 

قارئ القرآن والمستمع في الأجر سواء 
شافع مشقع وماحل مصدق 
له أجران 

عرفاء أهل الجنّة 

الريان لحامل القرآن 

حدود آية الكرسي 


إبى 


خاتمه 


مباحيث متقرقك: 


سورة التوحيد ثلث القران 

قد ورد عن الرسول الأعظم وري روايات كثيرة: وبطرق مختلفة تبين 
فضل قراءة سورة التوحيد؛ ففيى بعضها أن من قرأها ثلاث مرات فقّد قرأ 
القرآن: وفي بعضها أن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. 

فكيف يكون ذلك والحال أنها جزء في الجزء الثلاثين من القرآن؟ 

أو ليس هذا خلاف حكم العقل من أن الجزء لا يساوي الكلء فَإِن 
سورة التوحيد جزء من ثلث القران. فكيفا تكون ثلعه؟ 

وقبل الشروع في الإجابة عن هذا التساؤلء لا بأس بعرض 
الروايات المصرّحة بكون قراءتها معادلة لقراءة ثلث القرآن. 

الرواية الأولى: قد ورد في كتاب كمال الدين بسند ذكره. أنه قال 
رسول الله يَذه: «من قرأ قل هو الله أحد مرة. فكائما قرأ ثلث القرآن, 
ومن قرأها مرتين نكأئما قرأ ثلثي القرآن؛ ومن قرأها ثلاث مرّات فكأفا 
قرأ القرآن كلهة ”. 


)0( كمال الدين: 047 ح 5ء الدر المنثور ”: 24١‏ نقله عنه في مار الأنوار :8١‏ 
4» تأريل الأيات 857 ح *ء تفسير البرهان 4: 575١‏ 2ح 15و١5‏ و١1)‏ 
والسند هكذا: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن نصر 
السجزيء وهو من مشايخ الصدوق» حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الرقي» 


45 ا ا ا 1 الرسول المصطفى يَِْةٌ وفضائل القرآن الكريم 
الرواية الثانية: قد ورد في لب اللباب عن الني يَدِيِهُ قال: «من قرأ 
سورة قل هو الله أحد ذله ثواب ثلث القرآنء ومن قرأها مرّتين ئله 
ثواب ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلاث مرّات فله ثواب جميع القرآن»”". 
الرواية الثالثة: قد ورد 5 الدر المنثور: أخرج العقيلي؛ عن ربجاء 
الغنوي؛ قال: قال رسول الله عَِلِةِ: «من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات. 
فكأنّما قرأ القرآن أجمع؛”. 
الرواية الرابعة: وورد قٍِ الدر المنثور أخرج ابن النحار قُِ تاريخه؛ 
عن كعب بن عجرة: قال: قال رسول الله يَليِ: دمن قرأ في ليلة أو يوم قل 
هو الله أحد ثلاث مرّات؛ كان مقدار القرآن»7. 
أبي:«من قرأها قكأنّما قرأ ثلث القرآن وأعطي من الأجر عشر حستات 
بعدد من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخره"". 


وابو الحسن علي بن الحسن بن الأاشكيءقالا: حدثنا أبو الدنيا معمر المغريى 
قال: حدثني علي بن أبي طالب لَقة. قال: قال رسول الله يليك . 

وجاء في الدر المنثور 5: 24١9‏ أخخرج الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد 
السمرقندي في فضائل : قل هو الله أحد ؟ عن النعمان بن بشير مثله. 

)0 نقله عنه في مستدرك الومائل 197:4 )وص 88ح 1. 

() الدر المنثور 5: .41١7‏ 

5) الدر المنشور 5: 7١غ.‏ 

(١‏ مجمع البيان 58١٠‏ جوامع الجامم: 5 مصباح الكفعمي: 2457 نقله 
عنه في جار الأنوار 7 5: 0 وجاء في الدر المنثور 5 ١‏ أتخرج أبو 
عييد : وأحمل قْ فضائله» والنسائي ل اليوم والليلة» وابن منيع ١‏ وحمد بس 
نصر وأبن مردويه» والضياء في المختارة» عن ابي بن كعب مثله. 


الرواية السادسة: قد ورد قٍِ الذر المنثور: أخرج الحافظط أبو محمد 
الحسن بن أحمد السمرقتدي في فضائل «قل هو الله أحده عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروةء قال: بلغنا أن رسول الله عَقْهْةٍ قال: «من قرأ قل هو 
الله أحد فكأنّما قرأ ثلث القرآن؛ ومن قرأها عشر مرات بثى الله له 
قصرأ في الجنّةه. 

فقال له أبو بكر: إدن نستكثر يا رسول الله ؟ 

فقال عزلك : الله أكبر وأطيبء ردّدها مرّتين» ". 

الرواية السابعة: أخرج أبو نعيم في الحلية» عن أبي غالب بسند 
ذكره. قال: إن رسول الله يَلْيْةْ قال: (إنْ سورة الإخلاص (قل هو الله أحد) 
تعدل ثلث القرآن»”", 

إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة لفظأ ومعناء وقد أكثر نقلها 
السيوطي في الدر المنثور'”", ولا باس بالنظر لكتاب جامع الأخبار والآثار 
عن النبي وآله الاطهار للسيد الأبطحي الإصفهاني “. 

وبعد أن رأيت الأحاديث في فضل سورة التوحيد. ورأيت وفرتها 
وتواترها معنى ولفظاء نرجعك إلى الإجابة عن السؤال الأصلى؛ وهو 
كيف يمكن أن يكون سررة التوحيد ثلث القرآن. وكيف يمكن أن يكون 


)2 الدر المنثور 5: »4١١7‏ نقله عنه في جار الأنوار 87: هه". 

(5) الدر المنثور 1:5 .4١5‏ 

(5) الدر المنثور 7: +8١5‏ و4١‏ و4160 وأتخرج أبو عبيد في فضائله. عن ابن 
عباس؛ عنه يي ؛ وأخرج محمد بن نصر والطبراني؛ عن معاذ بن جبل؛ عنه عَدِل 
٠‏ وأخرج أحمد وابو عبيد والنائي وبن ماجة وابن الضريس؛ عن ابن مسعود 
عنه يلل ء بخار الأنوار 55: لا8؟, 


(4) جامع الأخبار والآثار ؟: 870. 


مه ليون حمق خا طعي الرصول السطتن ههه وتفائل القرآن الكريم 


ثواب قراءة سورة التوحيد ثلث ثواب قراءة كل القرآن» وكيف يمكن أن 
يعادل قراءة سورة التوحيد ثلاث مرات لقراءة كل القران. 


الأجوبة المحتملة: 
إن الأجوبة امحتملة لهذا السؤال عديدة نذكرها بالتبع عسى أن 


الاحتمال الأول: إِنّ في هذه الأحاديث سرأ عظيماً لم نطلع عليه 
وليس لنا الكشف عن وجهه. فالأ ولى السكرت والتوئف أمام مثل هله 
الأحاديث. 

وقد التزم الشوكاني بهذا الوجه.ء حيث قال في كتابه تحفة الذاكرين؛ 
أن يقال: ذلك لسر لم نطلع عليهء وليس لنا الكشف عن وجهه". 

الاحتمال الثاني: إن مثل هذه الأحاديث تصدر من الرسول 
المصطفى يَلْيةُ لأجل الترغيب في الثلاوة والقراءة لا غير. 

قلت: حاشا لمنصب النبوة عن ذلكء فإن الأفعال سواء كانت 

بل إن مثل هذا الجواب لا ربط له بأصل الإشكال فإن الإشكال 
مكببه كيف يكرن ثواب قراءة سورة التوحيد ثلث ثواب قراءة القران 
الكريم. 

الاحتمال الثالث: إن المراد من مثل هذه الأحاديث بيان الحقيقة 
والواقع. ونحن بقصور منا وقلة معرفتنا بحقائق القرآن الكريم ونظرنا إلى 


.51/17 محغة الذاكرين:‎ )١( 


معارف القرآن الكريم تكثر بتكثر ألفاظه وتقصر بقصرها. 

وهذا الظن منا باطل؛ فانه مثل ظن من يؤثر الدراهم الكثيرة على 
الجوهر الواحد نظراً إلى كثرتها. 

الاحتمال الرابع: إنْ سورة التوحيد تعدل ثلث القرآن. وذلك لأآن 
معارف القرآن الكريم ثلاث معرفة الله تعالى» ومعرفة الآخرة» ومعرفة 
الصراط المستقيمء وهذه هي المعارف الرئيسية في القرآن الكريم؛ والباقي 
من المعارف توابع. 

وسورة التوحيد تشتمل على واحدة من المعارف الثلاث الرئيسية: 
وهي معرفة الله وتوحيده وتقديسه عن مشارك له؛ فسورة الإخلاص تعدل 
ثلث القرآن الكريم قطعاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ معارف القرآن 
الكريم ثلاث. وهي معرفة الله تعالى» ومعرفة الآخخرة, ومعرفة الصراط 
المستقيم. 

فهذه المعارف الثلاث هي المهمة والياقي توابع؛ وسورة الإخلاص 
تشتمل على واحد من الثلاث. وهو معرفة الله وتوحيده وتقديسه عن 
مشارك في الجنس والنوع. 

وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفؤء ووصفه بالصمد يشعر بأنه 
الصمد الذي لا مقصد في الوجود للحوائج سواه. 

نعم ليس فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم. وقد ذكرنا أن 
أصول مهمات القرآن معرفة الله تعالى ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط 
المستقيم؛ فلذلك تعدل ثلث القرآن أي ثلث الأصول من القرآن الكريم 
كما قالعلة : «الحج عرفة»''' أي هو الأصل والباقي توابع. 

الاحتمال الخامس: إن المراد من كون سورة التوحيد تعايل ثلث 


2٠٠١“* 5714»؛ سكن ابن ملجة ؟:‎ :٠١ مستدرك الوسائل‎ ١.177 :“ عوالي اللثاليء‎ )١( 
. ١88 :7 سنن الترمذي‎ 


55 نو لقا فاه ف وقوه الوه عو وات اوم جا عاج الرسول المصطفى يَلِيةِ وفضائل القرآن الكريم 
القرآن الكريم هو أنها تعادل الثلث القراني الذي ليس فيه سورة 
التوحيد. وقد احتمل هذا الوجه السيد عبد الله شير في كتابه مصابيح 
الأنوار في حل مشكلات الأخبار. حيث قال: إن الخبر ليس على الحقيقة: 

والمراد أن قراءة التوحيد يعدل ثوابها قراءة ثلث القرآن الكريم 
00 عن سورة الود ةين بل ف 3 تعالى: 3 


ل ا أي: عن وا ا ل 0 


الاحتمال السادس: إنه يحتمل أن يكون المراد من كون سورة التوحيد 
ثلث القران الكريم هو المبالغة في التشبيه؛ كما يقال: زيد أسدء فيكرن 
المعنى قراءة سورة التوحيد يقارب ثلث القراك. 

الاحتمال السابع: أن يكون المراد من كون سورة التوحيد ثلث 
القرآن الكريم هو ما احتمله البعض كما نقله عنه السيد عبد الل شبر في 
مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار واستحسنه؛ حيث قال: 


واعلم أنه قد استنبط جمع من الفضلاء وجهاً مناسباً لكرن سورة 
التوحيد ثلث القرآن؛ وهو أن القرآن الكريم مع غزارة فوائده اشتمل 
على ثلاثة معان فقط معرفة ذات الله تعالى. وتقدسه ومعرفة صفاته 
وأسمائه» ومعرفة أفعاله وسننه مع عباده. 

ولما تضمنت سورة الإخلاص أحد هذه الأقسام الثلاثة. وهو 
التغديس وصفه بكونها ثلث القرآن, وأن القرآن الكريم لا يتجاوز معرفة 
ذاته تعالى وتقديسه ومعرفة صفاته وأسمائه ومعرفة أفعاله وسئنه في عباده 
أو أن توحيده يرجم تحقيقا إلى ثلاثة معان: 


)00( مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ؟: 18. 


أحدها: معرفة الله تعالى. 

الثاني: معرفة السعادة والشقاوة الأخروية. 

والتالى معرفة ما مرضل إل الأول نهد مو النائنة: 

وسمورة التوحيد مشتملة على الأصل الأول ف كل من التفقسيمين. 
وهو المعرفة الإلهية والإؤقرار بتوحيده وتنزهه عن مشابهة الخلق بالصمدء 
ونفي الأصل والفرع والكفؤ فيكون بمنزلة الثلث”". 

الاحتمال الثامن : أن هله الأخبار صدرت من صلحب الشريعة: وهو 
أعرف عمعناهاء وما علينا إلا التعيد والقبول والخضوع أمام مثل هذه 


الامور, كحكمة الصوم والصلاة وأعمال امج ... وهذا الوجه ير جع إلى 


سورة الكافرون ربع القران 
قد ورد في أحاديث غديدة مروية عن رسول الله يليه مفادها أن سورة 
الكافرون ربع القرآن. 
وهنا يأتى الإشكال المتقدم: كيف تكون قراءة سورة صغيرة معادلة 
لقراءة ربع القرآن, ألا يلزم من هذا القول ماواة الجزء للكلء أي مساواة 
السورة لربع القرآن. 
وبطلانه واضح حيث إن الثابت عقلاً كون الكل أعظم من الجزء 
وكون الجزء أصغر من الكل. فيكف يحل هذا التساؤل؟ 
وقبل الإجابة عن هذا التساؤل لا بد من سرد بعضيى الروايات 
عسى أن نصل للعلة في كونها ربع القرآن الكريم أو في كون ثواب 


.19 مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ؟:‎ )١( 


:1 ...0.2.2020 الرسول المصطفى يَلْلِةُ وفضائل القرآن الكريم 

قراءتها يعدل ثواب قراءة ربم القرآن. 

عن ابي بن كعب عن الني ولام قال: 

مردة الشياطين وبرئ من الشركء ويعافى من الفزع الأكيره ”". 

إسحاق بن عبد الله؛ قال: بلغنا أن رسول الله عَقْيْةْ قال: ؛من قرأ قل يا أيها 

الكافرون تكأنّما قرأ ربع القرآن: ". 

أبي وقاص قال: قال رسول الله 32 «من قرأ قل هوالله أحد فكأفا قرأ 

ثلث القرآن. ومن قرأ قل يا أيها الكافرون فكأئّما قرأ ربع القرآن» ”". 
الرواية الرابعة: حرج أبن مردويه, عن أبي هريرة: معت رسول 

الله يَوْيْةُ يقول: *من قرأ قل يا أيها الكافرون كان له عدل ربع القرآن؛ ". 
الرواية الخامسة؛ أخرج الطبراني في الصغيرء والبيهقي في شعب 

الإيمان» عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله يَوْيْ: «من قرأ قل يا 

أيها الكافرون فكأنّما قرأ ربع القرآن. ومن قرأ قل هو الله أحد فكائما 

قرأ ثلث القرآن» *, 


.٠١ عنه مستدرك الوسائل 4: 5758 ح‎ 1١١١ :١7 تفسير أبي الفتوح الرازي‎ )١( 
ح ؟.‎ 5٠١5 :95 الدر المنشور ©: 514+ عنه جار الأنوار‎ 0 

(9) الدر المنشور 5: ؟١4؛‏ عه جار الأنوار 97: 37ه”. 

(4) الدر المنثور 5: 41.08. 


)0 الدرالمنثور ": :4١05‏ عنه حار الأنوار 5غ 35175 


- عن أنس: أنّ رسول الله يَلِلِوْ سأل رجلاً من أصحابه: «هل تزوّجت؟؟ 

قال: لاء وليس عندي ما أتزوج به إلى أن قال: «أليس معك «قل يا 
أيها الكافرون؟؛ 

قال: بلى. 

قال ع : «ربع القرآن ‏ إلى أن قال عَلِيِوْ - فتزوج؛ ” 

الرواية السابعة: أخرج ابن الضريس والححاكم وابن مردويه؛ عن 
ابن عمر قال: رمقت الني يَلِلِوُ أربعين صباحا في غزوة تبوك؛ فسمعته يقرأ 
في ركعتي الفجر قل يا أيُها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول: «نعم 
السورتان تعدل واحدة بربع القرآن. والآخرى بثلث القرآن؛”. 


اا ا نا اك 


00 ا 
وفي الثانية قل هو الله أحد. 


ثم قال َف : ١قرأت‏ بكم ثلث القران وربعمه ” 


وبعد نقل هذه الأحاديث يمكن الاستفادة من الاحثمالات المذكورة 
في سورة التوحيد للإجابة على هذا الإشكال فنقول على سبيل المثال: إن 
سورة الكافرين ربع القرآن. لأجل أن مقاصد القرآن الكريم ترجع 3 
معرفة ما يجب اعتقاده نفياً أو إثياناء وما يجب العمل به فعلا 7 00 


.515 1 الدر المنشور‎ )١( 
ح ل9.‎ 541١ :97 عنه جار الانوار‎ »4٠5 :7 الدر المنثور‎ )1( 
.١1١1م عبيون أخبار الرضا 8 ؟: /الا‎ )9( 


454 ...00 ...ال صول المصطفى يَوْ وفضائل القرآن الكريم 


وهذه السورة تشمل المقصد الأول خاصة:. أي بيان ما يجب اعتقاده 
نفياًء فتكون بمنزلة الربع؛ وقد ذهب إلى هذا التفسير السيد عبد الله شير 
في كتابه مصابيح الانوار في حل مشكلات الأخبار. 

ولا بأس بالإشارة إلى أن الروايات متكائرة في بيان كون سورة 
الزلزلة ربع القرآن الكريم» وسورة الحمد كل القرآن الكريم؛ وسورة يس 
يعدل قراءتها ائنتى عشرة مرة. 

والإجابة على مثل هذه الأمور نظبر الإجابة على ما تقدم» فلاحظ. 


المعوذتان لم ينزل مثلهن 

إِنّ المتابع لروايات فضائل سور القرآن الكريم؛ يرى بين مدة وأخرى 
رواية أو أكثر مضمونها أن هنه السورة القرآنية لم ينزل مثلها أو لم يكن لما 
مثل في الكتب المقدسة» مثل ما ورد في مجمع البيات عن عقبة بن عامر» قل» 
قل رسول الله 3 : «أنزلت علي أيات لم ينزل مثلهن: المعوذتان»". 

وفي الدر المنقور أسنده إلى الترمذي والنسائي سي 

وأفضل توجيه لحذه الرواية ما ذكره العلامة الطباطبائى في الميزان 
حبك :فل وتعل الراق فى عدم كرون >كلين» | نينا ق الحوذة تسل <ولا 
يشاركهما في ذلك غيرهما من السور". 


رفع القرآن عربيا 
الفرآن نزل باللغة العربية» والله سبحانه وتعالى يريد أن يقرأ القرآن 
كما انزل من غير لحن ولا غيره مما يخالف القواعد العربية» ويدل على 


)01 جمع البيان ١٠‏ »تور الثقلين ه: "الا. 
0) الدر المنشور 5: .1١5‏ 


9 الميزان في تفسير القرآن :7١‏ 5984: 


ذلك ما ورد في كنز العمال عن السجزري في الإبانة؛ عن زيد بن ثابت» 
عن رسول الله يَثْلْقْ أنه قال: «إنّ الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل»”, 
والروايات في ذلك كثيرة. 

لكن مع كل هذا تجد أن رحمة الشريعة المقدسة تؤكد على قراءة القرآن 
الكريم» رغبة منها في حصول الثواب لمن لم يكن متسلطا على اللغة العربية؛ 
فقد روى في الكاني عن أبي عبد الله 8 قال؛ قال البي يق : إن الرجل 
الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعحمية؛ فترفعه الملائكة على عر بيةة". 

وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول معلقاً على الحديث أعلاه: 
بمكن أن يكون المراد أنه لا يوافق لهجته؛ أو لا يراعي محسنات القراءة؛ أو 
يقرأ الغلط من غير علم مع بذل الجهد". 

وورد في كنز العمال عن أنس» عن رسول الله 2 أنه قال: إن 
ملكا موكل بالقرآن» فمن قرأه من أعجمي أو عربي؛ فلم يقومه قومه 
الملك» ثم رفعه قواما»”". 

ونقل في فردوس الأخبار عن ابن عباس؛ عن رسول الله يَقْلِهِ أنه 
قال: (إذا قرأ القرآن فأخطأ أو لحن أو كان أعجميا كتبه الملك كما 
أنولو. 

وهله الأخبار وإن كان يظهر منها قبول القراءة على غير الصورة 


.5.059 كبز العمال 19:7 ح‎ )١( 

(9) الكاني ؟: 5١9‏ ح٠ء‏ نور الثقلين "؟: .١7١‏ وسائل الشيعة 14: 87 ح4» 
وانظر مستدرك الوسائل 1: 778 ح6. 

9) مرآة العقول 6.051:117. 

(4) كنز العمال 015:١‏ ح85؟؟ وس 5585 وص؟9ه حهم؟؟. 

(5) فردوس الأخبار١:‏ 1 م84 ١1ء‏ ونقله عنه في كنز العمال١:‏ 1ه ح 584؟1. 


ًظ[2 01 الرسول المصطفى يليم وفضائل القرآن الكريم 


التي نزل بها القرآن الكريم؛ إلا أننا نمحملها على الضرورة والاضطرار 
لأجل الروايات الآمرة بقراءة القرآن كما انزل. 


الحال المرتحل 

الشريعة الإسلامية بكتابها العزيز ولسان مشرعها النبي الأكرم عي 
وأوليائه من ذريته 54 ؛ كثيراً ما أتت بألفاظ ها معان مستحدثة؛ لم يكن 
لها وجود من قبل ذلك الحين» ومن جملة تلك الألفاظ عبارة الحال المرتحل. 

وكل ما كان مستحدث تأل الئاس عن معناه» فتراهم يقولون: وما 
الحال المرتحل» فيأتيهم الجواب منه يللو بأنه الخاتم المفتتح» وفي رواية أخرى 
أنه الفاتح الخاتم» وفي رواية ثالثة أنه صاحب القرآن يضرب من أوله إلى 
آخره» ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل» وفي رواية رابعة فتح القرآن 
وخحتمه كلما جاء بأوله ارتحل إلى آخره. 
جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: سئل رسول الله يِه أي الناس خخير؟ 

قال عْيةِ: «الحال المرتحلء أي الفاتح الخاتم» الذي يفتح القرآن ويختمه. 
فله عند الله دعوة مستحايةة”"'. 

هكذا وردت الرواية بلفظ أي بعد كلمة المرتحلء واستظهر زيادتهاء 
أو يكون هذا الكلام من الراوي. 

ويتأيد استظهار الزيادة برواية الصدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن 
سعد عن البرفي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله اكول قال؛ قبل: يأ 


(1) الغايات 485 ونقله عنه في مستدرك الوسائل ؛: ١5؟‏ حة. 


قال اليت: الال المرتحل. 

قيل: يا بن رسول اللهء وما الحال المرتحل؟ 

قال: الفاتح الخاتم الذي يقرأ القرآن ويختمه؛ فله عند الله دعوة 

20 5 

حصل من الرواة. 

ويشهد لذلك ما ورد في امجازات النبوية من أن النى يلل قال وقد 
سئل: أي الأعمال أفضل؟ 

فقال َل : «الحال المر تحل». 

قيل: وما الحال المرتحل؟ 

قال عَلِ: الخاتم المفتتح»”. 

قال الشريف الرضي: وفي هذا الكلام مجاز لأله عليه النصلاة 
والسلام إِعما أراد المداوم لتلاوة القران» فهو يختم ويفتتح؛ ويم ويستانف» 
فشبهه عليه الصلاة والسلام بالسافر المجد» بينا ينزل حتى يرتحل» وبينا 
يسير حتى ينزل» فشبه ع1 ختم التلاوة بنزول المنزل» وشبه استتئنافها 
سال المرمحلء وجعله متمرأ غلى هذه الطريقة أبداء ١‏ يرمي إلى غاية» 
ولا يقف عند نهاية. 

وقد قيل: إِنْ المراد بذلك المجاهد في سبيل الله الذي يغزو ويعقب 
ويقفل ويعاود. والقول الأول أظهر عند العلماء» واوغل قُِ مذاهب 


)١(‏ ثواب الاعمال: 2١١17‏ وسائل الشيعة 854:14 ح5. 
العمال 5١١5 :١‏ ح ؟١58؟.‏ 


14 با ارتو بيجب الزسزل الضطنى: هزه رففائل القرآن لكريم 
الف 

وقال ابن الأثير في النهاية: شبه قارئ القرآن بالمسافر» يبلغ المنزل 
فيحل فيهء ثم يفتتح السيرء أي يبتدأ به» وكذلك قراء مكة إذا خحتموا 
القرآن بالتلاوة ابتداوا وقرأوا الفاتحة وحمس آيات من أول سورة البقرة 
إلى قوله وهم المنلحون» ثم يقطعون القراءة؛ يسمون قاعل ذلك الحال 
المرتحل؛ أي أنه تم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان”". 

ويتكرر السؤال قُْ رواية لمسار المطالب يسئله عن فتادة » عن زرارة 
بن أبي أوفى؛ قال: قام رجل إلى النبي يِل ٠‏ فقال: يا رسول الله! أي العمل 
أحب إلى الله عر وجل؟ 

قال َيِه : ١اعمل‏ الحال المرتحل». 

فقال: يارسول الله ومن الحال المرتمل؟ 

قال يَليِْ : صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره؛ ومن آخره إلى 
أوله كلما حل ارتحل»” . 


قارئ القرآن والمستمع في الأجر سواء 
قد صرحت بعض الروايات أن قارئ القرآن والمستمع في الأجر سواء. 
مثل الخبر الوارد في الجعفريات بسنله المتصل عن جعقر بن محمد الصادق 
القتلا؛ عن أبيه» عن جنه علي بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن علي ال قال؛ قال 


( المجازات النبوية: لالا. 

(5) النهاية لابن الأثير .45١ :١‏ 

لوه تيسير المطالب: ١7١»؛‏ درر اللثالى :١‏ 27 ونقله عنه في مستدرك الوسائل ؛: 
5 حماء وانظر كنز العمال١:‏ / ٠‏ 57481 وص 5١5‏ ج5811 و5814. 


رسول الله يار : «قارئ القرآن والمستمع ف الأجر سواه . 
المؤمنين في خير فضل فاتحة الكتاب أن من استمع قارئا يقرأهاء كان له قدر 
ثلث ما للقارئ» فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكمء فإنه 
غنيمة» فلا تذهين أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة”. 

فكيف يمكن الجمع بين مثل هاتين الروايتين؟ 

نقول: إِنْ أفضل الحلول للجمع بين مثل هاتين الروايتين هو أن 
المراد من روايات السواء التسوية في أصل الأجر لا في مقداره؛ بمعنى أنهما 
يستحقان الأجرء وأما مقدار الأجر» فالرواية ١‏ تنتحدث عنه» بل غير ناظرة 
إليه وأمره موقوف إلى روايات أخرى. 

وإلى هذا الوجه ذهب الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة في ذيل 
حديث العالم والمتعلم في الأجر سواء؛ حيث قال: التسوية في استحقاق 
أصل الثواب لا في مقداره”. 

وقال المجحلسى: أي 5 أصل الأجر لا 2 قذرهء لغلا يناي الأخبار 

010 

الباقية ". 

وأما ما ورد في سنن الدارمي عن أبي المغيرة» عن عبدة» عن ححالد بن 
معدان قل: إِنّ الني يقرأ القرآن له أجرء وإنّ الذي يستمع له أجران”. 


() اللدعفريات: 257١‏ ونقله عنه في مستدرك الوسائل 14: 757١‏ ح١١.,‏ 

0) تفسير الأمام العسكري: .٠١‏ ونقله عنه في مستدرك الوسائل 55١:4‏ م .١7‏ 
0) الفصول المهمة .1977:١‏ 

.١!4 :١ محار الأنوار‎ )0 


2 سنن الدارمي ؟: 145. 


47/٠‏ ...0.0.0000 الرسول المصطفى يله وفضائل القرآن الكريم 
فجوابه أن نقول: إن مثل هذا الخبر ساقط عن الاعتبار لعدم إسناده 


إلى مصدر الشريعة النبى الأكرع يليو أو أحد الذرية الطاهرة +9 . 
ويسمى مثل هذا بالحديث الموقوف عند علماء الدراية. 


شافع مشقع وماحل مصدق 
قد ورد في روايات عديدة على لسان حاتم النبوة وَلِقْ وذريته الطاهرة 
أن الفرآن الكريم شافع مشفع» وماحل مصدق؛ نذكر منها ما جاء في 
الكافي عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكرني؛ عن 
أبي عبد الله 8ة» عن آبائه: قال» قال رسول الل َيِه وقد سئل عن 
المدئة" :دإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم؛ فعليكم بالقرآن 

فإنه شافع مشفع وماحل مصدق". 

والسئد معتير على الظاهر. 
قال السيد الرضي في مقام شرح هذا الحديث في المجازات النبوية: هذا 
القول مجاز. والمراد أن القرآن سبب لثواب العامل به» وعقاب العلدل عنه 

فكأنه يشفع للأول فيشفع؛ ويشكو من الآخر فيصدق» والماحل هنا الشاكي. 

وقال ابن الأثير في النهاية قوله يد : «القرآن شائع مشفع وماحل 
مصدق" ما نصه: أي خصم بجادل مصدقء من قوهم محل فلان إذا سعى به 

إلى السلطان» يعنى من اتبعه وعمل بما فيهء فإنه شاقع له مقبول الشفاعة. 

ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه؛ إذا ترك العمل بما فيه". 

)١(‏ المحدنة: السكون والهدنة الصلح والموادعة بين المسلمين والكفارء وبين كل 
متحاربين» ومنه حديث علي اك عميانا في غيب المهدنة أي لا يعرفون ما في 
الفتنة من الشر ولا مافي السكون من الخيرء أنظر نهاية ابن الأثير ©: 587. 

(0) النهاية لابن الأثير 14: .5١5‏ 


له أجران 
قد ورد في مسند أحمد عن عائشة أنها قالت؛ قال رسول الله يلاه : 
«الماهر بالقرآن مع السفرةء الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران»"'. 
والماهر بالقرآن يعني الحاذق الكامل الحفظ الجيد التلاوة؛ والسفرة 
أنبيائه؛ وقيل : السفرة الكتبة من الملائكة» والبررة المطيعون لله تعالى فيما 
يأمر به. 


ومن المحتمل أن يكون المراد من له أجران أن يحصل له أجر بسبب 
القراءة» وأجر بسبب تعبه فيهاء والمشقة الى تحصل له فيهاء وليس معناه 
أن له أجراً أكثر من الماهرء بل الماهر أفضل منه وأكثر أجرا. 


عرفاء أهل الجنة 
قد ورد قْ روايات عديدة نقلتها كئب المسلمين؛ بأسانيد مختلفة أن 
الرسول المصطفى عَْيةْ قال: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة1”". 
وقد قيل فيه: العرفاء حمم العريفء وهو القيم بامور القبيلة 
واعلدماعة من الناس»؛ يلي أمورهم ويتعرف الغير مبه أحرالهم؛ وهو دون 
الرئيس. 


١156© صحيح مسلم ؟:‎ » ٠ :" مسلد أحمد‎ )١( 

»0 منها ما ذكره الكليني 5 الكاتي 3 : 501 عاق والسند هكذا: علي عن 
إبراهيم: عن أبيه؛ عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله اكت قال قال 
رسول الله يَفِلِوُء وسائل الشيعة 4: 855 ح .١5‏ 


ع1 ...0000000000 الرسول المصطفى يَقْلْةْ وفضائل القرآن الكريم 


وسكل ابن عباس عن معنى: أهل القرآن عرفاء أهل الحنة؟ 
فقال*؛ رؤساء أهل اللي 


الريان لحامل القران 
الريان نهر في الجلة» اخمتص به حامل القرآن الكريم؛ فقد ورد في 
كنز العمال عن ابن عساكر:؛ عن أنس؛ عن رسول الله يَلِيْةِ أنه قلل: افي 
المئة نهر يقال له الريان عليه مديئة من مرجان: ها سبعون ألف باب من 
ذهب وفضة لحامل القرآن:”'. 


حدود آية الكرسي 


قد عرفت عزيزي القارئ من حلال مباحث الحزء الأول لزوم الالتزام بالهيئة 
المذكورة كي يحصل الأثر المطلوب من العمل القرآني؛ وأن العمل يما يخالف الفيئة 
لمذكورة لا يوصل إلى ما يرتحى من نتائج. 

والشريعة المقدسة عندما تذكر صفة العمل القرآني حسبما عرفت 
ثارة اتذكرة: بقدورة شرعة:» واخرى. بضوزة كنك بق اراد منتهاء .وما عزو 
العمل اللازم كي نحقق الصورة التي يطلبها منا الشارع المقدس؛ فمثلاً 
الشارع بصدر إلينا بلاغات كثيرة فيما بخص أية الكرسي؛ فيقول اقرأ آية 
الكرسي أو اكتب عليه آية الكرسي أو صل صلاة يكون في الركعة الأولى 
ند الحمه آبة الكربي وك" 

فما هي حدود آية الكرسي؟ 

رهل أنها تنتهي إلى قوله تعال: (وَممَ المَليّ الحَليم» فيكون 


)0 مجمع البحرين 510:5 
(0) كبر العمال :١‏ .6ه ح 5175. 


المطلوب قراءة الآبة الأول فقط أو أنها تنتهي إلى قوله تعالل: لهم فيه 
خَالدونَ» فيكون المطلوب قراءة ثلاث آيات؟ 
وقبل الشروع في تحرير المسالة لا باس بالقول أن الخطابات الشرعية 
الواردة في هذا المجال على نحوين. 

الأول: الخنطابات التي جاء بها التصريح بلزوم أواستحباب قراءة آية 
الكرسي إلى قوله تعالى: وهم فيها تالدون». 

ومثل هذه الخطابات لا إبهام فيها حيث إن الشارع قد حدد المراد من 
أية الكرسي مثلما ورد في مصياح المتهجد للشيخ الطوسي في صلاة يوم 
الرابع والعشرين من ذي الحجة الذي تصدق أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه فيه بخاتمه وهو راكم حيث روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من 
صلى في هذا اليوم ركعتين قبل الزرال بنصف ساعة شكراً لله على ما من 
به عليه وخصه به يقرأ في كل ركعة أم الكتاب مرة واحدة. وعشر مرات قل 
هو الله أحد . وعشر هرات آبة الكرسي إلى قوله: لهم فبها خَالدونَي. 
وعشر مرات إنا أنوزلناه في ليلة القدر عدلت غتل: أن عانة الى سه 
وماثئة الف عمرة: ولم يسأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدثيا والآخرة 
إلا قضاها له كائنة ما كانت إن شاء الله عزوجل: وهذه الصلاة بعينها 
رويناها في يوم الغدير”. 

الثاني: الخطابات النى جاء بها التصريح بلزوم أو استحباب قراءة 
آية الكرسي من دون الإشارة إلى نهايتهاء وهي محل البحث هنا. 


والذي نفهمه بعد الخوض في كلمات الفقهاء أن آية الكرسي هي 
آية واحدة تنتهي إلى قوله تعالى: جومم المَلي الحليم» وعلى هذا فإذا 
ورد قي العمل القرآني لفظ أآية الكرسي فإنه يجزي ويكفي الآية الأوى 


.41 : 7 مصباح المتهجد : 1/04 تذكرة الفقهاء ؟ : 186, نهاية الإحكام‎ )١( 


43 ...0.0.0.0000 الرسول المصطفى 292 وفضائل القرآن الكريم 
ويدل على هذا الطلنية امو 

الأول: أنه المقرر والمعروف عند القراء والمفسرين؛ وقد أشار إلى هذا 
الوجه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. حيث قال: والظاهر من 
آية الكرسي أنها إلى قوله تعالى: َرَمَْ المَليّ الحظير» كما هو المقرر 
خند القراة والفسرين في غير هذا امحل . 

وللتبادرء ولهذا لو أريد الزيادة احتيج إلى القيدء فلا يبعد الاكتفاء 

)1غ( 

فةه© 0 , 

الثاني : عدم ورود نص بالتحديد في آية الكرسي إلى فوله تعالى هم 
فيها خَالدورَع. 

قال السيد الخوئي في هذا المقام: لم أعثر على نص معتبر هذا 
التحرير في المقام. ولابنطاق عام بالرغم من اشتهاره وانتشاره”". 

الثالث: قول اللغويين فقد ورد في - البحرين ما لفظه: آية 
الكرسي معروفة وهي إلى قوله َوَمَُالعَلي العَظيم». 

وقال في مجممع البيان: إن أآية الكرسن سيد القران وإن فيها سين 
كلمة في كل كلمة خمسون بركة انتهى. 

والخمسون كلمة تنتهي عند قوله تعالى: وهو الحَلي المَظيم» 
وقد جاء ذلك في أمالي الطوسي في حديث أبي أمامة الباهلي. 

وفي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد. قال النبي عَلْيِهُ: لا ياتي على 
الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فان لم تجدوا فليصل 
أحدكم يقرأ في الاولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر 
عشرا». 


.116 : 17 مجمع القائدة والبرهان 64:7 , وانظر جواهر الكلام‎ )١( 
. 386 : / كتاب الصلاة‎ )0( 


وقد ورد في جملة من التفاسير ذكر فضلها وثواب قرائتها كل ذلك 
عقيت قز اه َعم الحَليُ الحتظيمي. 

الرابع: ما تقتضيه التسمية حيث إن المشئمل على كلمة الكرسي 
آية واحدة نظير آية النور وآية النفر وما شاكلهما وهو المطابق للاصل 
لدى الدوران بين الأقل والأكثر. 

فصارت النتيجة لحد الآن أن كل مورد ورد به الأمر بقراءة آية 
الكرسي إلى قوله تعالى: وهم فيها خَالدورَ لزم العمل به؛ وأما إذا م 
يرد في الروايات الآمرة نعل معن ذلك اشتعدية فإنه يكتفى بالآية الأولى 

وما ذكر في بعض كتب الفقه من قراءة الآيتين الأخرئين للاحتياط 
الوجوبي أو الاستحبابي لا داعي له. 

نعم يجوز لهم الإفتاء بقراءتهما لا بقصد الورود من الشارع المقدس 
كي لا ينسب إليه التشريع المحرم. بل بقصد الذكر المطلق كما أشار إلى 
ذلك صاحب الجواهر حيث قال في مقام بيان بعض الصلوات المستحبة: 
إنْ الأولى قراءة آية الكرسي إلى قوله تعالى: لهم فيها خَالدويع لكن 

بقصد القربة المطلقة فيما بعد قوله تعالى: َومرَ اماي الظيم”. 


م 


خاتمفه 

نختم كلامنا بما عسله أن يكون نلعا لكلام جديد؛ يتمكن البلحث من 

خملا له الوقوف على فضائل وآثار وبركات كقراءة وسماعء وحفط وكتابة الميديث 
النبوي الشريف: أو الحديث الوارد عن أهل بيت العصمة 821 : فإنه كما 
أمكن إثبات تلك الآثار والفضائل للقرآن الكريم بالدليل الشرعي؛ كذلك 


, 18 : 17 جواهر الكلام‎ )١( 


5 ...0.0 الرسول المصطفى يَلِلِة وفضائل القرآن الكريم 
يمكن إثباتها للحديث النبوي في اللجدملة. 

وقد ورد الحث الكثير عا حل | ريع اننا حديات نقل في الخصال 
بسئله عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس؛ عن الني عَلْلِهُ أنه قال: امن 
حفظ من امتى أربعين حديئا من السئة كنت له شفيعا يوم القيامة» '". 

وقال رسول الله عَلِلِ: "من حفظ على امتى أربعين حديثا يلتفعون به 
بعثه الله يوم القيامة فقيهاًه". 

واستنادا إلى هذه الأحاديث وأمثالها نرى النخبة الكبرى من علماء 
الإسلام قد اهتموا بكتابة وشرح أربعين حديثا. 

هذا وقد جسمعنا من هنا وهناك الشفاء بقراءة الحديث» وحن لسنا 
بصدد بيان الدليل الشرعى على ذلك» لكن نذكر أنه قد نقل الخطيب 
البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث عن أحمد بن محمد بن غالب 
الفقيه» قال: قال لما أبو الحسمن الدار قطبى؛ قال لنا محمد بن مخلد: كان 
الرمادي  187(‏ 156م) إذا اشتكى شيئاء قال: هاتوا أصحاب الحديث؛ فإذا 
أحضروا عنده؛ قال: اقرؤًا على الحديث”. 

وقال بعض أئمة أهل العلم: إنه يحسن جمم أربعين حديثاً في 
الرجاء» تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بالله تعالى» فإنه تعالى عند 

1 ظن عبده”. 

هدا وكد اشتهر بين الناس الاستشفاء من الأمراض وقضاء الخوائج 
بركة قراءة ليث الكساء» حيث جاء ف ذيله: قال رسول ألله للم : ديا 
)١(‏ الخصال: 617. 
0 الكافي 15:١‏ ح5.: مسد زيد: 147. 
زازه شرف أصحاب الحديث: 865. 
(8) سيل السلام ؟:١84.‏ 


علي! والذي بعثتي بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجياء ما ذكر خبرنا 
هذا ني محفل من عمافل أهل الأرض؛ وفيه جمع من شيعتنا ومحبيئاء وفيهم 
مهموم إلا وفرج الله همه. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب 
حاجة إلا وتضى الله حاجته»”. 


ولا بأس بالإشارة إلى أنه قد ألف الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب البغدادي التوفي سنة 577 ه رسالة في شرف 
أصحاب الحديث؛ بين فيها فضل وأجر حفظة وكتاب الحديث» وقد حقى 
الكتاب الدكثور محمد سعيد خطيب أوغلي»؛ ونشرته دار إحياء السنة 
البوة: 

وبهذا مختم الكلام في مسائل علم فضائل القرآن الكريمء التي تمكنا 
بواسطتها من إثبات الكثير من الأثار والفضائل للقرآن الكريم بالدليل 
الشرعي: وما بقي أعظم وأدهى: لأن شأن القرآن أعظم وأكبرء نسأله 
سبحانه أن يوفقنا وكل مسلم لإخلاص النيات في أعمال الخير؛ إنه سميع 
يسا . 


وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسس موسوعة الرسول المصطفى يي 
السيد محسن بن السيد أحمد الخاتمي؛ نختم الله عاقبتهما بالخير' لما وفره لنا 
من إمكانات وكتب وأجهزة» كان لها أثر كبير في إنجاز هذا العمل. 


حرره بيمناه الفقير إلى شفاعة القرآن الكريم» وشفاعة من أنزل 
عليه محمد المصطفى يَقِيِةْ عبد الحليم عوض الحلّي؛ وختم تحريره في بناية 
موسوعة الرسول المصطفى يَْيْةْ في ذكرى امولده الشريفف صبيحة السابع 
عشر من ربيع الأول من سنة ١4775‏ هء والأخرة يسعون في هذا الصباح بجد 


6 عوالم العلوم والمعارف والأحوال ١47:١١‏ للشيخ عيد الله البحراني؛ إحقاق 
الحن ؟: 557 أية التطهير في أحاديث الفريقين. 


ا مو موس وق ان زم وزيا لزنبول المسكلقى عرزل وففائل القرآن الكرينه 
ونشاط لإحياء هذه الذكرى الخليلة بما يتناسب مع جلالة وشأن صاحبها 


صلوات الله عليه؛» وعلى ذريته المعصومين الطامرين» واخخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العلمين. 


فهر س مصادر الكتاب 


القرآن الكريم. 
حرف الألف 

- الإتقان في علوم القرآن: لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي؛ 
المتوفى سنة 4١١‏ ه؛ طبع في دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: لمحمد بن الحسن الحر العاملي؛ 
المتوفى سنة 54 ١١١‏ هه طبع في دار الكتب الإسلامية؛ إيران. 

الاحتجاج! لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي؛ 
المتوفى سنة 6٠‏ ضي طبع في دار الأسوة» إيران. 

أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص المتوفى سنة 
ه طبع في دار الكتب العلمية بيروت - لبئان. 

الاختصاص: لفخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
التلعكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد المتوفى سنة 4١7‏ ه) طبع في 
مكتبة بصيرتي» قم إيران. 

اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي: غحمد بن عمر بن عبد 


العزيز أبو عمرر الكشي؛ تعليق المعلم الثالث ميرداماد الاسترا بادي؛ شمر 
مؤسسة آل البيت 821 ؛ طبع في مطبعة بعئت سنئة ١1١54‏ ه؛ قم إيران. 


ا معان لياو ما انو الرسول المعطعى عله وففائل القرآن الكريع 

إحقاق الحق وإزهاق الباطل: للقاضي السيد نور الله الحسيني ا مر عشي 
المرعشي النجفي؛ قم إيران. 

- الأربعون حديثاً: محمد بن مكي العاملي الجزيني المشهور بالشهيد 
الأول» المتوفى سنة 1/لاهء من منشورات منذرسة اللإمام المهدي؛ قم إيران. 

إرشاد القلوس: للديلمي؛ طبع في مؤسسة آل البيت 21ق. 

- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: للشيخ المفيد الإمام أبي عبد 
الله محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري البغدادي»؛ المترفى سنة 1١*‏ ه»ء طبع 
في مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 

- الاستبصار: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء المتوفى سنة 45٠0‏ 
هه طبع في دار الكتب الإسلامية» إيران. 

- الاستيعاب في معرفئة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر القرطىء المتوفى سنة 455 هه طبع في دار الكتب العلمية 
بيروت - لبئان. 

- اسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين ابي الحسن علي بن أبي 
الكرم سن تحمل بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن 
الأثر: المتوفى سنة ٠‏ هم طبع في دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

- أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: لأحمد بن الزيني دحلان الشائعي 
المكي؛ المترفى سنة 4١١١ههء‏ إعداد وتقديم صالح الرغداني» طبع في مطابع 
سجل العرب» ونشر ف دار الصدق لاوعلام. 

- الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي أبو الفضل ابن حجر 
العسقلاني؛ المتوفى سئة 667 هء طبع في مطبعة السعادة مصر. 


- أصول الكاني: محمد بن يعقوب الكليني» المتوفى سنة +201 طبع في 

اعتقادات الصدوق: لأبيى جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمي» المتوفى سنة ١ه‏ 

- أعلام الدين: للشيخ الجليل الحسن بن أبي الحسن الديلمي؛ من 
أعلام القرن الثامن ال هجري؛ طبع في مؤسسة آل البيت لمت لإحياء التراث. 
بيروت - لبئان. 

الإنصاح في فقه اللغة: لحسين بن يوسف وعبد الفتاح الصعيدي؛ طبع 

- إقبال الأعمال: للسيد علي بن طاروس الحلي؛ المتوفى سنة 774 هه 

- أمالي الصدوق: محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي؛ المتوفى 
سنئة 78١‏ هء طبع في مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان. 

- أمالي المرتضى: للشريف السيد أبي القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد 
الحسين؛ المتوفى سلة 117 ه؛ طبع في مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» 
قم ب إيران. 

أمالي المفيد: لفخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
التلعكبري البغداديء المترفى سنه +٠١‏ ى طبع وئشر جماعة المدرسين» قم 
إيران. 

أمالي الشيخ الطوسي: لمحمد بن الحسن الطوسيء المتوفى سنة 45١‏ 
هء طبع في مؤسسة الوفاء» بيروت - لبئان. 

الإمامة والبصرة من الخخيرة: لأبى جعفر على بن الحسين بن موسى 


اار5 00 الرسول المصطفى يَفِيوْ وفضائل القرأن الكريم 
بن بابويه القمي؛ المتوفى سنة 558 ه؛ طبع في مدرسة الإمام المهدي انق نم 
- إيران. 

الأمان من أخطار الأسفار: للسيد علي بن طاووس الحلي» المتوفى 
سنة 1551 ه؛ طبع في مطبعة مهر؛ قم إيرأان. 

- أنساب الأشراف: للبلاذري أحمد بن يحيى بن جابرء المتوفى سنة 79؟ 
ه؛ طبع في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبئان. 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: للحافظ أبي الفرج زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي؛ انتشارات 
الشريف الرضيء قم إيران. 

حرق الباء 


- حار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمة الأطهار 221 لمحمد باقر 
المجلسيء المتوفى سنة ١١١١‏ ه؛ طبع في مؤسسة الوفاء» ببروت - لبنان» وطبعة 

- بشارة المصطفى: غحمد بن علي الطبري»: من علماء القرن السادس 
المجري؛ منشورات المكتبة اليدرية ‏ النجف. 

- البرق اللامع والغيث اشامع: لأبي بكر الغساني استفدنا منه 
بالواسطة. 

البرهان في تفسير القرآن: للسيد هاشم بن السيد سليمان بن السيد 
إجماعيل بن السيد عبد الجواد الحسينى البحرائي؛ المتوفى سنة ١٠١١‏ ه أو 
8زر6اسص طبع في مؤسسة إسماعيليان» إيران. 

- بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل عمد وَل لأبي جعفر محمد 
بن الحسن بن فروخ الصفار المتوفى سئة 51١‏ هء طبع في مؤسسة الأعلمي 


طهران ‏ إيران. 

البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي بركات الأنباري» طبع في دار 
ال مجرة: قم إيران. 

- البيان في تفسير القرآن: للسيد أبي القاسم الموسوي الخوئي؛ المتوفى 
منه ١5١١‏ ضص من منشورات دار الزهراء؛ بيروت - لبئال. 

حرف التاء 

َْ تأريخ بغداد: للحانظ 9 بكر أحمل بن علي الخطيب البغدادي»؛ 
المتوفى سنة 475 هء طبع في دار الكتب العلمية ؛ بيروت - لبئان. 

تاريخ الخلفاه: للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي»؛ المتوفى سدنة ١‏ ه بتحقيق محمد نحي الدين عبد الحميد. 

- تاريخ الطيري: لآبى جعفر بن ججربر الطبريء المتوفى سنة 5٠‏ فض 
طبع في دار الكتب العلمية؛ ببروت - لينان. 

- تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
الأعلمي؛ ببروت - لبناك. 

- تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة؛ للسيد شرف الدين 
علي المسيني الاسترا بادي النجفي؛ ص أعلام القرن العاشر: طبع قُْ ملرسة 
الإمام الحادي؛ قم إيران. 

-تأويل منتلف الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى 
سنة 19/5؟ ه طبع دار الكتب العلمية؛ بيروتث. 

- التبيان في تفسير القرآن: غحمد بن الحسن الطوسيء المتوفى سنة 45١‏ 
هف طبع في دار إحياء التراث العربي؛ يروت - لبنان. 


ار 800100 6.0100 .++ الرسول الضطفى عه وفضائل القرآن الكريم 


تحف العقول عن آل الرسول: لأبي محمد الحسن بن علي بن الحسين 
بن شعبة الحراني؛ من أعلام المرن الرابع؛ طبع في مؤسسة الأعلمي؛ بعروت 
- لبنان. 

تذكرة المنواص بذكر خصائص الأثمة: ليوسف بن فزاغلي المعروف 
بسبط ابن الجوزي» المتوفى سنه 1514 ه؛ طبع في مكتبة نينوى» طهران ‏ ايران. 

- تذكرة الفقهاه: للحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلي؛ المترفي 
سنة 7”لاه» طبع في مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث» قم إيران. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للإمام الحافظ زكي الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري؛ المتوفى سنة 157 هه تحقيق العلامة السيد 
علي عاشورء طيع في دار إحياء التراث العربي. 
الشيرازي البيضاوي» طبع في مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ببروت - لبنان. 

- تفسير العياشي: للمحذث الجليل أبي النصر محمد بن مسعود بن 
عياش السلمي السمرقندي المعروف بالعياشي المنوفى سنة ١؟"‏ هء طبع في 
موؤسيسة الأعلمي؛ بيروت - لبناك. 

تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: لمحمد 
الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري؛ المتوفى 
سنة 04 اه طبع في دار الفكر» ببيروت - لبنان. 

- تفسير فرات الكوني: لأبي القاسم بن إبراهيم بن فرات الكوني» من 
أعلام الغيبة الصغرى. طبع في مؤسسة النعمان» بيروث - لبنان. 

- تفسير القرطبي: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ 
المتوفى سنة 501١‏ ه طبع في دار الكتاب العربيء القاهرة ‏ مصر. 


- تفسير القرآن العظيم: لعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشى الدمشقيء المتوفى سنة 5/الاه» طبع في دار المعرفة» بيروت - لينان. 

- تفسير القمى: لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي؛ من أعلام القرن 
إيران. 

- نفسير المنار: محمد رشيد رضاء طبع في دار المعرفة » بيروت - لبنان. 

تلخيص المستدرك: للذهبي» مطبوع ذيل المستدرك على الصحيحين؛ 
طبع في دار الفكرء بيروت - لبنان. 

- التفسر المدسوب إلى الإمام أبي محمد الحسن بن علي المسكري القة: 
طبع في مدرسة الإمام المهدي» قم إيران. 

- تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني؛ المتوفى سنة “ملم هيه طبع 
في مطبعة العثمانية » حيدر آباد ‏ ال هند. 

- تهذيب تاريخ دمشق الكيير: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هية الله 
الشافعي المعروف بابن عساكرء المتوفى سنة 01١‏ هه طبع في دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنال. 

تهذيب الأحكام: لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي» المتوفى سنة 
هي طبع في دار الكتب الإسلامية؛ طهران ‏ إيران. 
المتوفى سنة © “٠‏ ه دار الكتب الإسلامية» طهران ‏ إيران. 

تفسير نور الثقلين: لعبد علي بن جمعة العروسي المويزي؛ المتوفى سنة 
7 ها طيع في مطبعة الحكمة؛ قم - إيران. 


- التوحيد: لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ المتوفى سنة 


ىل 9 ا 01 الرسول المصطفى َكِلذ وفضائل القرآن الكريم 
١‏ هه طبع في جامعة المدرسين؛ قم إيران. 
حرف الثاء 
- ثواب الأعمال وعقاب الأغمال: محمد بن على بن الحسين بن بأبويه 
القمي المعروف بالصدوقه المتوفى سنة 78١‏ هء طبع في مؤسسة الأعلمي؛ 
بيبروت - لبنان. 
حرف الجيم 
- جامع أحاديث الشيعة: لآقا حسين الطباطبائي البروجردي؛ المترنى 
سنة ا هي طبع في المطبعة العلمية؛ قم إيران. 
الري: من علماء القرن الرابع» طبع في مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستائة 
الرضوية؛ إيران. 
جامع الأخبار والآثار عن النبي يَدِلِةِ والأئمة الأطهار 881: للسيد 
محمد باقر بن المرتضى الموحد الأبطحي الإصفهاني المعاصر؛ طبع في مؤسسة 
الإمام المهدي اكهقا؛ قم إيران. 
الجامع الصغير: لجلال الدين بن أبي بكير السيوطي المتوفى سئة 4١١‏ 
هه طبع دار الفكر ببروات. 
- الجرح والتعديل: لأبي حاتم الرازي محمّد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الرازي؛ طبع في دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


بن طاووس الحلمي» المتوفى سنه 151 ه» طبع في دار النخائر للمطبوعات» قم 
إيرات. 


الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسية: لمحمد بن الحسن بن علي بن 
الحسين الحر العاملي» المتوفى سئة ١١١5‏ هء طبع في مؤمسة الوفاء» بيروت - 
لبنان. 
جواهر القرآن: لأبي حامد الغزالي» المتوفى سنة *٠6‏ ه؛ طبع في دار 
المحكمة بيروت - لبئان. 
- جوامع الجامع: لأمين الدين أبي علي الفضل بن اسن الطبرسي؛ 
المتوفى سنة /4© هء طبع في جامعة المدرسين: قم إيران. 
حرف الحاء 
- حلية الأبرار: للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجواد 
الحسيني البحراني؛ المتوفى سنة ١١١1‏ هو نشر مؤسسة المعارف الإسلامية. 
حلية الأولياه: لأبي نعيم الإصفهاني أحمد بن عبد الله؛ المترفى سنة 
22 هي طبع في دار الكتاب العربي؛ بيروت - لبنان. 
حياة الرسول يوي وفضائله: ليوسف بن إسماعيل النبهاني؛ طبع في دار 
الحضارة: ببروت - لبتاك. 
حرف الخاء 


الخرائج والجرائح: لقطب الدين الراوندي سعيد بن هبة الله؛ المتوفى 
سنة 07/7 هء طبع في انتشارات مصطفوي؛ وطبع طبعة بحققة في مؤسسة الإمام 
المهدي أكقة؛ قم - إيران. 

خصائص الإمام أمير المؤمنين علي الكنق: لأحمد بن شعيب النسائي؛ 
المنوفى سنة 7١7‏ هء طبع ومحقيق ونشر محمد بافر المحمودي» فم - إيران. 

- الخصال: غحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ المتوفى سنة 


امع .000000 .000000000000000 الرسول الصطفى عَلِْةْ وفضائل القرآن الكريم 


01 هم طبع مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية؛ قم إيران. 
حرف الدال 

- حرر السمطين: لجمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد 
الزرندي الحنفى المدنيء المتوفى سنة 75٠١‏ هء حققه وقدم له الدكتور محمد 
هادي الأميني؛ إصدار مكتبة نيئوق الحديثة» ناص ر مسرو - مروى - طهران. 

الدر المنثور في التفسير بامأثور: لعبد الرحمن بن جلال الدين 

5 الدر النظيم قُْ خواص القرآن العظيم: لأبي محمد عبد الله بن انفد 
اليمني اليافعي الشافعي» طبع في دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم؛ 
بيروت .. لبنان. 

- الدروس الشرعية في ققه الإمامية: لأبي عبد الله محمد بن مكي 
العاملي؛ المشتشيد سنة 85لا هه طبع فْ مهر انتشارات صادقي» واستفدنا من 
طبعة مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم إيران. 

دعائم الإسلام وذكر الخلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت 
رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام: لابن حيو التميمي المغربي» طبع فِْ 
دار المعرفة؛ القاهرة ‏ مصر. 

دعوات الراوندي: لأبي الحسين سعيد بن هبة الله المشهور بقطب 
الدين الراوندي؛ المتوفى سنة ”لاه مع طبع قُِ مدلرسة الإمام المهدي) قم - 
إيران. 

- دلاثل الإمامة: لمحمد بن جرير بن رستم الطبري؛ المتوفى سنة ١٠١اه؛‏ 
طبع في المطبعة الحيدرية؛ النجف . العراق. 


حرف الراعء 
- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: لأبي القاسم محمد بن عمر 
الزتغشري؛ المتوفى سنة 574 هه من منشورات الشريف الرضي؛ قم إيران. 
رجال التجاشي: للشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن على بن أحمد بن 
العباس النجاشي الأسدي الكونيء المتوفى سنة 405٠‏ ه طبع في جامعة 
المدرسين؛ قم - إيران. 
حرف السين 
- سئن ابن ماجة: لمحمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 7175 ه طبع دار 
الفكر بيروت - ليئان. 
- سمن أبي داود: 2 داود سليمان سن الأشعث السجستاني؛ المتوفى 
سنة 5١/0‏ ه طبع في دار الجنان؛ ببروت - لبنان. 
سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمني المتوفى سنة 71795 ه؛ طبع دار 
الفكر بيروت - لبئان. 
- سئن الدارهي: لأبى محمد بن عبد الله بن بهرام الدارمي؛ المتوفى سنة 
نان ه؛ طبع في دار الفكر. بيروت - لبنان. 
السنن الكبرى: للبيهقي لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ 
المتوفىي سنة امه 5 هي طبع في دار المعرفة» بيروت - لبئان. 
مييرٌ أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
المتوفى منة 1448 هه طبع في دار الفكر» بيروت د لبنان. 
حرف الشين 


- شرح اصول الكائي: للمولى محمد بن صاح المازندراني المتوفى سنة 


5٠‏ ممرم رم وو ميو مومور مرو ممم نفر وي ملر ةر مهم يرز لية الرسول المصطفى يَقِيِهْ وفضائل القرآن الكريم 
١م١١‏ فض طبع دار إحياء التراث العربي؛ ببروت - ليئان. 

- شرح المقاصد: لسعد الدين التفتازاني» المتوفى سنة 37/ هء طبع في 
استانبول. 

- شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى منة 157 هع 
طبع في دار الرشاد الحديثة. يروت - لبنان. 

حرف الصاد 

0 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإعاعيل بن حراد الجوهري 
المتوفى سنة 917" ه) طبع دار العلم للملايين بيروت - لبنان. 

صحيح اليخاري: غحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبي 
عبد الله» المتوفى سنة 7 ه طبع في دار الخيل؛ بيروت - لبنان. 

- الصحيفة السجادية: الجامعة لأدعية الإمام علي بن الحسين ريش » طبع 
في مؤسسة الامام المهدي لقلة: قم إيران. 

صحيفة الرضا اكية: لحواد القيرمي الإصفهاني» طبع في مؤسسة 
الشير الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: قم إيران. 

- صحيح مسلم! لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ المترفى سئة 
0١‏ هه طبع في دار الفكر» بيروت - لبئان. 


- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: لأحمد بن حجر 
الفيتمي المكي؛ المتوفى سنة 9/5 ه2) طبع المطبعة المينية بمصر سئة ١١١1‏ في 
وطبعة اخرى بمكتبة القاهرة سنة ١7486‏ ه. 


حرف الطاء 


- طب الأئمة: لأبي عتاب عبد الله بن نيسابور الزيات والحسين أبني 


بسطام الليسابوري؛ طبع في دار الكتتاب الإسلامي؛ بحروت - لينان» وطبعة 
أخرى من منشورات المكتبة الحيدرية؛ قم إيران. 

الطبقات الكرى: محمد بن سعد بن منيع الهاغي البصري المعروف 
بابن سعلد؛ المتوفى سنة اغرض هف طبع في دار صادر؛ بروت - لبنان. 

0 الطرف: للسيد علي بن طاووس» المتوفى سئة 551 ه»ء انتشارات 
تاسوعاء؛ مشهد ‏ إيران. وهو غير كتاب الطرائف أعلاه. 

حرف العين 

علة الداعي ونجاح الساعي: لأحجمدل بن فهد الحلى المتوفى سنة مض 
طبع ف دار الكتاب الإسلامي؛ طهران ‏ إيران. 

- علل الشرائع: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي؛ 
المتوفى سئة ١م"‏ في طبع في منشورات المكتبة الحيدرية؛ الننجف__ العراق. 

- علوم الحديث ومصطلحه: للدكتور صبحي الصام؛ طبع في منشورات 
دار الرضي؛ قم إيران. 
محمود بن أحمد العيني» المتوفي سنة 855 هء طبع في دار الفكر؛ بيروت - لبنان؛ 
وطبعة اخرى في دار الكتب العلمية؛ بروت - لبنال. 

- عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية: لمحمد بن علي بن 
إبراهيم الإحسائي المحروف بابن أبي حمهور المتوفى سئة 88١‏ هيه طبع قُْ دار 
سيد الشهداء؛ قم إيران. 


- عيون أخبار الرضا الكفة: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ 


ع ...000000000060000 الرسول المصطفى َل رفضائل القرآن الكريم 
المتوفى سنة ١م‏ ه طبع في مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - لبئان. 
حرف الغين 

الغارات أو الاستنفار والغارات: لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سعيد بن هلال المعروف بابن هلال الثقفي؛ المتوفى سنة 15487 ى طبع في دار 
الأضواء. بيروت - لبنان. 

الغدير في الكتاب والسنة والأدب: للإمام عبد الحسين بن أحمد 
الأميئي النجفي؛ طبع في دار الكتاب العربي» بيروت - لبئان. 

غرر الحكم ودرر الكلم: لعبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي»: طبع 
في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية» قم . إيران. 

الغيبة: لابن أبي زينب محمد بن إبراهيم النعماني؛ من أعلام القرن 
الرابع المجري؛ طبع في مكتبة الصدوقء طهران ‏ إيران. 

حرف الفاء 

98 فتح الباري لشرح صحيح البخاري: 0 حجر العسقلاني أحمد بن 
علي؛ المتوفى سنة 65م هء طبع في دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان 

- فرائد السمطين: تأليف شيخ الإسلام والمحدث الكبير إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن علي بن محمد الجويي الخرأساني؛ من أعلام القرن 
السابع والثامن 415 ١لا‏ هيه طبع في مؤسسة المحمودي للطباعة واللشر 
بيروت - لبئان. 

الفردوس الأعلى: للإمام آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء» وعليه تعليقات نفيسة بقلم العلامة الشهيد السيد محمد علي القاضي 
رضوأن الله عليه» طبع ونشر مكتبة الفيروز آبادي» قم إيران. 

- الفردوس بمأثور الخطات: لأبي شجاع نير وبه الديلمي؛ طبع ف دار 


الكتب العلمية ؛ بيروت - ليئاك. 

- الفصول المهمة في أصول الأئمة: محمد بن الحسن الحر العاملي المتوني 
سنة ١١١4‏ هء طبع مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا اكيتقا قم إيران. 

- فضائل الآيات في القرأن الكريم: محمد كامل حسن المحامي؛ 
منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشر؛ بيروت - لبنان. 

- فضائل القرآن: للإمام الجليل عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي؛ طبع في دار الأندلسء بيروت - لنان. 

فقه القرآن: لقطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراونديء 
المتوفى سنة +07 هد من منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي؛ قم - 
إيران. 

- الفهرست: لابن النديم محمد بن إسحاقء المتوفى سنة 478 ه؛ طبع 
في طهران ‏ إيران. 

فلاح السائل: لرضي الدين أبي القاسم علي بن مرسى بن جعفر بن 
محمد بن محمد بن طاووس: المتوفى سنة 1114. 

حرف القاف 

قرب الإسداد: لأبي العباس عبد الله بن جدعمر الخميري» من أصحاب 
الإمام العسكري اقة؛ طبع في مكتبة نينوى الحديثة» طهران ‏ إيران 

- القاموس اخيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي؛ المتونى 
سنة /1١م‏ ه؛ طبع في دار الجيل» بيروت - لبئاك. 

- القرآن فضائله وآثاره في النشأتين: للحاج فخري الشيخ سلمان 
الظالي النجفي؛ طبع في مطبعة الآداب في النجف الأشرف سنة ١4210‏ 4 


14 0-777 [ ؤ[ز[ز[ز[زؤزؤز[ز11111111 الرسول المصطفى يدع وفضائل القرآن الكريم 
حرف الكاف 

- الكافي: للشيخ محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 5155 ه طبع دار 
الكتب الإسلامية طهران. 

الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الواحد الشيباني المعروف بان الأثير الحزري) الملقب بعر الدين» 
المتوفى سنة رن هء طبع في دار الكتب العلمية؛ يروت - لبنان. 
الكوني. المتوفى سنة 5٠‏ هف طبع في المطبعة الخيدرية؛ النجف - العرافق. 

. كشف الشثفل ومزيل الإلباس :لإاعاعيل بن محمد العجلرني المنتوفى 
سنة ١١75‏ ه؛ طبع دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

- كشف الممحة لثمرة المهجة: للسيد علي بن طاووسء تحقيق الشيخ 

كشف الظنون عن أسماه الكئب والفنون: للكاتب ال#لى مصطفى 
بن عبد الله المعروف بحاجي خحليفة» طبع في دار الفكرء بيروت - لبنان. 

كشف الغمة في معرفة الأئمة : لعلى بن عيسى الأريلي» المتوفى سنة 
9" فق طبع في دار الأضواءء بيروت - لبنان. 

- الكشكول: محمد بن حسين بن عبد الصمد البهائي؛ المتوفى سلة 
١‏ ه؛ مطبعة الحكمة؛ قم إيران. 

- كفاية الأثر؛ لعلي بن محمد الخرّاز القمي» من علماء القرن الرابع 
الحجري؛ من منشورات بيدار» قم إيران. 

كفاية الطالب: محمد بن يوسف الشافعي؛ المتوفى سنة 158 ى طبع 
في مطبعة الفارابي» ظهران ‏ إيران. 


- الكفاية في علوم الرواية: للخطيب البغداديء المتوفى سنة 155 هء 
طبع في مطيعة السعادة» القاهرة ‏ مصر. 

- كمال الدين وتام النعمة : محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمي؛ المتونى سنة 781 هء؛ طبع في مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين» قم إيران. 

- كر السور 2 القرآن الكريم: محمد كامل حسن المخامي؛ من 

كئز العمال: لعلاء الدين علي المتقي سن حسام الدين الهندي» المتوفى 
سئة لآل يي طبع في مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

- كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد: للسيد عميد الدين عبد 
المطلب بن محمد الأعرج؛ المتوفى سنة 794 هء طبع في مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم إيران. 


حرف اللام 

- لثاليء الأخبار والآثار: للشيخ محمد بنى التويسكراني؛ مطبوع 
بالطبعة الحجرية في تجلد واحد. 

- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصريء المتوفى سنة 7١١‏ ه» طبع في دار صادر؛ بيروت - لبنان» 
وطبعة اخرى في دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

- لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي؛ المتوفى سنة 07م 
ه طبع في مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - لبنان. 


حرف الميم 


- الماثة منقبة من مناقب أمير المؤمئين علي بن أبي طالب والأئمة من 


4 ...00.000.000 الرسول المصطفى يل وفضائل القرآن الكريم 
ولده 8 : لابي الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن القمي المعروف 
المهدي اقة؛ قم إيران. 

- المجازات النبوية أو مجازات الآثار النبوية: لأبي الحسن محمد بن 
الحسين بن أحمد الموسوي الشريف الرضيء المتوفى سنة 1٠5‏ هء؛ منشورات 

- مجمع البحرين: للشيخ فحر الدين الطريحي» المتوفى سنة ٠١865‏ ه 
طبع مؤسسة الوفاء بيروت» واستفدنا من طبعة إيران. 

مجمع البيان في تة تفسير القرآن: للشيخ أبي علي الفض| بن امسا" 
الطبرسي؛ المتوفى سنة 05١‏ هي طبع في دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- جمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي 0 أبي بكر 
الطيثمي؛ المتوفى سنة ,٠١/‏ ه؛ طبع في مكتبة القدسي؛ الماهرة ‏ مصرء وطبعة 
أخرى في دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان. 

المحجة البيضه في تهذيب الاحيه: محمد بن المرتضى المدعو بمحسن 
الكاشاني؛ المتوفى سنة ١٠١91١‏ ه من منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت - لبنان. 

المحاسن: لأبى جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي 
المتوفى سئة 7/54” أو 78٠١‏ هه دار الكتب الاسلامية؛ بيروت - لبنان. 
17 ص طبع في دار الآفاق بيروت - لبنان. 

- مختار الصحاح: لحمد بن عبد القادر الرازي» المتوفى سنة 7٠١‏ هء 
طبع في دار ا لكتب العلمية » ببروت - لينان. 


- مغختصر بصائر الدرجات: لحسن بن سليمان الحلي؛ من علماء القرن 
التاسع الهجري؛ طبع في المطبعة الحيدرية؛ النجف ‏ العراق. 

- مدينة المعاجز في دلائل الأئّمة الأطهار ومعاجزهم: للسيد هاشم 
الحسيني البحراني؛ طبع في مكتبة المحمودي؛ طهران ‏ إيران (الطبعة الحجرية»). 

مرآة العقول قل شرح أخبار آل الرسول علا : للمولى محمد باقر 
امجلسي» المترفى سنه ١١١١ا‏ ها طبع في دار الكتب الإسلامية» طهران ‏ إيران. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي؛ المتوفى سنة ”54 هء مطبوع من منشورات دار الهجرة؛ قم إيران. 

- المزار: للشيخ محمد بن محمد بن النعمان؛ العُكبري البغدادي الملقب 
بالشيخ المفيد» المتوفى سنة 5١‏ ه) محقيق محمد باقر الابطحي» طبع في مطبعة 
مهر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيده قم إيران. 

المستدرك على الصحيحين - مستدرك الحاكم: لأبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» المتوفى سنة 4٠05‏ هء؛ طبع في دارالمعرفة؛ بيروت - لبنان. 

- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: للميرزا حسين النوري الطبرسي 
المنوفى سنة ١707٠‏ ه؛ طبع في مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم إيران. 

مستطرفات السرائر المطبوع في ذيل السرائر: لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن إدريس الحلي؛ المتوفى سنة 518 ه)؛ من منشورات جماعة المدرسين؛ قم 
إنذات: 

مسلد الرضا اع: رتبه عزيز الله العطاردي» المؤتمر العالمي لاومام 
الرضا اليه مشهد المقدسة ‏ إيران. 

+ المسلسلات: لأبى جعفر بن أحمد القمر الرازي؛ من علماء القرن 
الرايم أهجري؛) طبع 2 مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآأستانة الرضوية: 


1 -...........---.0.....-..0.. الرسول المصطفى يَف وفضائل القرآن الكريم 
مشهد - إيراب. 

مسئد أحمد: للامام أحمد بن حتبل» المتوفى سنة 45؟ هه طبع في دار 
الفكر ببروت - لبنان. 

- مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين اظنقة: تاليف الحافظ رجب 
البرسي؛ طبع في طهران ‏ إيران. 

مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: لأبي الفضل على الطبرسي؛ المتوفى 
في أوائل القرن السابع المهجري؛ طبع في مؤسسة الأعلمي» بيروت - لبنان 

- مصابيح السنة: للامام أبي محمد الحسين بن مسعرد البغوي الشافعي؛ 
المتوفى سنة 5١17‏ هه من منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية 
بيبروت - لبنالن. 

مصباح الزائر: للسيد علي بن طاووس» المتوفى سنة 5114 ه؛ صلحب 
مفتاح الفلاح. 

- مصباح الكفعمي: لتقي الدين إبراهيم بن علي بن التسن بن محمد 
بن صالح العاملي الكفعمي؛ طبع في منشورات الشريف الرضي وزاهدي» قم 
- إيران. 
المشهور بشيخ الطائفة؛ المتوفى سنة +15 ه)ء طبع 2 مؤسسة فقه الشيعة. 
بيروت - لبنان. 

- المصباح المدير: لأمد بن محمد بن علي الفيومي المتوفى سئة لاه 
طبع مكتبة لبنان» بيروت» واستفدنا من طبعة دار الهجرة قم إيران. 


- مصنف عبد الرراق: لأبي بكر عبد الرزاق المتوفى سبة 5١١‏ ه؛ طبع 
المكتب الإسلامي - بيروت. 


- معاني الأخبار: لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» المتونى 
سنة ١م‏ في طبع في مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المسرسين؛ كم - 
إيران. 

معجم رجال الخديث وتفصيل طبقات الرواة : للسيد أبي القاسم 
الموسوي النوئي المتوفى سنة ١١١1+‏ هه طبع في مطبعة فهونة» قم إيران . 

- المعجم الكبير: للإمام الطبراني الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانى 55١‏ ه 70١‏ ه)2 طبع في دار إحياء التراث العربي؛ القاهرة ‏ مصر. 
وعطية الصوانحي؛ والدكتور عبد الحليم منتصر ومحمد خخلق الله أحمد. طبع في 
دار إحياء التراث العربىء ببروت - لبنان. 

- مقتل الحسين 3ة: للخوارزمي أبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي 
أختطب خعوارزم؛ المتوفى سنة 5748© ه؛ طبع في مكتبة المفيد قم إيران. 

- المقنعة: لفخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن آل لنعمان 
العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد المتوفى سنة 417 هء طبع في مؤسسة 

مكارم الأخلاق: لرضي الدين أبي نصر الحسن بن القضل الطبرسي؛ 
ببروت - لبئان. 

- مهج الدعوات رمنهج المنايات: للبعية على بن طاووس» المتوفى 
مسلة 118 ه؛ طبعة حجرية بمؤسسة الأعلمىي؛ بيروت - لينان. 

- مناقب ابن شهر آشوب: محمد بن علي بن شهر آشوب الازندراني 
المتوفى سنة 8ه هء طبم في المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف ‏ العراق. 


له -..-....................-.-.--.0..-.. الرسول المصطفى يَف وفضائل القرآن الكريم 

- مناقب علي بن أبي طالب اكتقة: لابن المغازلي علي بن محمد الجلالي 
الشافعىء المتوفى سنة 5/85 هء طبع في المكتبة الإسلامية » طهران ‏ إيران. 

مناقب الخوارزمي: للحافظ الموقق بن أحمد الحنفي المعروف بطب 
خوارزم 866 كه هي2ء إصدار مكتبة نينوى التديثة: ناصر خسرو مروىي' 
طهران ‏ إيران. 

- منتخب كنر العمال: لعلي بن حسام الدين الشهير بالمتقي المندي 
المتوفى سنة 5176 هجرية» طبع في دار الفكر؛ ببروت - لبئان. 

- منية المريد في آداب المفيد والمستفيد: لزين الدين بن علي بن أحمد 
النخائر للمطبوعات قم إيران. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
المتوفى سنة 7448 ه؛ طبع في دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

حرف النون 

نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: للحسين بن محمد بن الحسن بن نصر 
الحلواني من أعلام القرن الخامس» طبع في مطبعة سعيد: مشهد ‏ إيران وطبعة 
اخرى في مدرسة الإمام المهدي قم إيران. 

- نفحات الرحمن في تفسير القرآن: غحمد النهاونني المعاصر. 

- نقد الحديث قل علم الرواية وعلم الدراية: للدكتور حسين الحاج 
ديف القلهة الا وخ ده 1ه طبع في مؤسسة الوفاء» ببروت - لبنان. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير المبارك بن محمد الجزري؛ 
المتوفى سنة 11:5 هف طبع في المكتبة العلمية؛ بروت - ليئان. 


طبع في مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»؛ بيروت - لبنان. 

- تهج البلاغة من كلام سيدنا أمير المؤمنئين علي بن أبي طالب فلهنة: 
طبع في مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ببروت - لبنال. 

- نواحر الراوندي: لفضل الله بن علي الراوندي المتوفى سنة 69 
يجري طبع ل مؤضية ال 

- نوادر الأبصار في مناقب آل بيت النبى المختار: للشيخ الشبلنجي 
المدعو بمؤمن؛ طبع في دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان. 

- نيل الأوطار من أحاديث شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد 
الأخيار: للشوكاني محمد بن علي اليمنى الصنعاني» المتوفى سنة 1١750‏ هء 
طبع في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 


حرف الواو 


- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمد بن الحسن الحر 
العاملي المتوفى سنة ١١١4‏ هف طبع في دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» واستفدنا أيضا من الطبعة المحققة في مؤسسة آل البيت. 

الوافي: غحمد محسن المشتهر بالفيض الكاشاني؛ من منشورات مكتبة 
الإمام أمير المؤمئين اكيفة إصفهان. 


حرف الياء 


- ينابيع المونة: لليمان بن شيخ إبراهيم المعروف بخواجه كلان بن 
شيخ محمد معروف المشتهر + (بابا خواجة الحسيني البلخي القندوزي)؛ طبع في 


تأثير القرآن على المخلوقات 
تأثير القرآن على الجمادات 


تأثير القرآن على الجماداث لا او اا 71 
التأثير الأول: على الحبال ل او وق وك لراك 11 
التأثير الثاني: على الأرض. واتستطو وما ونج نانسا طوس سوس 11 
التائير الثالث: على الأوثان كا ب ور لل م ا ا 1 
التأئير الرابع: على الإهاب. بعمد ا واد وح لاع ل 1 
التأثير الخامس: على الصاعقة اللو نو حبسا وام شنو و و 11 
التأئير السادس: على الغيوم والرياح. 1 0001111 ار 
التأثير السابع: على حسن نبع البثر لا و تاراطا اطي 1 
التأثير الثامن : على المنزل. متطا قاو فس اطي جا روطس ا 
التأثير التاسع: الحفظ المخزون ااا 101111 
التأثير العاشر: لقوة الرماح اك 
التأثير الحادي عشر: للبركة في الطعام 00 
تأثير القرآن على الحيوانات 


تأثير القرآن على الحيوانات ا 10010001 


التاثير الأول: لتسكين الدابة ا 
التأثير الثاني: لحفظ النفس والدابة اوح الل 


التأثير الثالث: لمغل الدابة ااي مووي وطاطااة اطاط كا اللو 


التاثير الرابع: لدفع السباع نا اوجن وس اسووو اسم 
التأثير الخامس: لإسكان الإابل ل 


التاثير السادس: لدفع ضرر الحيوانات والحشرات 00 شظ52 
التأئير السابع: لرد الضالة. 270 
اتح وملوو ا و ا او ل 8 


التأثير الثامن : للذابة اخخرون................ 


التأثير التاسع: للبراغيء 
© د واغيث 00 


تأثير القرآن على النباتات 


تأئير القرآن على النباتات مب ل م ل ال 
التأثير الأول: إمساك الثمرة لمكن اوم و مه اا 


التأثير الثانى: إمّار الشجرة ساسا اموافظة ورا لا ماود حو الاي 
التأئير الثالث: اخضرار البستان 000 
التأثير الرابع: الأمان من الآفة مقي و و 


تأثير القرآن على الشياطين والجن والملائكة 


تأثير القرآن على الشياطين ا 
التاثير الأول: طرد الشياطين و 


التاثير الثاني: خوف إبليس 000 


التأثير الثالث: رئة إبليس لوروو هوه مهمد و اوم ووه وو ووو مو ءوده مهد هموما ةن م تر لز 
التأثير الرابع: دفع الشياطين 00000 
التاثير الخامس: منع دخول الشياطين للبيت ا 


التأثير السادس: احتراق الشيطان 0 شظ2ظ( 


0ت 


01 


التأثير السابع: الأمن من كيد الشيطان 00000101 0170 
التأثير الثامن: دفع وسوسة الشيطان 7 
المفاعلة بين الملائكة والشياطين 11[ 1[ 10100000 


جن متعة جنسية ا ا ار 
الجن مخلوق مقتدر 11[ [ز[ [ [ [ [ 1000 
سبق الجن في الحضارة على الا نس 11 
الجن موظف بعبادة الله تعالى لع عد م ا اعم اا او 
للجن أنبياء من أنفسهم ا ا 
التأثير الاول: سماع الجن للقرآن ا و ا ار 
انفعال الجن مع سورة الر حمن. لم ا ا ب 
التأئير الثاني: دفم الجن ا اام وو ال 
التأثير الثالث: دفع الجن عن الطفل وا ادج لماي املد لاي الوا 
التائير الرابع: رؤية الجن و1 
تأثير القرآن على الملائكة الصو اجا ااال وااو سو وسوس اه 
التاثير الأول: الانجذاب لاستيماعه. 00 0 
التأثير الثاني: صعوق الملائكة وسحودهم يسا 90 
التأثير الثالث: نخلى الملائكة 2 
التأثير الرابع: توكيل الملائكة خاي ان اجام وا عدو ا لو ع ا ا 5 


تأثيرات متفرقة للقرآن 
تأثير القرآن في تغيير الحكم الشرعي. ا ا 0 


تأثير القرآن على اللغة الهعربية ا و لا ل ا مار 


الأثر الأول: اتساع اللغة العربية 0000 
الأثر الثاني: تعلم غير العرب إياها لاوطا ان ا ا 1 
الأثر الثالث: حفظ اللغة العربية من الاندثار 0 0000000000 
الأثر الرابع: حفظ اللغة العربية من التحريف. 0000000 
الأثر الخامس: حفظ اللغة العربية من التقهقر 11111 0 00000000 
الأثر السادس؛ زيادة المعاني ا 11 
فرق القرأن عن بقية الكتب > اق و داتط سارك هدو ادو اوم وي ادا 
أثر القرآن في كشف ومعرفة الحديث الموضوع اماع اع ما 1 
تأثير القرآن في الزمان ااا 
تأثير القران على الإنسان في الدنيا 
تأثير القرآن على الإنسان في الدنيا ااانا اق ساوسو سو 
أثر القرآن على العين والنظر امس اح وم ب ااا ا 11 
اثار القرآن على حواس وعواطف الإنسان 0 


تأئر الرسول يَلِلِهِ بالقرآن الكريم اا 
الأثر لاون اتكقهر ان لعدقا جه ادر ممع اماد سم عدوا ا 


الأثر الثاني: الصمت وسلب قدرة النطق واوا ا و 
الأثر الثالث: البكاء. 1 1 0 
الأثر الرابع: السجود. 00 ا ا ا 
الأئر الخامس: ذهاب الوحشة 0 
الأثر السادس: الا نهذاب لاستماعه ال ا 
الأثر السابع: قبول الإسلام 1 


الأثر الثامن : الانشغال بأية والعجز عن معارضة القرآن.................. 19/3 
الأثر التاسع: التوبة. د00 0 


الأئر العاشر: التنازل عن المدع بالفصاحة 00 
الاثر الحادي عشر: صلح الأوس والخزرج. لبو م ا 1 ا 
الأثر الثاني عشر: فرار قريش اا را 
الأثر الثالث عشر: الحمجاس. ست اس المي ا 1 
الأثر الرابع عشر: العزوف عن الدنيا للا 
الأثر الخامس عشر: تراجع المعاندين ا ا 
تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون 

تأثير القرآن في قضاء الحوائج وسائر الشؤون ا 
سورة يس لمطلق التاجات 0 00 
سنخية الحرائج ا ا 0 
للتأثير في نفوس الناس ل للا 

ية الطعام. اماما و امو او 
لفتح باب الفرج 00 ا اا 
لادراك القائم (عج) 000 000 
للتزويج. لو ولا ما لما الل 11 
لطلب الولد 1 [1[ز[ 1 1[ ا 
لعسر الولادة م عو الو ال 1 0 
لمن بها الطلق. ام او 1 
لدر اللبن وحفظ الجحنين 0007 0 0 
للمفطوم. ا ا 
لحفظ الطفل. 1 
لتسكيت الطفل من البكاء ا 
للصبيان عند المنام ا ا 


لرفع السقم والفقر 1 اا 
لإنفاق السلعة الت سجاه صوفوو انا راتوا ووو ماه احا سس سوج 1 
لإصلاح المعيشة لطتو لق وي ا 51 
لقضاء الدين 000 1 
للربح في التجارة 1 
لدفع شر الملوك ا 1 0 
للدخول على السلطان ا ااا 
لدفم العدو. ع و 1 
لفك الأغلال والخخنلاص من السجن مون الاح غاص ادا اموا عو وا 1 01 
للحافظة (الذاكرة) ....., ا مدي وما لعل ل اس 0171 
لكشف السارق 1 1 1 1 |[ 1[ ذ[ذ[ز1 1[ 1 1[ [ز[ [ [ ا 
تدفع اللص ارس 0 11 
تفريق المجتمعين على الضلالة ااا 
لدفع فتنئة الدجال...... لمحي وات وا لولاا م لط للق 111 
الرسول يَيْةُ والدجال اجاموطة ع ا سا الطدو ا اموس اا و1011 
للحفظ والسلامة ا 00جٍ000002020 اا 
للامن من الزنا 0 100 
لدفع بلاء الدنيا اا ااا ااا 
للحفظ من الفكن 00001011 اا 
للأمان من الهدم وو ما اام لوعو ا 1111 
للحفظ في السفر 000 اا 
للنزول في منزل خلال السفر ا 1 0 
للأمان على النفس والخار وجار الجار ا 00 
للأمان من الغرق 535777 الس ساد لاط السام و اس 11 
لصرف الكيد الما م 11 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض 


تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض. 5 العرا اا لا ل 
المقدمة الأولى: تأثير الصرت ا 
المقدمة الثانية: الصوت والأ نظمة الدينية ............... 

المقدمة الثالثة: الصوت والدين الإسلامي ل 0 
المقدمة الرابعة: الصوت بين الإسلام وباقي الأديان. 1000 
المقدمة النامسة: فلسفة التكرار م 6م ع له وق أو واجه 2 4 عه لوه 5ك عام وا او و6 ره 
الشفاء القراني ل امعو و ا 


القرآن شفاء لمطلق الإنسان أو لخخنصوص المسلم ا 
بعض نتائج الطب الحديث. اح الحاو اه مه لكو اولظ ماب دمي لطا 10 وداه وجا 


علاج القرآان لبعض ما يصيب البدن 


علاج القرآن لبعض ما يصيب البدن 50557ظ**ظظ51 


نن 


ال ‏ ة 17 110 


؟ 


58 
5 


11 


للالام . الوعوار سونط وا رداول اوم اداو الجا ا 
لوجع الساقين م و 11 
لوجم الصدر. 0 ا 
لوجع الفؤاد. اقم ا ل نم رم م اا ا ا 
لدفع مغص البطن بماد ا ماي ماص 1011 
لريح ام الصبيان ا م و ل ا 1 
لأمراض الصبيان ا ا 
للاوجاع الباطنة لاوا وسو اا ا 11 
لإزالة الدماميل 0 ا 
لوزالة الثاليل لسسع و1 0000 
لبياض الحلد لاطو اما سا 10 1 1 1 [ ا 
للداء الخبيثة. 000 اا 
للشقيقة. 500000008 14[14141[41415121[ز[ ز[ز[ز[ [ز ز [ز ز [ 0 0 
لدفع الصرع. انون د ارو لاو 1 0000 
لوجع الضرس. 00 
لدفع دوي الاذن ووجع الرقبة 000 0ا00 0 
لوجع الحلق ل او ع 1 0ن 
لرفع الصمم لما ا ما اا و ا الا و 1 
لدفع الام الخياشيم و م و ا او 1 
لإزالة الحمرة السو ا ب ا 
لدفم اللقوة 50 اما و ا ا 00 0 00000 ا 
لليرقان. اا 
للرمد عطي له ال واج وان ماعطا اواج وداج دش بطم اا الو ا و 1 
للعشو الليلي. 000 شان ا ا الا ا 1 


لدفم البرد ةاتفو عط ماه رونا سام امت او فط اكوا لاوما جا الوا اج 117 
لمن به نزف الدم 00000 
للحمى الاو ندا مساجو امامو سا اوس ام 0 
للورم اواسف نوو لس اظوس ا ا او اا 
لمن به حصر البول بببب00101010-2 0 ا 
لتفتيت الحصاة. اا 121 1 1 1 ا 
للدغ العقرب. 0 
لدفم العطش. 1 1 1 1 1 1 ا 
لإزالة الرجفان وتسكين المرض و 1 
لوجع العر قوب الوط سن و اطاط ضسوائة مدا ووه اماس ا 
لوجع السرة لاسكا من فا و وال وما سوط دا ل وي 11 1 
للجنون والحذام مل ام بحب عع ال م 1 
لإذعاب الضعف. القن بحن حتاف دوا نعم الحا ود اماو او لق 
للطحال. ا 0 
للفالج ال ل م لكو ا ا و او ا ا م ا 1011 
للقولنج. اكوا و لم 3و وا لسكا الو بر اا لاا 1 
للماء الأصفر وخيو ااا ال اح ل اا امه ا 
للري. 010011010101 ا 
علاج الأمراض الروحية 
علاج الأمراض الروحية 000000101011 0 ا 
دفع تعرض الأرواح ا ا 0 
دفع الوساوس امول أ دع و اا لود عاو عو ام ا و 71171 
لليراءة من النفاق ا ا لل و ل 11 


لعلاج الغم و الس 
لليقين. 5 
دواء الإصابة بالعين. اا شغ”«1« 
للأرقٌ والسهر لاقمب وسفن مالساو او ل الالح ا اما 
لدفع الحزن ع ا ا ار ا 
إرشادات طبية من القرآن الكريم 00001 
تأثير الأعمال السلبية تجاه القرآن 
تأثير الأعمل السلبية تمه القرآن 1929*770 
أثر عدم احترام القرآن ب 
أثر الزيادة والتغيير في كتاب الله ا ا ل 
أثر ترك العمل بالقرآن والعمل بالقياس ووو ا ا 
أثر التفسير بالرأي ا ات 
أثر ظن عدم المغفرة بعد قراءة القرآن الكريم م 


أثر تعلم القرآن للرياء والسمعة ..................... 


اثر الجدال والمراء في القرآن 000 


الراشرت لخم على عامل القرانة مسا 


و م ِ 
أثر قراءة القرأان رياءا 2 1 لذن اا وال لم4 1 4ل م ا ا 21 
أثر الحلف بكتاب الله. 0000000 ظ2 


أثر نسيان القرآن بعد حفظه 527370000000 
أثر تعلم القرآن مع عدم العمل به 000 


أثر تحريف أو حرق القرآن لو نا لوي لو فوع عل و جو 200 4م داعم اذ 
أثر قراءة الجنب. ا ا سر و ا م م 


10 


511 


بعض أحكام القرآن ااا 
التغنى بالقرآن ااا 0غ 
مس كتابة القرآن على غير المتوضًا 0-5 ا 
مس الحنب للقران. مما وما و اك 111/11 
مس الحائض للقران اا 
بيع المصحف و 517 
الجحد بأيات الله 1 1 1 ااا 
الخوض في أيات الله 01 ا 0 
فضائل وآثار القرآن عند الموتث وفي القبر والمحشر 
فضائل وآثار القرآن عند الموت وفي القير والمحشر 000 
لتخفيف سكرات الموت. و ا ا 
لدفع موت الفجأة ا 
لدفع ميتة السوء 00101 ا 
لمنم من عذاب القبر. رادي نجه سوج عاع الجخ ا ال 
انتفاع الميت في القير بفعل الأحياء 0 0 0 
أدلة وصول ثواب القراءة للميت واسا نوسموط ار 
مشروعية القراءة على القبر ا 1 1ذ[ذ[ذ1[1 1[ 1[ ا 
عدم أكل الأرض بدن حامل القرآن 
عدم أكل الأرض بدن حامل القران, 0 
القصة الاولى: بدن حمزة اقيق 1 0 اا 
القصة الثانية: بدن الأنصاريين منج سوق ام ا ا 


القصة الثالئة: بدن الحر الرياحي اا ا 


القصة الرابعة: بدن ابن أبي لباتة 1 1000701010 
القصة الخامسة: بدن غلام الملك 000000000001110 
القصة السادسة: بدن الكليني 10000 
القصة اللسابعة: بدن المحدث النوري., 011111 2 
القصة الثامنة: بدن السسيدة ححياة ا ااال 
مبالحث . اا بس ان م تم ول بالانطروة اابض ‏ وا اط و اس ا 1 


مسألة تجسم القرآن في القبر والمحشر 
مسألة تجسم القرآن في القبر والمحشر 00 0 


المقدعة الأول: عرض ختصر للروايات ا 000 
المقدمة الثانية: لا طريق لمعرفة عالم الآخرة و ا 1 
المقدمة الثالثة: مبحث التجسم نظري لا ضروري 1 
المقدمة الرابعة: الثواب غير التجسم 00 00 
النظريات المحتملة في المقام ا اي 201 
الإشارة الاولى: في الشاحب. اا 
الؤشارة الثانية: الصورة غير الجزاء 000000 
الإشارة الثالثة: في الآتى لل نسان 500 00000 00 
تصئيففى الروايات 0 ' ااا ااا 
الطائفة الأولى: القرآن الكريم يشفع لقارئه. 00000 
الطائفة الثانية: للسورة لسان وتتكلم. ا 
الطائفة الثالثة: تمثل القرآن في أحسن صورة. اف ا 1 
الطائفة الرابعة: القرآن رجل شاحب الوم او ابو ا 1 


مباحث متفرقة 


سورة التوحيد ثلث القرآن ا 
سورة الكافرون ربع القرآن ام فا متت ا و11 
المعوذتان لم ينزل مثلهن 1 
رفع القرآن عربيا الا و ا مامز ا عو ب 5011 
الحال المرتحل 1 
قارئ القرآن والمستمع في الأجر سراء 1ذ[ذ1[ذ[ز[ ز[ز[ [ |[ 0000 
القرآن شافع مشفم الل 1 
له أجران امطااط ةنو مامح اناو دارا سوواط ساس اس 
عرقاء أهل الحنة ل 
الريان لحامل القرآن 1 1 0 
حدود آية الكرسي بورحو ااس وو فانط توا واوا ااام مولعو ل 
خحائمة ع كا الدج قط اسان انتم املق اما مجو لساك السو ا 1 
فهرس مصادر الكتاب 0 
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